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  
  

ونشهد أمام الضـمير أَنّنـا ننقـلُ        . لاّ الحق إِ أَنّنا نقولُ الحقّ، ولا نقولُ       نشهد أمام االله    
ولا يخالجن نفسـك،    . ى الخير ونشهد أمام الناسِ أَنّنا لن نتوخَّى من عملِنا سو        . بصدقٍ وأمانة 

. بِرن بحثَنا مهاترةً، أو نيلاً من كرامةِ إنسان       ولا تَعت . أيها القارئُ العزيز، أي شك في شَهادتِنا      
 قصـدنا   كانولئن. ن سر الإنسان يبقى لدينا مصونَاًإفي منعرجِ الأسرار، فولئن كانتْ جولتُنا  

 إف، »االله والحكمةِ«كشفَ سر اه يستحثُّنا لصونِ سراي القصد الإنسان وكرامتِهن.  

    ككشفِليس   قلقَه      »االله والحكمة « سر الإنسان ويريح غني سرولن نبقى حيالَ هذا .  ما ي
لنا دعوةٌ نريد الجهاد لأجلها، دعوةٌ إلى المعرفـةِ         . القلق بغيرِ طائل، ولا أَمام السر دون نَيلِه       

. دعوةٌ إلى الحريةِ في المعرفة، ولا أحد في الدنيا يستطيع أن يصرِفَنا عنهـا          : و قلْ والحريةِ، أ 
هدفَ الحياةِ «هدفُ معرفةِ الحقيقةِ وتحقيقِها، لأن :  المخاطِرولنا هدفٌ نقصد بلوغَه، ولو ركِبنَا

  .١»الإنسانيةِ هو معرفةُ الحقيقَةِ وتحقيقِها

       الهدفَ إِن ا نقول   كنتَ ف لن نبلعمم ي شك .   دعوتَنا  ولن نتم  إِن    المصادر لديك لم تتوفّر
. ولا حجةَ لك علينا لو لم تكن هذه المصادر والمراجع مخطوطاتٍ نادرةً وسـرية             . والمراجع

وسننقلُ لك منها نصوصاً    عنها، وسندلُّك عليها في مكتباتِها وأرقامِها،       ولكنّنا سنوافِيك بنموذجٍ    
، أيها القارئ العزيز، إِن الأمانةَ وااللهِ، نبراسنا، والصدقَ         فصدقْنا. ونَعِدك بالأمانة لها  . ةإضافي

العلـم  ، وينكِرون علينا    دفعاًومع هذا، سوفَ يدفعونَك إلى الشك       ... همنا، ونَقْلَ الحقيقةِ حقيقتُنَا   
  .وعليك أنتَ أن تَحكم... معرفةوال

  
  

ن االلهَ لم يكلّفْ إِنساناً     إ: يك أن ترسخَ لديك هذه العقيدة     ياك الهدف نتمنّى عل   وانبلغَ  لكي    
من هؤلاء أن يحتكـر  وليس لأحد ... ولا مسلماً ولا درزياً   ولا نصرانياً  للدفاعِ عنه، لا يهودِياً   

أن االلهَ اجتَباه على وليس لأحدٍ منهم أن يفتخِر ب. االله، ويمنعه عن سواه، إذا ما حظِي بنعمةِ لقياه
 أن يطمئِن إلى االله فَيعفِي نفسه من        أيضاًلأحدٍ  وليس  . حساب العالمين، وتَبنَّاه دون سائرِ البشر     

  .المواقفِ من االلهِ أن يمنحك االلهُ حريةَ البحثِ عنه في كلِ آنن خير إ.  عنهالتفتيشِ

                                                
  .٥٠كمال جنبلاط، هذه وصيتي، ص  1



 ٨

بل . لا يعرفُ من يبغِض ولا من يحِبوكأنّه إنسان، اتَ، لقد عجزنَا االلهَ بتعصبِنا له، فب
   حِبنُبغض    باتَ ي نم بغِضنَحِب، وي نـن سـواهم          . مالغيارى استأثروا به فمنعـوه ع بعض

. يدون هم، واختاروا له ما يشاؤون     وبعض العاشقين أحبوا له ما ير     . لينعموا وحدهم بالملكوت  
   كراليهودِ ي الـدروز،           فغدا إله المسلمين يكره المسلمين، وإله النصارى يكره النصارى، واله ه

  ةُ البشرِ على االله حتى يبقى االلهُ         ... الدروز يعلو الجميع  وإلهرهي غَي    نبـألوانِ  رهينتَهم يتلـو
  .حبهم وبغضهم

ارهـا دون  يختفجعلَتْـه  . يسترعيك ذلك في اليهودية التي لمستْ في قلبِ االله إِعجابـاً        
، وحصرتْ عبادتَـه فـي هيكـل        »سحق ويعقوب إابراهيم و «إلى آبائها   وعينتْ نسبتَه   البشر،  

وعندما هجر اليهـود    ... سليمان، واحتكرتِ الوحي والأنبياء، وافتخرتْ بالناموس ينَزلُ عليها       
الله مثلَهم، وفي شَتَاتِهم    بابل ناح ا  من وطنِهم هجروا االلهَ معهم، وفي نَواحِهم على ضفافِ أنهارِ           

 علـى   »كِنِيسِتْ«االلهُ معهم، وعندما رجعوا يبنُون دولةَ اسرائيل بنَوا اللهِ          في أقطارِ الدنيا رحل     
  .مثال هيكله القديم

سِل النـاموس،   المسيحيةُ، وكان االلهُ محجوراً عليه في بيتِ داود، ومقيداً بسلا         وجاءت    
شاملةٍ بين الناس، وعلَّم    د بالروح، وفي كل مكان، ودعا إلى مصالَحةٍ         له يعب إفدعا المسيح إلى    

فيه احتكار االله والاستئثار به، فقيدتْـه       ما مر على الكنيسةِ حاولتْ      ولكن زماناً   ... محبة  االلهَ نأ
... محبةه لن ينالَ مِن إلهِ المحبة أيةَ        بأنّمتْ على كلِ من هو خارج عنها        جديد، وحك بناموس  

  .له العالمينإ االله من أن يكون فوقعتِ المسيحية باليهودية، وخافت على

. ، واحدٍ للجميع، فكان بذلك خيـر الـداعين        »لا إله إلاّ االله   «وجاء الإسلام، ودعا إلى       
 أنّهم ألزموا االلهَ بكتابة القـرآن فـألزموا         الأولى: إلهيةولكن المسلمين وقعوا في ثلاثِ خطايا       

السماء؛ الثانية أنهم دعوا إلى االله بالسيفِ والعنفِ فكان الجهـاد           لناس بشريعةٍ مربوطةٍ بِعمدِ     ا
اطمأنّوا إلـى االلهِ كثيـراً    والثالثة أنّهمأسلمنا؛ :  حتى يقولوا المقدس في سبيلهِ حرباً على الناسِ     

ذا احتكر المسلمون االلهَ من جديد،      به. المعرفةمسلمٍ عن البحث وحريةِ     حتى أقعد الاطمئنان كلَ     
  .فَرضاًوفرضوه على الناسِ 

لقد منعتْه عن غير المنتمين إليها، وأَغلقتْ       . االلهِ فيها عجاباً  الدرزيةُ، فكان حظُّ    وجاءتِ    
ا ومستحقّيها، وحصرتْ نعمـةَ     ـر أهله ـ عن غي  »كمةَالح«دعوة، وسترتِ   ـم أبواب ال  ـدونَه

نّها اسـتترتْ   إوأدهى الأخطار   . هى الأخطار عليه  ن احتكارها الله من أد    وكا...  فيها »الكشفِ«
ن، ويكـون الـدروز     هم في ضلالهم هالكي   في سائرِ أديانِ البشر، ليستمر البشر جميعهم حيثُ         

 .وحدهم الناجين



 ٩

  
  

لإلهِ موسى حيثُ هو في هيكل سـليمان؟         أتكون   !فما عساك تفعل، أيها القارئ العزيز       
ون لإلهِ عيسى يسرح في الكونِ الرحيب؟ أم تجاهد في سبيلِ االله مع محمـد والمسـلمين       أم تك 

أما . أنت تقرر ... الفاتحين؟ أم أنتَ في الدرزية أغلقتَ عليك الأبواب ونَعِمتَ وحدك بمعرفتِه؟          
، الذي هو االله، من أن نحرر االله منّا، وأن نُفْلِتَ المسكينهمنا ... نحن فلن ندعوك إلى أي قرار

رامتـه علـى    أيدينا، ومن أوهامِنا وأفكارِنا وتصوراتِنا، ومن الجهادِ في سبيله والدفاعِ عن ك           
  .حساب الإنسان وكرامته

  
  ٢٠٠٠الدرزية سنة ) ١  

  

النظرة السريعة كانتْ ضروريةً لنا للدخولِ بك ومعك، أيها القارئ العزيز، إلـى             هذه    
للالوهةِ المتجلّيةِ  يستهوينا مفهومها   . أيضاًتستهويك   ، وقد تي تستهوِينا أسرارها  خدرِ الدرزيةِ ال  

العقـلِ حيـثُ هـو أصـلُ     عبر الأدوار، وموقِفُها الصريح من الأنبياءِ والأديـان، ومنزِلـةُ     
تَ على أَعتابِه باب الدعوةِ يوماً وأنلعلّه يفتَح ... عند أصحابهاالموجودات، ومناقبيتُها المتجسدةُ 

ونخشـى أن  . على حينِ غفلةوها نحن على أبواب دورٍ جديد، قد يدركُنا  . لا تعرِفُ ماذا تفعل   
  !ياك من الغافلينإنكون و

 عندما أنبأنـا،    ،١»ذو السلطة الروحية  «لقد نَبهنَا إلى ذلك الشهيد البطلُ كمالُ جنبلاط           
 ٢٠٠٠دور طَلَبٍ ـ أو طلاّبٍ ـ جديد في حـدودِ سـنةِ     فتَح وسي«: قبل نُقْلَتِهِ الأخيرة، بقوله

من جديد، ويصير بإمكانِ جميعِ الناسِ وعند ذلك يفتَح الطريقُ   . بتجلٍّ إلهي وظهورٍ حكيمٍ جديد    
  .٢»في كافّةِ أصقاعِ العالَمِ سلوكُها

     ذي قيل فيه  د قد تتحقّق، وهو ال    ، وشهادة الشهي  ٢٠٠٠الـعلى أبواب السنة    وها نحن :
الإنسـانِ  شخصيةٌ عالميةٌ، تلاقَتْ فيها أنبـلُ شـمائل         «نّه  إ، و ٣»شهيد الإنسانية جميعِها  «نّه  إ

  .٤»أبعد مرامي البصرهو ذلك العملاق، قَدماه على الأرض، وجبهتُه في ... المتحضر
  

                                                
 .٥٠ل جنبلاط، هذه وصيتي، ص كما 1
  .نفس المرجع 2
 .٥٠حافظ أبو مصلح، واقع الدروز، ص  3
 .٢٨١سامي أبو شقرا، مناقب الدروز في العقيدة والتاريخ، ص  4



 ١٠

  من هو الدرزي؟) ٢  

  

 ـ   تنتسِـب إلـى الدرزيـة     ون وحدك   وأنت، أخانا الدرزي، قد لا تك        ا ـبحمـل اسمِه
 ـاء والأجداد،   ـعن الآب ا  ـوبالحصولِ على كتبِ الحكمةِ وأسرارِها وبوارثته       »الـدرزي «فـ

ليس اسماً وقْفاً على من نُسميهم الدروز، أي على النِحلةِ الموجودةِ في لبنان وفي جبلِ العرب                
أي ستان، بل الدرزي هو كلُ توحيـدي،        بسوريا وفي إسرائيل أو تركيا أو حتى في شمال باك         

نّـه اسـم    إ كل من يعتقد بوحدةِ أديانِ العالَمِ كافّةً، وكائِناً ما كانتْ طقوسـها وشـعائرها؛ أي              
دروز منتشـرِين   ـد يكون ال  ـوق.  ١»...ين وبوذيين ومسلمين وهندوكيين   ينصرِفُ إلى مسيحي  

  .٢»الي أكثر من ربعِ البشريةـلعالَمِ، يمثِّلُون بالتانِ اـ أخرى في كافّةِ أديتحتَ تًَسمِياتٍ«

الحقيقي، على درزيةِ اليوم، بل هي كانت منـذ أقـدم           ولم تقتصرِ الدرزية، بمفهومِها       
فدعوةُ التوحيد انّمـا هـي اسـتمرار        «. في جميعِ الأديانِ ومسالكِ العرفان    العصور، مستترةً   

ها الشرائع السماويةُ السابقةُ، كما احتضـنها       وقد استبطَنتْ . ر لها وتطوللمسالكِ العرفانيةِ القديمةِ    
  قَّقْنَا     ...اهاذَّوغفيما بعد   الإسلامإذا د ونحن    ةَ صلةٍ وثيقةٍ تربطُ مسـالِكنرى أي الحكمـةِ  النظر

م ولَيـتَه . جماعةٌ كانت منذ كان الوجـود     «فالدروز هم بالتالي    . ٣»عبر التاريخِ بعضها ببعض   
  .٤»يعلَمون

         ينلَنا معنيعة جللدرزي الصائِب في مواقِعنا الإ   هذا المفهوم ةِ بها حيثُ نحنةِ يمانيوالديني
الحجةَ الدامغة لمعرفةِ أسرارِها واكتشافِ كنوزِها وحـلِّ         نّنا لنرى في هذه النظرةِ    إو. فةِالمختل

أجيبوا الداعي إذا دعـاكم،  «: القائلةةَ الحكمةِ بل نرانا مدفوعين إلى ذلك، ملبين دعو    . رموزِها
في كلِ عصرٍ وزمن، ولا تركنوا إلى التقصيرِ، بعد         ارتقِبوا الحقَّ   ... واسمعوا نداءه، إذا نَاداكم   

ائقَ الحكمةِ تَكشِفُ لكم عن مشـكلاتِها، وتفـتح لكـم أَغلاقَهـا             ـحق فإن... الطَلَبِ والتشميرِ 
  .٥»...وأقفالَها

  
  :اسم الدرزية) ٣  

                                                
 .٥٥ ـ ٥٤كمال جنبلاط، هذه وصيتي، ص  1
 .٥٠نفس المرجع، ص  2
 .١٠٠الدكتور سامي مكارم، أضواء على مسلك التوحيد، ص  3
 .٦، للقاضي أمين طليع، ص »أصل الموحدين الدروز«مد أبو شقرا، في مقدمة على كتاب الشيخ مح 4
التي نعتمـدها  .  هـ١٤٠٠، طبعة »رسائل الحكمة« من ٢٨٥ ـ  ٢٨٤ ص ٣٩رسالة الرشد والهداية، رقم  5

 .في بحثنا



 ١١

  

. وقد أُطلِقَ عليهم كرهاً منهم    . فلا يقبلُ بهِ الدروز بحالٍ من الأحوال      «أما اسم الدرزية      
،  لهذا الاسـم   ولا يرون مبرراً تاريخياً   . »بني معروف « ولقب   »الموحدين«يفضلون اسم   وهم  

 ـ  .كما لا يجدونَه في كتبِهم المقدسةِ ولا في تاريخهِم القديم          اج نُـويهِض، مختصِـراً    يقول عج
  :لم يلزمِ الموحدين أبداًن هذا الاسم إرأيهم، 

الذين كتبوا في النِحلِ كلِّها، واستقصوها واحدةً واحدةً،        ... المؤرخين الثلاثة الكبار  «فـ  
          ها من بعض تفصيلاً لا مزيدبعض عها؛ وفُرلوا عقائدعليه؛  وفص خـون، وهـم    هؤلاءِ المؤر

لم يـذكروا فـي     ... حزم والبغدادِي، وانتهوا من أعمالِهم في القرنِ السادس       لشَهرستاني وابن   ا
  .ولا ذكر عندهم للدروز اطلاقاً. »الدرزية« أو »الدروز«كتبهِم شيئاً عن 

الشام سنةً فسنةً تقريبـاً، لا      ابن الأثير وأبو الفداء، وقد أرخَا حوادثَ        ... والمؤرخان«  
وابن الجوزي وابن خلدون، لا ذكر عندهم للـدروز   وابن عساكر. اطلاقاًندهما للدروزِ  ذكر ع 
 ـ٨٨٤(+ جمالِ الدين عبد االله التنّوخي      وكُتُب الأميرِ   . اطلاقاً ، لا   مخطوطاً  كتاباً ١٧نحو  )  ه

ابـن  ومثله تاريخ   .  فيه للدروز اطلاقاً   لا ذكر ... السجلُ الارسلاني . ذكر فيها للدروز إطلاقاً   
الأشرفاني، وكان معاصِراً للأمير ملحم المعني وأما . ، وهذا كان في أول العهدِ العثماني     ١سباط

بطريقة الرواية عـن    والدرزية، ولكن    اسم الدروز    ٢أو مرتين في كتابه الضخم    ه أورد مرة    فإنّ
م ذَكَـر كلمـةَ     ـهوخي كَتَب كثير منهم ودون، ولا أحد من       ـنتلاميذُ الت . دهـغيره، لا من عن   

  .٣»الدروز

الدرزية، والذي انتهى   نهويض أن مؤرِخاً معاصِراً لنشأةِ      ولكن، هل غاب عن عجاج        
يذكر في مواضع عديدة من     ،  نطاكي بن سعيد الأ    هـ، وهو يحيى   ٤٢٥سنة  من وضعِ تاريخه    

...  وقتلـه ٤أن بعض غلمان الأتراكِ وثب علـى الـدرزي   «؟؟؟ ألم يقرأ    »الدرزية«كتابه اسم   
تزايـد أمـر    «:  قوله أيضاًألم يقرأ   . ٥؟»ام، وقتل فيها جماعة من الدرزية      الفتنة ثلاثة أي   ولبثت

       ونوح نُوا آدمة إلى أن لَعداً  الدرزيالأنبياء ومحم اً وجميعطوا في المساجدِ، ولَطَّخُوا      وعليوتغو ،
أذاع بعض الدرزية دعوتَه  «:  قولَه أيضاًألم يقرأ    ٦؟»وبالُوا على مصاحفِ القرآن   القُبلَة بالقذرِ،   

                                                
قد أن هـذا مدسـوس      إلاّ في موضع واحد من الجزء الثاني عثرنا على ذكر للدروز والدرزية، ولكنّنا نعت             « 1

 .٢٣٣صفحة ر، انظر ص . »مزيف
 .الأشرفاني، عمدة العارفين في ثلاثة أجزاء، مخطوط 2
 ...ذ، ر، ز: ص.. عجاج نويهض، الأمير جمال الدين التنوخي 3
 .محمد بن إسمعيل الدرزي الملقب بأنشتكين، وهو من الدعاة الأول 4
 ٢٢٣ بمطبعة الآباء اليسـوعيين، ص       ١٩٢٧س شيخو سنة    تاريخ يحيى بن سعيد الأنطاكي، نشر الأب لوي        5

 .٧سطر 
  .١٠ سطر ٢٢٤نفس المرجع، ص  6



 ١٢

وكان قد اجتمع   «:  ألم يقرأ أخيراً قولَه    ١؟»يعرفَ بوادي التيم  في قومٍ من المسلمين في موضعٍ       
  .٢؟»وجاهروا بمذهبِهمفي جبل السماقِ من بلدِ الرومِ جماعةٌ من الدرزيةِ 

    لكثـرةِ        منذ نشـأته  في تاريخهم وم  رف الدروز إذن    بهذا الاسم ع ولا مجـالَ بعـد ،
أبو مصـلح    لنا غالب    ويوجِز. المغالطات التي تنسبهم إلى هذه أو تلك من النِسبِ والتفسيرات         

 التسميةُ بالدروز فلها تفسيراتٌ عدة، يرجِعها بعضهم إلى المدعوأما  «: هذه المغالطات في قوله   
الحاكم بأمر االله، وسـار   وهو أول من أيد دعوةَ الشيخ حسين الدرزي أحدِ كبارِ فلاّحي مصر،  

يقال درز الرجلُ أي تمكّن     : لغوياً«: وجاء في تفسير لغوي لبطرس البستاني قوله      . ٣في ركابه 
ويقول عبد االله النجـار،     ). كلمة فارسية معربة  ( هو النعيم    »الدرز«من نعيم الدنيا وخيراتها،     

 إلـى جنّـات عـدنٍ إذا         أتباع النعيم، أي الذين سيدخلون حتماً      الدروز إذن هم  بناء على ذلك،    
الفـاطمي  ويعتقد البعض أنها نسبةٌ عسكرية لا مذهبية إلـى القائـدِ     ... في طريق قويم  ساروا  

.. في الأقحوانـة  ... في قتالهم  الدرزي الذي قاد الدروز       أنوشتكين الأمير أنوجور أبي منصور   
رفت الدرزية بأخوة السلاح    ع...  وهناك ...رزية العسكري المتين  كان بناء الطائفة الد   ... هناك

  .٤دية الدماء، فرقة عسكرية لا تنوءومعمو

  

  :»الموحدون«اسم ) ٤  

  

               هم هذا، بل أُطلقَ عليهم كرهاً منهم، وهو يرجِعاسم ـد بـن     لم يختر الدروزإلى محم
الذي تغطرس على الكشف ... طريسغ«الـوهو الدرزي ـ لعنَه االله، كما يقولون ـ،  إسمعيل

ويـدعي  ) حمـزة (ه يظهر من تحت ثوب الإمام       بأنّ الذي سمعتم    وهو الضد . بلا عِلمٍ ولا يقين   
، نسـبة إلـى عقيـدتهم       »الموحدين«لأجل ذلك يفضلون اسم     . ٥»...منزلته، ويكون له خوار   

  .»توحيد االله«الأساسية في 

                                                
  .١٧ سطر ٢٢٦نفس المرجع، ص  1
 .٩ سطر ٢٦٥نفس المرجع، ص  2
 ).١٤(ليس هو محمد بن إسمعيل الدرزي المار ذكره في ملاحظة  3
، وهو يعتمد علـى سـليم حسـن    ٤٩ ـ  ٤٨غالب أبو مصلح، الدروز في ظلّ الاحتلال الإسرائيلي، ص  4

، وعلي سليم أبو اسـماعيل، الـدروز ـ     ١١٩ ص ١٩٦٩الهشي، الإسماعيليون عبر التاريخ، الجزء الأول 
وأنوشتكين الدرزي المذكور في متن النص هو غيـر         ... ٦٥التشيع الفاطمي الاسماعيلي، الجزء الأول، ص       

 ).١٤(المذكور في 
 ...انظر فيما بعد. ٩٢ص  ١٠رسالة الغاية والنصيحة رقم  5



 ١٣

ففي .  وشروحاتها وسائر الكتب الدرزية»حكمةرسائل ال« ما يرد هذا الاسم في    وكثيراً  
»   لقولعلى نفسه، هذا ا   ، وهو العهد الذي يكتبه الدرزي       »الزمانميثاق ولي :»    ليس أن من أقر

مـن  له في السماء إله معبود، ولا في الأرض إِمام موجود، إلاّ مولانا الحاكم جلّ ذكره، كان                 
 »الموحدين« اسم   »ائل الحكمة ـرس«ة من   ـحد ترى في كل صف    ـوق. ١»وحدين الفائزين ـالم
  .»أهل التوحيد«و 

 ـ، علـى أن الأول      ٢»المسلك الثالث «الث أو   ـو المذهب الث  ـ ه »وحيدـالت« و   و هـ
وصاحبه علي بـن    ) الشيعة (»الإيمان«وصاحبه النبي محمد، والثاني هو      ) السنّة (»الإسلام«

. »الباطن« أو »التأويل«، والثاني باسم »اهرـظال« أو »التنزيل«الأول باسم كنّى ي. أبي طالب
 ـ    الأوسط« أو   ٣»الطريقة الوسطى « باسم   »التوحيد« أيضاًسمى  يوقد   وم ـالذي هو المنهج الأق

دعـوة  «هـي  ذه ـه. ٤»ا، ومن تخلّف عنها هلك وغوىـوالطريق الأسلم التي من سلكها نج    
والمقالات، تبرأ من جميع المذاهب،     «ا  ـعه، من اتّب  ٥»التوحيد الناسخة لجميع الشِرعِ والأديان    

  .٦»ا على أصناف اختلافاتهاـادات كلّهـان، والاعتقـوالأدي
  

  

  الدرزية مذهب أم دين؟) ٥  

  

 يضمه الإسلام، أو ينتمي إلى الإسلام، بشكل مهما حاول الدروز اعتبار الدرزية مذهباً       
 مسـتقل تمـام     »ديـن «الدرزيـة   . قاء الخطر من الأشكال، فهو، بالحقيقة، من قبيل التقية واتّ       

الاستقلال، يقوم على أركان خاصة، له كتابه المقـدس، وعقيدتـه، ونظرتـه إلـى الكـون،                 
وهـذا مـا لا     ... إلى الإسلام بصلة  وكلّها لا تمتّ    ... وفرائضه، ومناقبيته، وطقوسه، وأنبياؤه   

لكنّنـا  . رى ذلك في فصل لاحق    وست. يريد المسلمون تصديقه، ولا الدروز يريدون الاقرار به       
   ـد    الانتقال بك إلى حديث مثير جرى بين الدكتور مصطفى الشكعة           الآن نودوبين الشيخ محم

  .اذ كمال جنبلاط حول هذا الموضوعأبو شقرا شيخ عقل الدروز والأست

                                                
 ...٤٨ ص ٥ميثاق ولي الزمان رقم  1
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الـدين  «قد حرصتُ عمداً في أول حديثي مع الشيخ أن استعملَ لفظةَ            «: يقول الشكعة 
؟ قـلِ   »الدين«يا أخي، أرجوك، لماذا لا تقولْ       « : في حزمٍ وقال   ، ولكن الشيخَ سارع   »الدرزي

: ثم انتقلَ الشكعة إلى السيدِ جنـبلاط ليسـمع منـه          . ١»ا مسلمون موحدون  ـ، لأنّن »المذهب«
»الدروز ...           ا كانتِ العقيدةُ عندهم متطوفي مرحلةٍ من مراحلِ عقيدتِهم؛ ولم رةًاعتنقوا الإسلام 

 ن الدرزيـة كانـتْ مـذهباً      إ آخر مستقلٍ هو الدين الدرزي،       فقد تحولوا عن الإسلامِ إلى دينٍ     
زمنٍ إلـى   هم الذين يحددون الدين من      قطاب  لأوا. إسلامِياً، ثم تطورتْ وأصبحتْ ديناً مستقِلاً     

لا يقبلُ  «: أيضاًسمع منه    لِي  ثم يحادثُ الشكعة جنبلاط    »...متطورولذلك فالدرزيةُ دين    ... زمن
  .٢»...الدين الدرزي تنظيم حربي. ..الدين الدرزي دين صوفي...  في دينِهمالدروز أحداً

 ـ                  د االله  لقد احتار الشكعةُ في أمره فذهب يقرأُ سامي مكارم في رده علـى السـفيرِ عب
الإسلام «ن الدرزية مذهب من     إقوله  ور مكارم يوافقُ النجار ب    ن الدكت إ: النجار، ويقولُ الشكعة  

 »التوحيد«والنجار، بدوره، يصرح عن     . ٣»في القرآن وعدم خروجِه عنه    انحصاره  من حيثُ   
. ٥»ولندخلْ في صلب هذا المذهب    «: ، ويختم مقدمةَ كتابِه بدعوته لنا     ٤»فهو ليس ديانة  «: بقوله

   دولكنّه، في طبعـةٍ     ٦»ي قائم على الإسلام   هذا المذهب التوحيد  «:  الكتاب قوله  في متن ثم يشد ،
  .٧»قائم على الإسلام«يحذفِ جملة  ثانية

       والدكتور سامي مكارم، فيما هو تقوم قيامتُه على السفيرِ النجار الذي حـاول إخـراج
الدرزيةِ عن الإسلام واعتبارها، على غيرِ وعيٍ منه، ديناً مستقلاً، يقع هو نفسه فـي نفـسِ                 

ن نظريةَ الانبثاقِ التي يشير إليها الكتاب إشارةً عابرةً هي مـن النظريـاتِ              إ«: لالخطأ، فيقو 
لقد فَزِعتُ عندما قـرأتُ هـذه       «: ويطير صواب الشكعةِ ويعلّقُ   . ٨»الأساسيةِ في دِينِ التَوحِيد   

بذهني هـاجس     وطافَ. نظر المذهب ما اعتُقِد أَنَّه لا يمثِّلُ       لصدورِها في مقامِ تصحيحِ   الجملةَ  
دين «ب السنّي   فكيفَ يكون المستقبلُ في نطاقِ الترابطِ العقيدي الإسلامي لو قالَ الكاتِ          . مخُوفٌ

                                                
 .٢٩٢ بلا مذاهب، ص مصطفى الشكعة، إسلام 1
 .٢٩١ ـ ٢٨٩نفس المرجع، ص  2
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 .١٧نفس المرجع، ص  5
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 ١٥

هذه التعبيـراتُ  صادِقاً أن تكون نّي آملُ إو... ؟»دين الشيعة «، ولو قال الكاتب الشيعي      »السنّة
  .١» وهلةغير حاملةٍ المعنى الخطير الذي يفهم منها لأولِ

فشيخُ : كتبتَها الأفذاذ وهكذا احتار الشكعةُ في أمرهِ وهو يحادِثُ أقطاب الدرزيةِ ويقرأُ             
؛ »ديـن «نّهـا  أ لا يسمِعه سوى     ؛ وجنبلاطُ »دين«يرجوه أن لا يقولَ عن الدرزيةِ أنّها        «العقلِ  

؛ والنجـار  »دين التوحيـد «ـبوسامي مكارم يسقُطُ في رده على النجار، وبلا قصد منه يقول          
وراح ... ، ولكنّه لا يخافُ من اعتبارِها غيـر الإسـلام         »ديانة«بـ من تسميةِ الدرزية     يخافُ

   من أفواهِ      الشكعةُ يجوب ليتأكّد الدرزي عن عقلهِ       المجتمع رفَعوي الأطفالِ والأولادِ حقيقةَ الأمر
  ،ولَتِهِ   المظَانحتـى أبنـاء            حظتُقد لا «: ويقولُ لنا في ج ،كـلَ طفـلٍ درزي أصـدقائِنا  أن

.  أبدى استغراباً شديداً   !يعني مسلم : فإذا قيلَ له  . نه درزي إ: ئِلَ عن دينهِ قال   سالمستنيرين، إذا   
  الإسلام  علامةٌ تربطُ     تَليس ثم وكأن وبين لَّـم أن            . بينهعوله العذرِ في ذلك طالما أنّـه لـم ي

  ...بِ الإسلامالدرزيةَ مذهب من مذاه

المـؤلِّفين  فإذا انتقلنا إلى الأوسـاطِ العلميـةِ وجـدنَا          . هذا في الأوساطِ الاجتماعية   «  
وإذا أُشِير إلـى    . والمحاضِرين يتحدثون عن الدرزية وكأنّها دين مستقلٌ، وليس مذهباً إسلامياً         

ن أ... والعبـاراتُ تُـوحِي  ... ب غري غريبةٌ لدينٍ  الشريعةِ الإسلاميةِ أُشِير إليها وكأنّها شريعةٌ     
  .٢»...الدرزيةَ شيء والإسلام شيء آخر

        قرأُه،        ومع كل هذا لا يريده وما يعسمقَ ما يأن يأخذَ     الشكعةُ أن يصد الحقيقةَ بل أراد
 أن يقولَ »رجاه«مِن أربابها، فاعتمد بالنهايةِ على كلامِ شيخِ عقلِ الدروزِ محمد أبو شقرا الذي 

بأن  ة مذهبالشيخَ ... لا دين الدرزي بالُ الشكعة عن أن وغاب»   جيـدي ،شيخٌ مثَقفٌ، خَطيـب
 هـذا   »حـافظَ «مصلح؛ وفات الشكعةَ أن     ، على حد قولِ حافظ أبو       ٣»الكلام المدروس العميقَ  

 ـ   وغاب بالُ الكـلِ   . ٤»ديانة الدروز «: مادِح الشيخِ وضع عنواناً في كتابه أسماه       اله ـ عمـا ق
 الذي نَقَلَه   »الدولة الدرزية « في مقدمتِه لكتابِ     »المؤرخ المتعمقُ الأستاذُ يوسف ابرهيم يزبك     «

: وهلْ مذهب التوحيدِ دين؟ فأجيـب     «: أجاب يزبك على سؤال   . حافظُ أبو مصلح إلى العربية    
  .٥».نعم. نعم. نعم
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  »بنو معروف«) ٦  

  

واختلفَ .  الدروز له عند سماعِه الذي يطرب»ني معروفب«بقي علينا النظر في لقب      
منذ نشأتها، فقال غالب    فمنهم من يعتبره نسبةً إلى قبيلةٍ عربيةٍ اعتنقتِ الدرزيةَ          . فيه الباحثون 

وذلك .  الذكرإحدى قبائِلهم السالفةِ معروف فتعود إلى اسمِ أما تسميةُ الدروز ببني«: أبو مصلح 
  .١»باسم الجزءبتسميةِ الكلِ 

، فيكون »الإحسان« و »الخير« بمعنى »المعروف«ومنهم من يعتبره اشتقاقاً لغوياً من       
  .»أبناء أو أصحاب الخير والاحسان«الدروز بالتالي 

، وأصـحاب   »العـارفين «فيكونون بذلك   .  بمعنى العِلْم  »عرفَ معرفة « مِن   أيضاًأو    
    ينالون شراقيةَ من لدنِ االله   المعرفةَ الا العرفان الذين .    هـم   »بنـي معـروف   «ومعنى ذلك أن 

 فـي   االله متجلِّيـاً  والمعرفةُ الحقيقية هي معرفـةُ      ... أصحاب المعرفةِ اللدنيةِ الحقيقيةِ النهائية    
نَّما هِي لِما شُوهِد إوالمعرفةُ «: ، أي هي معرفةُ اللاهوتِ في الناسوت، من قول الحكمةالإنسان
يِنوعهـم الـذين     »بنو معروف «و   هو االله المتجلِّي في صورةِ الإنسان،        »المعروفو«،  ٢»و 

  .حظُوا بمعرفةِ اللاهوتِ متجلِياً في الناسوت

مـن دعـوةِ    ،  »الصبور« هو   »عارِفُ«الـ، و »صبر« بمعنى   »عرفَ« مِن   أيضاًأو    
ثَبتِ الجماعةَ  «:  ابنِ فتوح  يقول بهاء الدينِ لنصر   . »الصبرِ والاحتمالِ «الحكمةِ المستمرةِ إلى    

 أيضاًويقول  . ٣»ويكونوا على الصبرِ والاحتمال   ... في كل موضعٍ على السترِ واجمالِ الحال      
نالَ خضرةَ الربيعِ   ) المحنة(صبر على قَر البردِ     من  «الشيخ أبي المعالي     مكاتبةِ رمزٍ إلى  «في  

ر في جميعِ الأمورِ مطيةٌ لا تكبـو بأهـلِ          ن الصب إ«: وأنا أقول «: أيضاً، ويعلن   ٤»)الخلاص(
  هم الصابرون على المحنـةِ     »بنو معروف «فيكون  . وغير هذه في الصبر كثير    ... ٥»الديانات

     تْ بهم أيامالظاهر «التي ألم علي« بعد الحاكم« الخليفةِ الفاطمي الذي تولّى الحكم«  واضـطهد 
  .الدروز ما ينيف عن الستِ سنوات

   الاسـم الـذي     »الأَعراف« تسميةُ الدروزِ ببني معروف مأخوذةً من        أيضاً  وقد تجوز ،
 وعلَى الأَعرافِ رِجالٌ يعرِفون كُلا«: تُطلِقُه الرسائلُ كثيراً عليهم، ومأخوذٍ من آيةٍ قرآنيةٍ تقول

                                                
 .٤٩غالب أبو مصلح، الدروز في ظلّ الاحتلال الإسرائيلي، ص  1
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، وقـائم   ٢»مـمِ رجالُ الأعرافِ شهداء الدينِ ساداتُ الأ     « بقولِها   »الحكمةُ«، تسميهم   ١»بِسِيماهم
، وهم في نهايةِ    ٤»طهارِصاحب رجالِ الأَعرافِ الأ   «، و   ٣»سدِيقُ الاعراف «هو  الزمانِ حمزةُ   

  . الناجون٦»اب اليمينـالاعرافُ أصح«، و ٥»خَيلُ الأَعرافِ«دهرِ ـال

. وأفضلُ النِسبِ لبني معروف كونُهم أصحاب معرفةِ اللاهوتِ في صـورةِ الناسـوت      
  . أنفسهم مختصين بما دون سواهمرونوهم يعتبِ

  

  :»رسائل الحكمة«) ٧  

  

بِهديِها، ونَقَلْنـا منهـا   كثيرة، رجعنَا إليها كلِّها، ودقَّقْنا فيها، واهتدينا      ن مصادر بحثِنا    إ  
 ـ«باعتداد ـ موافِقـاً عقيـدةَ    كتابنا ـ ولو  حتى يجيء بأمانةٍ كلّيةٍ حملناها مِشعلاً،  ، »ةالحكم

 ـوعمدةُ  . ا الصادقين ـومطابِقاً لفهمِ أصحابِه   المعلـوم  « أو   »رسـائلُ الحكمـة   «ادر  ـالمص
 فـي سـتةِ     ٧عيسى التنّوخي جمعها المغفور له الأمير     « رسالة،   ١١١وتتألّف من   ،  »الشريف

لأربعـةَ،  وقد جمع إليها الأمير عبد االله جمال الدين التنّوخي، قدس االله سره، السجلاتِ ا             . كتب
  :مرتّبةٌ كما يأتي من حيث الدرجةوهذه الكتب الستةُ ... وألحقَها في أولِ الكتاب

. رسائِله أربع عشَرة رسـالة  ـ جمع سِيرة ـ وعدد   »السِير«الكتاب الأول، ويسمى   
  . كلمة٢٩,٤٠٠ كلماتِ هذا الكتاب ، وعدد٩السبب، وآخِره رسالةُ ٨أولُه السجل

 ١٠أوله رسـالةُ الدامِغَـة    وفيه ستٌ وعشرون رسالةً،     ،  »الرد«اب الثاني، ويسمى    الكت  
  . كلمة٢٣,٨٠٠، وعدد كلماتِه ١١على النُصيرِي، وآخِره شعر النفسِالرد المتضمنة 

                                                
 .٤٨ وأيضاً ٤٦ / ٧القرآن، سورة الأعراف  1
 ... وغيرها٦٦٣ / ٧٤: ، انظر أيضا٤٧٧ً / ٦١: الرسائل 2
 .»س« الصدق بالـتوكل مشتقّا» السادق«. ٧٩٣ / ٩٩رسالة  3
  .٦٣٣ / ٧٢رسالة  4
 .٤٧١ / ٦٠، ٣٦٣ / ٤٩الرسائل  5
 .٥١٦ / ٦٦رسالة  6
ابه ـره الشيخ الأشرفاني في كت    ـو الجد الخامس للأمير عيسى التنوخي المعاصر للأمير السيد، لم يذك          ـوه 7
  .»عمدة العارفين«
8 ى سجلاًكل ما يهـ٤٠٨ل بدء الدعوة ب هو نص مولانا الحاكم، قسم . 
 .نص إِمام الزمان حمزة 9
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 ـ »إسمعيل التميمي «باسم ناظمه    11 . ، وهو تالي حمزة وثاني الحدود الخمسة لدعوة التوحيد        »النفس« الملقَّب ب

 .سيأتي الكلام عليه
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، ٢»الجزء«، وفيه خمس عشرة رسالة، أولُه رسالة        ١»الجزء«الكتاب الثالث، ويسمى      
  . كلمة٢٢,٥٠٠ب، وعدد كلماتِه التَعقُّ وآخره رسالةُ

    ى   الكتابوفيه ثلاثَ ،  »الإِيقَاظُ«الرابع، ويسم     لهالإِيقـاظ «رسالة   عشرةَ رسالة، أو« ،
  . كلمة٢٠,٢٠٠، وعدد كلماتِه »السفَر«وآخره رسالةُ 

 ـ«سبع رسائل، أولُـه رسـالة    ، وفيه   »المِعراج«الكتاب الخامس، ويسمى       راجالمِع« ،
  . كلمة١٩,١٠٠كلماته ، وعدد »الرد على أهل التأويل«وآخره رسالةُ 

 ـ ـوثلاثون رس ، وفيه ستٌّ    »التوبيخ«م  ـاب السادس، ويسميه بعضه   ـالكت   ه ـالة، أول
  .٣» كلمة٢٥,٠٠٠كلماته ، وعدد »منشور الغَيبة«، وآخره »التوبيخ لابن البربرِية«

 م،  ١٩٨٠/  هـ   ١٤٠٠موعةً في ثلاثةِ مجلّداتٍ، طبعتْ سنةَ       هذه الرسائل تجدها مج     
بباريس في نُسخٍ عديدةٍ من كلِ جزء، من        وتجدها في المكتبة الوطنيةِ     . وعليها نعتمد في بحثنا   

: ، والأرقام ٩١٣ حتى   ٩٠٩الفاتيكانية من الرقم    ، وفي المكتبةِ    ١٤٣٦الرقم    حتى ١٤٠٨الرقم  
١٣٤٨،  ١٣٤٢،  ١٣٤١،  ١٣٤٠،  ١٣٣٨،  ١٣٣٧،  ١٣٣٥،  ١٣٢٢،  ٩٣٣،  ٧٢١،  ٣٧٩ ،

 ـ ١٣٦١: ، ومكتبة كمبردج الأرقام١٣٨، ١١٤٧ ـ ١١٤٣: وفي المتحفِ البريطاني الأرقام
: ، ومكتبة برِنْستُون جارِيـتْ، الأرقـام  ١٢١ ـ  ١١٧مانشتسر ريلند الأرقام ، ومكتبة ١٣٦٥
، ومكتبة ٢٢٤ ـ  ٢١٧: ونِخ، ومكتبة مي٤٣٢ ـ  ٤٢٠، ومكتبة أكسفُورد، ١٦١٦ ـ  ١٦١٣

دِنلِين ١٩٧٨: لَيـر٨١٩ ـ  ٨١٤، ٢٠٩٩، ١٤٠٩ ـ  ١٤٠٣، ١٥٥٠، ١٨٧٠: ، ومكتبة ب ،
، ٣٣٧٣: ، ومكتبـة شَسـتِر بِيتِـي      ٤١٨ـ   ٤١٦: ؛ والمكتبة البودلِييِنِية  ١٥٧٣: ومكتبة فِينَّا 

الكتب ، ودار ٥٠٤ ـ  ٥٠١ :، وأَبسالاَ نورنْبِرج١٠٠ ـ  ٩٦: والمتحف الاسيوي في ليننجراد
المصرية، والمكتبة التيمورية، قسم العقائد، وقسم النِحل، في أرقام متعددة ومتفرقة، ومكتبـات      

  .، لا نجد لذكرها وتعيينها حصانةلبنانية عامة وخاصة، وخلوات درزية كثيرة

جـوز طباعتُهـا    أن جميع رسائلَ الحكمةِ وشروحاتِها تُنْسخُ باليـد، ولا ي         والمعروفُ    
خمسةٍ ترمز إلى حدودِ الدعوةِ الخمسـة،       وبألوانٍ  بأمانةٍ كلّيةٍ،   ينسخُها شيوخٌ مدربون،    . اطلاقاً

   الدرزي العلم ة، نُثْبِتُ           . وتؤلّفُ ألوانإلى لغاتٍ أجنبي وتُرجِم عدداً منها طُبِع داً   بيد أنـرلها س
  .في آخرِ الكتاب

                                                
وهو من الـدكتور محمـد      . »الوصايا السبع للموحدين  « هـ سميت هذه الرسالة باسم       ١٤٠٠في طبعة سنة     1

صح ما ورد في    والأ. ٩٨، ص   ١٩٦٢بمصر سنة   » طائفة الدروز، تاريخها وعقائدها   «كامل حسين في كتابه     
 ...»الجزء الأول من السبعة أجزاء«: الرسالة نفسها

 .نص سيدنا بهاء الدين) أي نهاية السادس(من أول الكتاب الثالث إلى النهاية  2
، دار ألف ليلـة  ١٩٦٣توفيق سليمان، أضواء على تاريخ مذهب التوحيد، بيروت، كانون الأول سنة         : راجع 3

  .٣٢ ـ ٢٩وليلة، ص 
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  :»الحكمة« تشروحا) ٨  

  

؛ وسيد الشارحين الأمير السيد عبد االله       »رسائلِ الحكمةِ « على شروحاتِ    أيضاًاعتمدنا    
أحد كبارِ الموحدين الدروز في القرنِ الحادي   يقولُ فيه الشيخُ الفاضلُ   . التنّوخي، قدس االله سره   

حاتُ الأميـرِ   شرو«: بعد مضِي أكثر من قرنٍ على وفاتِه      ) السابع عشر للميلاد  (عشر للهجرة   
فـي  ما تَركَتْنا   .  االلهُ فيهِ يوم القيامة، لأنّها واضحةٌ موضِحةٌ       نَا، وهي أَولُ ما يحاسِبنَا    إِمامالسيدِ  

  .١»وفيها كفايتُنَا، وما نريده عِلماً وعملاً. شبهةٍ، ولا أبقَتْنا في حيرةٍ

        دالسي لنا الأمير أكثر  لقد ترك  ه علـى       من أربعةَ عشررسـالةِ  « تفسيراً، أجلّها تفسير
، وهو كتاب ضـخم     »رسائل الحكمة « من الجزء الأول في مجموعة       ١٣ رقم   »كشفِ الحقائقِ 

  مخطوطٌ،       . صفحاتُه على الألفِ صفحة   تزيد دالسي ه الأميرما وضع جميع نادِر ،يسِر . يعتمِد
  . نفسِهاا، ويجِلّونَه كالحكمةِعليه الدروز حتى يومن

وهدايتنا في اقتنـاصِ    ، كان سبيلَنا    »الحكمةِ«ضخمٍ لألفاظِ   على معجمٍ    أيضاًواعتمدنَا    
كتاب الدررِ المضيةِ، واللمعِ النورانية، في تلخيصِ ألفـاظِ         «معاني الكلماتِ، كلمةً كلمةً، وهو      

لمعاجمِ العربيةِ القديمـة، أي أنّـك       على طريقةِ ا  ، منَسقٌ   »الشريفةِ ومعانيها الروحانية  الحكمةِ  
، مثلاً، تَطلبها في بـابِ     »حكمة«ا الأخير، فكلمةُ    ـتبحثُ عن الكلمةِ المطلوبةِ ابتداء من حرفِه      

ن المـداوِم   أبحيـثُ   «درزيـة جمـة     يعتمد هذا الكتاب على مراجع      . »الحاء« فصلِ   »الميم«
في هـذا  يرِه، لأن الذي يطلبه في المفرق قد حصل له لمطالعتِه والمتبحر فيهِ يكفِيهِ ذلك عن غ   

عمدة العارفين في «، وكتاب »المناظرات«وشبيه به كتاب ). ١المقدمة، ص  (»الكتاب مجموع
  .وهما من أجلّ المراجع النادرة، »قَصِص النبيين

  

  :ر عربية حديثةمصاد) ٩  

  

ها باحثون دروز وغير دروز، وترى كتباً درزية حديثة، وضع أن نجمع أيضاًاستطعنا   
ن الحقيقةَ تؤخَذُ مـن فـمِ       إ: بودنا الأخذُ بالمبدأ القائل   وكان  . لها ثَبتاً كاملاً في مراجع الكتاب     

 التي تقولُ به    »التَقِيةِ«ولكن الحقيقةَ الدرزية يعمد أصحابها على كتمانِها، وفْقَ مبدأ          أصحابِها؛  

                                                
 .١٩٦٠ ابراهيم يزبك، ولي من لبنان، منشورات أوراق لبنانية انظر 1
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علينا الاعتمـاد  لأجل ذلك يصعب . مستحقِّيها لمنعِها وصونِها عن غيرِ      الحكمةُ الشريفة، وذلك  
  .جز عن استخلاصِ الحقيقةِ عندهمعليهم، كما نع

 في طبعتـه الثانيـة   »مذهب الموحدين الدروز  «نجار، في كتابِه    االله ال لكن السفير عبد      
بعضِ الأمور كـان فيهـا   لاّ في إ، يخرج عنهم، اللّهم     ١٩٦٥ وطبعته الأولى سنة     ١٩٦٧سنة  
 ٢ بتاريخ   ٤٨٩ رقمه   أصدرتِ السلطاتُ اللبنانية المختصة قَراراً    ولذلك  ...  لدقّةِ الموقِف  حذِراً

الدرزيـةِ   كَلَّفَ مجلس الطائفةِ     أيضاًولذلك  .  يقضي بمنع الكتابِ ومصادرتِه    ١٩٦٥تموز سنة   
 ـ   ـأض«اه  ابٍ أسم ـرد عليه في كت   ـالدكتور سامي نسيب مكارم بال     وحيد ـواء على مسلك الت

  .١٩٦٦، طبعة صادر سنة )؟(له معالي الأستاذ كمال جنبلاط والسيد بايازيد ، وقدم »الدرزية«

     وطريقةِ وضعِه دون ملاحظة     ولن نمر فكـرةً        : على الرد النجـار لنا السفير لم يوفّر
 جنـبلاط، أو    »مقدمةِ«لن ترى في      ، وأنتَ »الحكمة«لاّ دعمها باستشهادٍ من نصوصِ      إواحدةً  

الثلاثةَ ن أ واحداً بنصوصٍ درزية، في حين    بايازيد، أو في الكتابِ كلّه، استشهاداً      »توطئة«في  
أو مـن    اغورس وأفلاطون وأرسـطو،   ثأمثال في لم يوفِّروا لنا فيلسوفاً من الفلاسفةِ الأقدمين،        

مـن أصـحابِ الطريقـةِ       وأخوان الصـفاء، أو      الفارابي وابن سينا  الفلاسفةِ المسلمين، أمثال    
عربي وفريـد الـدين العطَّـار والحـلاّج     والجنَيد وابن  والتَستُّري   الصوفية، أمثال البسطامي  

لكأن كلّ النصوصِ   . لاّ حشروه في الكتاب   إ... المفكرين الغربيين وسواهم، أو من    ... والغَزالي
والمعلوم أن الموضوع يدور كلّـه      . وص الدرزية المعنية  ما عدا النص  تَصلح للرد على السفيرِ     

  .نقلهِ عنها والاعتمادِ عليهالهذه النصوص وصحةِ حولَ مفهومِ السفيرِ 

   ة، كتابة بشيء من الموضوعية التي عالجتِ الدرزيالكتب العربي طائفة الدروز، وبين
لاّ أن الدكتور، على إ. ، وهو مفقود١٩٦٢امل حسين، سنة للدكتور محمد ك«تاريخها وعقائدها 

على النصوص، لا يريد أن يصدقَ ما يقرأُ من نصوصٍ تهدم الإسـلام             موضوعيته واعتمادِه   
    ه وتشتمدعائِم وتنقُض        رغم كل شيء، اعتبار ،ه، بل يريدلا «الـذين   الدروز من المسلمين    نبي

، الجـزء   »مذاهب الإسلاميين «كتاب   أيضاًذلك  وك)... ١٢٧ص   (»يقبلون بغيرِ الإسلام بديلاً   
لقـد  . ١٩٧٣الثاني، للدكتور عبد الرحمن بدوي، المطبوع في دار العلم للملايين بيروت سنة             

، رغـم   أيضـاً وهـو   . الكتاب مباشرة بعد طبعه، وهو مفقود من أسـواقِ المعرفـة          صودر  
  ...منصوصاً كثيرة من الحكمةِ جريئةً على الإسلاموضوعيته، يتحاشى 

  

  :المصادر الأجنبية) ١٠  
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على رأسـهم البـارون     . الغربيون الذين عالجوا موضوع الدرزية فقليلون     أما الكَتَبةُ     
Sylvestre de Sacy ى في مؤلَّفِهالضخمِ المسم: Exposé de la Religion des Druzes 

فـي  . موضوعية موسـعة    يعالج الكتاب معظم العقائدِ الدرزية معالجةً     . ١٨٣٨المطبوع سنة   
                تٌ لرسائلِ الحكمة ولتاريخِ الحاكم بأمر االله، وفي الجزء الثـاني عـرضل منه ثَبالجزء الأو

لقد بقي الكاتب أكثر من أربعين سنة يبحثُ ويدرس         . لنصوصٍ عديدة موسع للعقيدة مع ترجمةٍ     
زِ الحكمة وأسرارها، ولكـن دون      ليزيد في فهمِ ألغا   ويترقَّب المزيد من المخطوطاتِ الدرزية      

وقد أخـذ   . لم يستطِع تفاديه  وهذا نقص   . مقصوراً على مقدرتِه الشخصية   جدوى؛ فجاء كتابه    
سـنة  المطبوع  Théogonie des Druzes : جملةَ ملاحظاتٍ في كتابهHenri Guysعليه 

  . جدهم الأَولبقى الكاتِبومع هذا يبقى الكتاب مرجعاً رئيساً للباحثِين، وي... ١٨٦٣

 ,La Nation druze, son histoire, sa religion :في كتاب Henri Guysأما   

ses mœurs et son état politique  ـة  أيضاً فهو ١٨٦٣المطبوع سنةمن المراجع الهام 
وهو يتضمن نظـرةً شـاملةً      .  على النصوص  لفهم الدرزية، ولكنّه مختَصر، ولا يعتمد كثيراً      

  ...ريعةً في تاريخ الدروز والحاكم، وفي العادات الدرزية، وحالتِهم السياسية والاجتماعيةوس

، وفـي   »الـدروز «، المجلّد الثامن، تحت اسم      »الموسوعة البريطانية «وما يوجد في      
 فـي   المجلّد الأول، وغيرها من المرجع الأجنبية التي ترى لها ثبتـاً          ،  »الموسوعة الإسلامية «

  . مرجعها وأباها»ساسِيسِلْفِستِر دِى «وقد يكون . ع الكتاب، فلا جديد فيهامراج

  

  
  :هذا الكتاب) ١١  

  

فهو يتضمن قـولَ    صادقةٍ،  لم نوفِّر له مرجعاً الاّ اعتمدناه بأمانةٍ        أما هذا الكتاب الذي       
في ظنّنِا أنّنا   . أصحابِهن ملزمون بمحبةٍ    الحقّ، بِمحبةٍ؛ وقد لا تُغرِينا كرامةُ الحقِّ أكثر مما نح         

  بنُحاسس   تنا      يوماً، أمامتِنا للإنسان    ، ب للحقيقةاالله والضمير، لا على محبن إ. ل على مقدارِ محب
. بعيدين عن الأمرين معـاً    ومع هذا، لن نكون     . تستهوينا أكثر من محبةِ الحقيقة    المحبةِ  حقيقةَ  
  حـرةً،  »الحكمـة « نريـد    .، والحقيقةَ حرةً  ، وااللهَ حراً   الإنسان حراً  نريد: خلاصٍ نقول إبكلِ  

  .، والحكم علينا حراًعنها حراًوالكشفَ 

        ياً لأهلِ بهذه الكرامة نريد لهذا الكتاب النَجاح، ونريدعس له أن يكون  ـعضالكرامة؛ في
ماذا صـنَعتَ   «:  االله بالجوابِ على سؤالِه لنا     كمةَ في متناولِ كلِ إنسانٍ، لأنّنا مطَالَبون أمام       الح



 ٢٢

 أو بالحكمةِ؟ أو  ماذا صنعتَ بالناموسِ؟    : ، ولم يسألِ االلهُ يوماً    )١٠ / ٤سفر التكوين    (»بأخيك؟
نّنا نَسعى  إو. سر آخر  وليس أي سر الإنسان هو المصون لَدينا،      . بالحقيقةِ؟ أو بأيةِ قيمةٍ أخرى    

 نا ليكونهدجاًسرالحكمةِ الإنسان غني وكلُ إنسانٍ يستحِقُّ الحكمةَ، وليس العكس. ، لا سر.  

    تْركفَلي اهم إلى إِغناءِ    إو االلهِ والحكمةِ حظَّ السعيِ و     لنا محبونِهِ، لأنه،    يالإنسان وص سر
ينَا إلـى    نحـن سـع    نإ فماذا يضير الحكمةَ وأصحابها      .لا االله ولا الحكمة، بحاجةٍ إلى صيانة      

 أي نَغَمٍ طروبٍ نًنشِد لِيفهم أصحاب       !واعتبرنا الإنسان قلب هذا الكونِ ورأسه؟     اكتشاف سرها،   
؟ ولـيس العكـس     أيضـاً الحكمة أن الوحي كان لأجلِ الإنسانِ، والنبوءاتِ كذلك، والحكمـةَ           

  !!يجوز؟

     لاً«إذا جاز لبني معروف اللجوءأَم إلى أطرافِ لبنان بأن تاحـةٍ     ييلهـم العمـلُ بحر
وإذا  ! نفسـيهِما؟  »الحريةِ والأمانِ «بـ نفسه للعمل    »الأمل«، أفلا يجوز لنا نحن هذا       ١»وأمان

نّهـم  إ !شيء عن غيرهم، أفلا يجوز لهذا الغير أن يعرِفَ شيئاً عنهم؟          جاز لهم أن يعرفوا كلَ      
   عرِفون سري  ةِ واليهود، ويعرفونالإسـلام         اليهودي ة والمسيحيين، ويعرفون سـرالمسيحي سر 

هل من حقِّهم أن يمنعونا عنهم، ويمنعوا       ... ون التوراة والإنجيل والقرآن   ـيعرف... والمسلمين
  ! عنّا؟»الحكمةَ«

 بأنفلا ينخدع واحدنا    . ياهم نبحثُ عن الحكمةِ والحقِّ بِلَهفِ الظمآنِ إلى الماء        إنحن و   
مفاتيح مغاليقِ الملكـوتِ   بأن لا نظن  !السماء حارِساً ، وعلى أبوابِ    ه على الحكمة قَيماً   أقامااللهَ  

        نَعميشاء ون يدخِلَ من يشاء بيدِ واحدٍ منّا، لِيم .   له   كلّنا ضارِع فْتَحيجـوز  ولـيس   . إلى االله لِي
يستحقُ النور والمعرفـةَ،    كلُّنَا  . ليلللمتنعمِ بضوءِ النهارِ أن يرغَب لغيره المكوثَ في ظلمةِ ال         

على م إليهما، بل يمن الخيرِ سعادةً أوفىوااللهُ يدعو الجميع اِدليتَب.  

مِن . نَسعد لسعادته، ونَحيا لكرامته   . حيث هو عاشقو الإنسان حيثُ هو ومِن      قَدرنا أنّنا     
. يـاه إوحظُّنا من الكونِ الرحيب     . لينا مغلَقَاً ومن حقّنا عليه ألاّ يكون ع     . حقِّه علينا كلُّ ما لَدينا    

يكفينا ما على الأرضِ من ظلام، وما . حتى لا يبقَى له علينا حجة، نترك أمامه باباً موصداً  لن  
  .في قلوب الناس من المآسي، وما في كواليس سياسات دول العالم من أسرار ومؤامرات

  .المؤلّفون

                                                
 .٢٧يوسف يزبك، ولي من لبنان، ص  1



 ٢٣

!!++  
نَشأة تَاريخُ الحةاكم والدرزي  

  

  ـ مصادر التاريخ  أولاً

  ـ نسبة الحاكم  ثانياً

   هـ٣٩٠ ـ ٣٨٦: ـ الحاكم تحت الوصاية  ثالثاً

  ٣٩٥ ـ ٣٩٠: ـ الحاكم يستقلّ بالسلطة  رابعاً

 ٣٩٨ ـ ٣٩٥: ـ غرابة الأحكام وسجلاّت الأمان  خامساً
  ٤٠٨ ـ ٣٩٨: ـ ذروة الشذوذ  سادساً

  ٤١١ ـ ٤٠٨: ـ نشأة الدرزية  سابعاً

   هـ٤١١: ـ نهاية الحاكم  ثامناً

  خاتمة الفصل   
  



 ٢٤

التَاريخلاًأو ادرصـ م   
  

أغرب عصر في تاريخ مصر الإسلامية، وربما كان        «هو  ن عصر الحاكم بأمر االله      إ  
وتطبعـه ألـوان مـن      والروع،  أغرب عصر في تاريخ الإسلام كلّه، عصر يمازجه الخفاء          

رح بذا العصر لن ي   ـومهما دقّقنا في مصادر ه    . ١»اًـيرة مع  مث اقض، مدهشة ـالاغراق والتن 
  .كثرتهم، غاضوا في غموضه وطرافته مكانه، لأن المؤرخين أنفسهم، على »الروع«

وهو شـاهد   ،  نطاكيالأوكان أول المؤرخين الذين وصل إلينا تاريخه يحيى بن سعيد             
فت هذا الكتاب لمـن     كنت ألّ «:  يقول عديدة،عيان، دون الأخبار والحوادث، ونظر فيها مرات        

عليها عند شروعي في عمله، فغيرته بأجمعه،       كلّفني، ووقع لي بعد ذلك تواريخ لم أكن وقفت          
 للهجرة، ٤٠٥ في سنة أنطاكية، بعد انتقالي إلى مدينة أيضاًثم .  ثانياً وبدلت نظمه، وألّفته تأليفاً   

خر، فخرجت منها ما ألحقته به، وأضفته إليـه،         ، وتحصل لي تواريخ أ     ثانياً تصفّحته تصفيحاً 
  .٢» بعضه، وقررت الأمر على هذه النسخةوغيرت

 هـ، وهو يعرض عصر الحاكم بدقّة متناهيـة         ٤٢٥ في تاريخه سنة     نطاكيانتهى الأ   
تجعل لروايته قيمة    ودقّة،    واتّزاناً اعتدالاًيبدى في استعراضه لحوادث العصر      «و  سنة فسنة،   

أما التواريخ  . ٢٣٤ حتى   ١٨٠، من ص     ضافياً كلام فيه على الحاكم قسماً    ويحتلّ ال . ٣»خاصة
وتـاريخ مصـر    ، بحسب شهادته، أمثال سيرة المعز لابـن زولاق،          نطاكي نقل عنها الأ   التي

المأمون، وغيرها، فقد دثرت؛    للمسبحي، وخطط القضاعي، وتاريخ ابن الطوير، وتاريخ ابن         
  .في تواريخ اللاحقينمنها الكثير  بقي ولكن

نّنا نـرى عنـد     إو.  للذين أتوا بعده    مصدراً أيضاً أخذ عن السابقين كان      نطاكيكما الأ   
كتاب سير  « أهمية   نطاكيويعادل تاريخ الأ  .  بهذه الحقبة من تاريخ مصر      بالغاً جميعهم اهتماماً 
سير البيعة  «يسمى  لساويرس بن المقفّع أسقف الاشمونيين، وفي ذيله ملحق          »الآباء البطاركة 

الكثير مام الزمان حمزة، وفيها الشيء      إ أهمية تلك الرسائل التي كتبها       وتفوق الكلّ . ٤»المقدسة

                                                
 .١٠٤محمد عنان، الحاكم بأمر وأسرار الدعوة الفاطمية، ص  1
 ـ٣٢٦ لتاريخ سعيد بن بطريق الذي انتهى فيه سنة          تاريخ الأنطاكي صنفه تتبعاً    2 أما الأنطاكي فقد انتهى    .  ه

 .١٩٢٩ و١٩٠٥باء اليسوعيين، سنة ب شيخو، طبعة الآ الأنشرهما معاً.  هـ٤٢٥ سنة فيه
 .١٠، ص ...محمد عنان، الحاكم بأمر االله 3
 . ح٦٤٣٤مخطوط المكتبة الوطنية بباريس، ودار الكتب المصرية النسخة المصورة عنه، رقم  4



 ٢٥

ثبات حجتنا فالكلام عـنهم     أما سائر المؤرخين الذين أخذنا عنهم لإ      ... ١عن الحاكم وتصرفاته  
  .يطول

المنقطعة للوزير جمال الـدين     أخبار الدول   «لكنّنا لن نمر دون الإشارة إلى كتاب        ...   
 ـ٦٢٣(+ أبي الحسن بن علي بن كمال الدين الخزرجي المصري           مرآة الزمان  «وكتاب  ،  ) ه

وغلى المعروف بسبط بن الجوزي     اس الدين أبي المظفّر يوسف بن قز       لشم »في تاريخ الأعيان  
ويه، و  لابن مسك»تجارب الأمم«أبي هلال الصابي، المنشور ضمن كتاب        ، وتاريخ )٦٥٤(+ 

 ـ ٦٧٣(+  للذهبي   »علامريخ الإسلام وطبقات المشاهير والأ    تا«  ـ ) هـ وفيـات  «اب  ـ، وكت
 ـ٦٨١(+  لابن خلّكان    »انـالأعي أواخـر القـرن    (،  »رمنـي تاريخ أبي صالح الأ   «، و   ) ه

 ـ  ـ     ـأواخ( للمكين بن العميد     »اريخ المسلمين ـت«، و   )السادس ه ، و  )ر القـرن السـابع هـ
 ٧٣٣(+  للنـويري    »برنهايـة الا  « و   ) م ١٢٨٦(+ بن العبرى    لا »تصر تاريخ الدول  مخ«

 ـ٨٢١(+  للقلقشندى   »صبح الأعشى «، و   )هـ و كتاب المـواعظ والاعتبـار بـذكر        «،  ) ه
اء بأخبار الأئمة الخلفاء،    ـكتاب اتّعاظ الحنف  « أيضاً، وله   )٨٤٥(+ للمقريزى   »الخطط والآثار 

 ـ ٨٧٤(+  لابن تغـرى بـردى       »اهرةـالنجوم الزاهرة في ملوك مصر والق     «وكتاب   ، ) هـ
 لابن »الكامل في التاريخ« ، و»اء باخبار الحكماءـأخبار العلم«في ) ٦٤٦(+ وتاريخ القفطي 

كتـاب  «و  ،  ) م ١٢٧١(+  لأبي الفداء    »خبار البشر أالمختصر في   « ، و ) م ١٢٣٤(+ الأثير  
رة فـي أخبـار     حسن المحاض «، و   ) م ١٤٠٦(+  لابن خلدون    »المبتدأ والخبر العبر وديوان   
  .وغيرهم كثيرون... ) م١٥٠٥(+ للسيوطي  »مصر والقاهرة

من اهتمام المـؤرخين بعصـر الحـاكم،        لم نعدد هذه المراجع الاّ لنحيلك إليها لتتأكّد           
النـوادر  حداث العجيبة و  الأ« و   »الدهشة المثيرة « وتلك   »الروع«ولتكون لك الأدلّة على ذلك      

، وسـوف    التي سوف تقف عند قراءتها مـذعوراً       ٢» المروعة هواءوالنزعات والأ ... الشائقة
  !!! لغير البشرن كنت تقرأ تاريخ البشر أم تاريخاًإتسأل نفسك، لا محالة، 

  

                                                
كتـاب فيـه    «، و   ٣رقـم   »  والنصـارى  خبر اليهـود  «، و   ٢رقم  » السجل المنهي فيه عن الخمر    «: انظر 1

 .»رسائل الحكمة«وغيرها في ... ١١رقم » ...حقائق
 .٩، ص ...محمد عنان، الحاكم بأمر االله 2
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   ـ نسبة الحاكمثانياً
  

مام الفـاطمي  ور بن العزيز باالله، الخليفة والإينتسب الحاكم بأمر االله، أبو علي، المنص    
  :ر الشيعة الإسماعيلية، كما ترى الدروز ـ إلى البيت العلوي، عبالسادس ـ أو الخامس بنظر

  

  
مـ علي بن أبي طالب

الأئ
    

          

  الحسين  ـة    الحسن
            

      علي زين العابدين  
        

    محمد الباقر  
        

ـا  صادقجعفر ال  
ــ

ــ
نـ

الاث
    

             

  موسى الكاظم    إسمعيل
          

  علي الرضا   )الناطق السابع(محمد 
          

  محمد الجواد    )أبو زكريا(أحمد 
          

  علي الهادي    )العلي(الحسن 
ـة          

ــ
ــ

ــ
عيلي

ـما
ــ

ــ
ــ

ــ
لإس

ة ا
ــ

ــ
ــ

ــ
ــ

ــ
ــ

لأئم
ا

   الحسن العسكري    )المعلّ(علي 
            

  )ـة    ١)المهدي
ــ

ـري
ــ

ــ
ــ

ــ
ــ

ــ
عش

  د المهديحمم  
              

        القائم بأمر االله  
  

  الخلفاء الفاطميون

  

  م ٩٣٤ ـ ٩٠٩/  هـ ٣٢٢ ـ ٢٩٧  حكم   عبيد االله المهدى

                                                
 .»مستودعاً«، بل »مستقراً «ماماًإيخرج المهدي، بنظر الدروز، من أن يكون  1
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   م٩٤٥ ـ ٩٣٤/  هـ ٣٣٤ ـ ٣٢٢  حكم  بأمر االله القائم 

   م٩٥٢ ـ ٩٤٥/  هـ ٣٤١ ـ ٣٣٤  حكم   باالله  المنصور

   م٩٧٥ ـ ٩٥٢/  هـ ٣٦٥ ـ ٣٤١  حكم  االله دينالمعز ل

   م٩٩٦ ـ ٩٧٥/  هـ ٣٨٦ ـ ٣٦٥  حكم   باالله  زالعزي

   م١٠٢١ ـ ٩٩٦/  هـ ٤١١ ـ ٣٨٦  حكم  بأمر االله اكمالح

  . م١٠٣٥ ـ ١٠٢١/  هـ ٤٢٧ ـ ٤١١  حكم  ين االلهد الظاهر لأعزاز

  

  :من هذه السلسلة ما يلييتبين   

حتى الحاكم بأمر   ،  إسمعيل ب ة مستمرة من علي بن أبي طالب، مروراً       مامن الإِ إـ   ١ً  
وعبيد االله المهدى، وذلـك   إسمعيلبين لاّ أن التاريخ الشيعي يختلف في عدد أئمة الستر،  إ. االله

أمـا الـدروز فيأخـذون بهـذا        .  للكتمان الذي فرض على الأئمة اتّقاء خطر العباسيين        نظراً
 قائم، واعتبر نفسه حاكمـاً لل ه كان وصياًفإنّ االله ـ  ه، ما عدا عبيد االله المهدى ـ لعن التسلسل
  .ن يؤدي الحكم لصاحبهأكان عليه ، »مستودع« إِمام، في حين أنّه »مستقراً« اًإِمام وأصيلاً

الحقيقي سعيد الخير، ينتسب، بحسب الدروز، إلـى        ن عبيد االله المهدى، واسمه      إـ   ٢ً  
التي كادت   القرمطية،   عبيد االله بن ميمون القداح، واضع أسس الدعوة الباطنية، ومنظّم الحركة          

استولت على الاحساء والبحرين، وأسسـت      . العباسية والدولة الفاطمية معاً   تقضي على الدولة    
إلى البحرين حيث بقـي       الحجر الأسود من مكّة، وذهبت به      فيهما دولة قوية نشيطة، واقتلعت    

  .٣٣٩ هـ حتى ٣١٧، من فيها اثنتين وعشرين سنة

كما يختلف الـذين   والقداح، حقاب بين المهدى في عدد الأضاًأيً ـ يختلف التاريخ  ٣  
من أعقد مسائل تـاريخ الشـرق وأكثرهـا         «وتبقى مسألة نسبه    . ينسبونه إلى السلسلة العلوية   

، لتشعب آراء الكتّاب المعاصرين من العرب على اخـتلافهم، لأنّهـم كتبـوا               وابهاماً غموضاً
  .١»ن أو من الفاطميينمتأثّرين بسطوة الخلفاء من العباسيي

استقر بسلمية من أعمال  سعيد الخير هذا ـ المهدى ـ   بأنً ـ أما الدروز فيقولون  ٤  
وحاول . القداحية، وبثّ الدعاة، حتى عظم أمره وأمر دعوته«حمص، واستمر في نشر الدعوة 

                                                
 .٦٦الدكتور حسن ابراهيم حسن، تاريخ الدولة الفاطمية، ص  1



 ٢٨

المغرب، وتغلّب على   عليه، وأن يخمد دعوته، ففر إلى        الخليفة العباسي المكتفي باالله أن يقبض     
  .الفاطمية وتسمت فيما بعد بالدولة )نسبة إلى عبيد االله المهدى(يين المغاربة، وأسس دولة العبيد

لم يستطع بعد القيـام  ،  صغيراً آنذاك محمد القائم بأمر االله ولداً»سلمية«كان في ً ـ  ٥  
 وفر، حين هربه إلى     ،عليه وصياً كفّله سعيد الخير، وكان     تة الموروثة عن أبيه، ف    مامبأعباء الإِ 

وانتحـل   القيام بمهامه، منعه عن ذلك،       ماممكان الإِ إوعندما أصبح ب  .  الصغير مامالمغرب، بالإِ 
استعاد فيها محمد حقّه المسلوب، وأصبح حاكم الدولـة         وحدثت بينهما معارك،    . ة لنفسه مامالإِ

١»القائم بأمر االله«ة بلقب الفاطمي.  

  .فة في أعقاب القائم حتى الحاكمة والخلامام الإًِ ـ واستمرت٦  

  

  
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 ٢٩

  . هـ٣٩٠ ـ ٣٨٦:  ـ الحاكم تَحتَ الوصايةثالثاً
  

 ربيـع   ٢٣الخميس في   ولد الحاكم بأمر االله، أبو علي، المنصور بن العزيز باالله، يوم              
ببلبـيس،  وبويع بالخلافة يوم توفّي أبوه      .  م ٩٨٥ آب سنة    ١٣ هـ، الموافق    ٣٧٥الأول سنة   

وكان عمره  هـ؛ ٣٨٦ رمضان سنة ٢٨عندما خرج لحرب القرامطة، وذلك يوم الخميس في         
، تكبـره   »ست الملـك  «وكان له أخت وحيدة تدعى      . يومذاك إحدى عشرة سنة وخمسة أشهر     

  .١»قوية العزم بصيرة بالأمور«، بنحو خمسة عشر عاماً

         بن عم لَ الأمر، الحسنار، زعـيم كتامـة، أقـوى القبائـل         تولّى الوصايةَ عليه، أو
وراح ابن عمار يغدق الأموال والأعطية علـى        . المغربية، وعماد الدولة الفاطمية منذ نشأتها     

، كما راح يولي على شؤون الدولة ووظائفها ويقطع الأرزاق عن الأتراك والمشارقةالكتاميين، 
تل منهم من يقف بوجه حكمه،       من كتامة وزعماء من المغاربة، ويضطهد الأتراك، ويق        رجالاً
  .٢» تاماًاستولى الكتاميون على الدولة استيلاء«حتى 

لاّ أن المشارقة، بعد سنة ضيق، استقووا على الكتاميين، وقاتلوهم، وانتصروا عليهم،            إ  
 روار ودة خارج المدينة وخاف. جماعتهونهبوا دار ابن عمار على نفسه واستخفى مدابن عم .

زعيم الأتراك والمشارقة، فقبض برجـوان علـى        الأمور إلى برجوان الخادم،     «لحاكم  فولّى ا 
أبي العلاء فهد بـن     . واستأثر بكل السلطة، واضطهد المغاربة، وعول على كاتبه       زمام الحكم،   

  . أمر في الدولة زهاء عامين ونصفابراهيم النصراني في النيابة عنه، واستبد بكل

 بثورة عارمة،   »علاّقة«بـبِصور يعرف   ام رجل خارجي    في عهد وصاية برجوان ق      
عزا بعد فاقـة للأميـر      «: اهياع، وضرب السكّة باسمه، ونقش عل     وجمع إليه الأحداثَ والرع   

، ن نصره؛ فاستجاب باسـيل    إلروم، وضمن له تسليم البلد إليه       ملك ا ، واستنجد بباسيل    »علاّقة
ملة، في نفس الوقت، زعيمهـا المفـرج بـن دغفـل           وثار بالر ... إليه بنجدة في البحر   وسير  

فسير برجوان إليه جيشَه وأخضع ثورته، ثم أكمل طريقـه إلـى صـور، فحاصـر     الجراح،  
وأُسِـر،  شديدة، هزم فيها علاّقـة،      ، ونشبت بين الفريقين معارك       وبحراً الفاطميون صور براً  

  .٣وأُرسِل إلى القاهرة، فأُعدم، وصلب، ومثّل به
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 ٣٠

جـيش بـن    «، سـار    ٣٨٩ معارك بين الروم والفاطميين، وفي شوال        أيضاًرت  وج  
وبعد عودته منهـا  .  وضمها إلى الحكم الفاطمي   أنطاكية قائد الجيوش الفاطمية على      »صمصام

وتقدموا  وحمص، أنطاكيةبأربعة أيام عاد الروم واستولوا عليها، وفتحوا كل البلاد الواقعة بين 
 أنه لم يجتمع    فأجمع عليه بدمشق من العساكر، ما أظن      «ى أبواب الشام    نحو بعلبك، ووصل إل   

 على طـرابلس   وأحرقوا عرقة، ونزلوا  لورجع الروم على طريق الساح    ... »قط فيها للإسلام  
يرك بيت المقدس،   قامة الهدنة بينه وبينهم، وانتدب لها بطر      إ ولكن برجوان قرر  ... وطرسوس

  .فكانت عشر سنين

  

  
  



 ٣١

  ٣٩٥ ـ ٣٩٠: الحاكم يستَقلّ بالسلطة  ـرابعاً
  

 إلـى   فاستدعاه يوماً . مسلوبةسلطته أصبحت، مع برجوان،     شعر الحاكم أن    ذات يوم،     
حاملَ المظلّة وخصـم برجـوان      الصقلبي  حديقة داره، ودبر له من يقتله، فكان القاتل ريدان          

م أقبل الحاكم بنفسه على     ث.  م ١٠٠٠نيسان سنة    / ٣٩٠ ربيع الثاني سنة     ١٦العنيد، فقتله في    
ه، فأقر كاتبه فهد بـن      ينطة كاملة إليه، وبدأ بتعيين معاو     وانتقلت السل . ١وطعنها برمحه الجثّة،  

ولقبه بقائد القواد، وقـدم      ،٢بن جوهر براهيم النصراني، ولقّبه بالرئيس، ونصب معه الحسين        إ
  . قاضي القضاة في مصر كلّها أصبحالذي ٣إليه عبد العزيز بن محمد بن النعمان

 / شـوال  ١٤لك في   بعد ستة أشهر من مقتل برجوان، قتل الحاكم ابن عمار، وكان ذ             
 من نقمة الأتراك، الذين نفّذوا قتله، وحملـوا رأسـه إلـى             تشرين الأول، بعد أن حماه سابقاً     

  .٤الحاكم

مر مولانا سـبحانه    فأ«:  بهذا القتل، فيقول   »السيرة المستقيمة «يعترف حمزة نفسه في       
ثم أمر بقتل ملوك    ... العساكر والاضطراب «  من تشويش  ولم يخشَ . بقتلهم، فقتلوا قتل الكلاب   

ن هذا القتـل لا     إ«: ثم يعلّق حمزة قائلاً   . »نسلهم وأصحابهم «وجبابرتها بلا خوف من     كتامة  
ئ ريسـتج « وأما أمر ملوكِ الأرض فما    «: أيضاًو. »د من ملوك الأرض على فعله     أح«يتجرأ  

  .٥»أحد منهم على مثل ذلك

  

  : بالليلً ـ شغف الحاكم١  

  

وكـان  . النزول إلى مصر متنكّراً) ٣٩٤ ـ  ٣٩٠(واصل الحاكم، طوال أربع سنين   
، ويواصل الركـوب كـل   فكان يعقد مجالسه ليلاً. شغفه بالليل من أظهر خواص هذه المرحلة     

وكـان  . زقّة، مع نفر يسير من خواصـه       من الليل في جوب الشوارع والأ      شطراًليلة، وينفق   
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 ٣٢

 في   على جميع الحوانيت وأبواب الدور والمحالّ المختلفة       يصدر الأوامر بتعليق المصابيح ليلاً    
  .»فصارت الشوارع والأسواق في الليل بمنزلة النهار«.  القاهرة والفسطاطتجميع طرقا

راريهم بـلا   ذ ساطأو«يمشي أنصاف الليالي في     «وكان الحاكم، على ما يقول حمزة         
  .١»...ولا سكينسيف 

فكانت المدينة  . مام أبواب الدورِ في كل مكان     أبكنس الشوارع والأزقّة و   «وكان يأمر     
طائفة ، ويشقّ   معيناً وكان يزور كل ليلة حياً    ...  في هذه الفترات بالليل كأنّها شعلة مضيئة       وتبد

وكـان  . الشعب وأخباره ويستطلع أحوالَ   ،  من الشوارع والدروب، ويقيم الحسبة بنفسه أحياناً      
وأصبحت جميع الأعمـال    . إلى موضع موضع، وإلى شارع شارع، وإلى زقاق زقاق         يركب

... الجد بحياة اللهو والقصف   السمر، وتختلط حياة    والمعاملات تجري بالليل، وتزدهر مواطن      
... رب والسـماع الأموال الوفيرة في المآكـل والمشـا   بصنوف اللهو والمرح، وتنفق      غصوت

  .٢»وظهرت النساء في المجتمعات بكثرة، واشتد تيار المجون والغواية

بعض المناظر  لهو، أثناء طوافه، برؤية     ي ن الحاكم كان أحياناً   أوتنقل بعض الروايات      
كان الرعايا والرعاع يجتمعون في الأسـواق بـين يـدي الحـاكم، فيتصـارعون               «: المثيرة

وقد . اقتضى ذلك وقوع حرب شديد بين أحداث مصر وأحداث القاهرة    ف. ويتدافعون ويتلاكمون 
وقُتل من الفريقين جماعـة كثيـرة،       .  شديداً آلات الحرب واقتتلوا قتالاً   حملوا السلاح وأعدوا    

  .٣»ونهبوا القرافة والمعاقروانهزم أهل مصر، وتبعهم أهل القاهرة، وأخذوا ثياب النظّارة، 

الركابية باللعب بالعصـي    «ن الحاكم كان يأمر     إ: يات بقوله ويؤكّد لنا حمزة هذه الروا      
يحرقوا فـروج   «ويأمرهم أن   . » والأحاليل ،الفروج«، وبالكشف عن    »وبالصراع... والمقارع

أورني قَمرك، يعني اكشف عن أساسِك، وهـو        «: للواحد منهم «، ويقول   » بالنار بعضهم بعضاً 
  .٤»نجا... ه وأخرج قبلهفإذا كشف عن أساس... يخرج منه القذر«موضع 

سـراف والزينـة     عن الحد، وبالغوا فـي اللهـو والإ        ولكن، لما خرج الناس في ذلك       
     النساء ة  ، وعوقب من الخروج ليلاً  والمجون، منع الحاكمثم منع الرجال مـن     . المخالفات بشد

عـاد الظـلام    و. ارتياد الحوانيت والمقاهي، وأبطلت بعد ذلك جميع الأعمال والمعاملات ليلاً         
يؤثر الجلوس في وشغف الحاكم بالليل وظلماته، حتى لبث مدى حين  . يخيم على القاهرة بالليل   
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 ٣٣

وخلت الطرقات من المارة وأفقرت الشوارع والميادين بالليـل، وغـدت القـاهرة             «. ١الظلام
  .٢»كالمدينة المحصورة

  

  :ً ـ كنائس النصارى٢

  

ثم أطلقوا  . واعتقلوا. لدواوين من النصارى   قبض الحاكم على كتّاب ا     في هذه المرحلة    
وكان النصارى قد شـرعوا     ... الفتح سهل بن مقشّر النصراني    بعد أسبوع، بشفاعة طبيبه أبي      

كنيسة قديمة مندرسة بظاهر مصر في الموضع المعروف براشدة، فثار قـوم مـن              في تجديد   
 كنيسـتين كانتـا فـي       أيضاً وهدموا.  عظيماً المسلمين فهدموها، وأنشأ الحاكم مكانها مسجداً     

وكان للنصارى حارة بالقاهرة يسكنون بها، فـأخرجوا        ... وبناهما مسجدين آخرين  ... جواره
 وعملت جميع الحارة مسـجداً    . منها، وهدم ما كان لهم فيها من المنازل مع كنيستين كانتا بها           

  ...، وسماه الأزهرواحداً

يء منه، وكسر جميع ما كان للخمـارين         لا يظهر ش   نأونهى الحاكم عن بيع النبيذ، و       
وجوههن وراء الجنائز، ومنع مـن البكـاء         وحظّر على النساء كشف   ... وأصحاب المواخير 

  .٣»وائح بالطبل والزمر على الميتـوالعويل، وخروج الن

  

  :ً ـ القتل بالجملة٣  

  

أعـداؤه فـي    كلّها  «لاّ وقد قتل ساداتهم، والرعية      إقبيلة  «ما من   نّه  إزة  ـيعترف حم   
وهذه الأفعال ليس هو فعل أحـد مـن         «... الأرض وملوكها قد قتل جبابرة    «: ، ويقول »الدين
  .٤»البشر

 قتل  ٣٩١أواخر سنة   وفي  . لقد افتتح الحاكم عهده بقتل برجوان وابن عمار، كما رأينا           
 قتل ٣٩٢وفي المحرم من . يسامره في مجلسهمؤدبه أبا التميم سعيد بن سعد الفارقي فيما كان 
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 ٣٤

وفـي المحـرم    . همتولّي الحسبة بعد أن اعتقله وقطع يده ولسانه ثم ضرب عنق          ابن أبي نجدة    
 لأولاوفي جمادى   .  شؤون المال  بن عسلوج وأحرقه، وكان متولّياً     قتل أبا علي الحسن      ٣٩٣

ة وبعد مد. براهيم النصراني الذي تولّى الرئاسة بعد برجوانإمن نفس العام قتل وزيره فهد بن 
وأقام مكانه أبا الحسن بن عمر العداس، وبعد أشـهر قتلـه           . قتل أخاه أبا غالب وأحرقه بالنار     

وفي . وقبل ذلك في شهر رجب قتل أبا طاهر ابن النحوى متولّي أعمال الشام            . وأحرقه بالنار 
  .صاحب المظلّةأواخر ذى الحجة قتل ريدان 

  طـويلاً المقريزى ثبتـاُ  ذكر لنا وقد. عيان ورجال الدولة قتل أكثر الأ٣٩٤وفي سنة    
بـن المنـدوفي    علي عسلوج الديباجي، وعلي      العسكري منجمه، وأبو  : ممن قتلهم، فكان منهم   

خريطة، وابن المغازني المنجم، وسـهل بـن        سوار، وابن أبي     بن   إسمعيلوالشاعر الأعمى،   
عدة من زعماء كتامة،    تل  وق... والقائد أبو عبد االله الحسين البازيار     ،  كلس أخو يعقوب الوزير   

ومحمـد  ، وخلف بن عبد االله، وابن سمود،         بن جعفر، وعلي بن سليمان، وأخيه يحيى       كالمقداد
  . من الغلمان والخاصة والجند والرعية كبيراً عدداًأيضاًوقتل ... وغيرهم. بن علي بن فلاح

وداعي القضاة  عزل الحسين بن النعمان عن منصب قاضي ٣٩٤وفي شعبان من سنة   
وعقب . حتى أدركته نقمة الحاكم  أشهر   تمضِولم  . الدعاة، وندب مكانه عبد العزيز بن النعمان      

 عددهم على المائة، وكان بينهم عبد الأعلى        يربىكم جماعة من الأعيان والعامة      ذلك قتل الحا  
  .١بن هاشم من قرابته

ذين ل ال »سويد والحمام «ل  ويذكر لنا حمزة هواية القتل عند الحاكم فيعدد لنا أسماء أمثا            
مفرج بن دغفـل بـن      «، وأمثال   ٢» لمن اعتبر  عبرة«، وكان قتلهما    »الركابية«كانا من جملة    

 زع فيقلوب العساكر تج«ن أحتى . ، وغيرهم٣»عاجزة عنه«، وكانت ملوك الأرض »الجراح
  .٤»مضاجعهم مما رأوه من كسر الجيوش وقتل الرجال
  
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  ٣٩٨ ـ ٣٩٥: حكام وسجلاّت الأمانخامساً ـ غَرابة الأ
  

اتّصفت هذه الفترة من حكم الحاكم بإصدار الأحكام الغريبـة المدهشـة، وبإصـدار                
تي قضـت مضـاجع الدولـة       سجلاّت أمان لمن روعهم القتل والطغيان، وبثورة أبي ركوة ال         

  .الفاطمية

  

  :ً ـ غرابة الأحكام١  

  

النصـارى واليهـود الزنـانير فـي        بس   أمر الحاكم أن يل    ٣٩٥ المحرم سنة    ١٣في    
  ...أوساطهم والعمائم السود على رؤوسهم

 أن يكتب على الجوامع والمساجد والحيطان والدروب لعن أبي بكر وعمر            أيضاًوأمر    
 ـ   . وعثمان ومعاوية وغيرهم من الصحابة وسائر الخلفاء العباسيين        لمين وعظم ذلك على المس

  .المنتسبين إلى مذهب السنّة

وأكل الطلنـيس    وأكل البقلة الملوخية والبقلة المعروفة بالجرجير،        ١ شرب الفقاع  ومنع  
 أحد قد تعرض لبيع شيء من ذلـك أو لابتياعـه            وكان متى وجد  . السمك العديم القشر  وسائر  

لاّ ما كان   إولا يذبح   .  ذبح الأبقار السليمة   وحرم... وقلّ من نجا منهم من القتل     . عوقب وشهر 
لاّ كـلاب الصـيد؛     إوقتل سائر ما في مصر من الكلاب،        . للحرث ما لا يصلح  ذا عاهة، أو    

وتكررت الحملة ضد الكـلاب     . ٢ منها جميع الطرق والدور    في كل مكان حتى خلت    فطوردت  
ن الحاكم كان يسير في ركبه ذات يـوم فـاعترض           إوقيل في سبب قتلها     . سجلات كثيرة في  

نّها تكثر النباح بالليل وتزعجه     إ أيضاًوقيل  . الأرضمطييته كلب فوثب عليه وكاد يلقيه على        
  ... بقتل الخنازيرأيضاًوأمر . ٣الطرقات منهافي طوافه فأمر بتطهير 

، وقبض علـى المخـالفين      وحرم دخول الحمام بلا مئزر، وهوجمت الحمامات تباعاً         
مـاء لأهـل    لعبيد والإ قيق، في المنع من بيع ا     وشدد على النخّاسين وتجار الر    . فأدبوا وشهروا 

وأن يفـرز   ،   أو مشـترياً   لاّ أن يكون بائعاً   إذلك ألاّ يدخل سوقَ الرقيق أحد       ثم أمر بعد    . الذمة
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 ٣٦

لى النساء التزين والتبرج، كما وحرم ع. الجوارى من الغلمان، وأن يجعل لكل منهم يوم خاص
 وشدد الحاكم فـي تنفيـذ هـذه         ... البكاء والعويل والصياح وراء الموتى     حرم عليهن مجدداً  

  .١عداملأوامر، وعوقب كثيرون بالجلد والأا

فقتل جميع من في الحبوس، وبقيـت مـدة        «،  أيضاًولازمت هواية القتل هذه المرحلة        
على هـذا   واستمر  . كان متى وقع أحد في تهمة، صغرت أم كبرت، قتله وأحرقه          «و  . »خالية

  .٢»الفعل مدة

  

  :لأمانً ـ سجلاّت ا٢

  

 ٣٩٥ن الحاكم أمر في سـنة       أ صديق الحاكم ومؤرخه فيما بعد،       يروى لنا المسبحي،    
فارتاع الناس، وظن كل من له صلة بخدمة الحاكم من رجال القصـر             ... ٣بعمل شونة كبيرة  

نّها أعدت لأعدامه؛ وسرت في ذلك اشاعات مخيفة، فاجتمع سائر الكتّاب وأصحاب أوالدواوين 
ذين من المسلمين والنصارى، في أحد ميادين القاهرة، ومـا زالـوا يقبلـون              الدواوين والمتنفّ 

، ويسألون العفو عنهمالأرض حتى وصلوا إلى القصر، فوقفوا على بابه يضجون ويتضرعون       
 يلتمسـون فيهـا   ٤حتى دخلوا القصر ورفعوا إليه، عن يد قائد القواد الحسين بن جوهر، رقعة      

  ...العفو والأمان

 مروا بالانصراف، وبالمجيء باكراًالحاكم على لسان الحسين إلى ما طلبوا، وأُ     فأجابهم    
منه نسخة للمسلمين، وأخرى للنصارى،     سجل كتبت   وفي اليوم التالي صدر     . لتلقّي سجل العفو  

الذعر بالغلمـان والخاصـة علـى اخـتلاف         ثم اشتد   ... ٥وثالثة لليهود، بالأمان والعفو عنهم    
وتبعهم بالاستغاثة  ... تغاثوا وطلبوا العفو والأمان، فأجيبوا إلى ما طلبوا       فضجوا واس طوائفهم،  

  ...التجار وأرباب المهن والحرف

فصدر أمان للغلمان الأتراك، وصبيان الخـاص،       . وتوالت الأمانات لمختلف الطوائف     
 وصدر أمـان  . والغلمان الحاكمية والعرفاء، وصبيان الدار، وأصحاب الاقطاعات والمرتزقة،       

وكتبـت  ... قبر العزيز وضجوا بالبكاء والاستغاثة    لخَدم القصر، بعدما اجتمعوا وهرعوا إلى       
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 ٣٧

الأحياء المختلفة  والنقباء والروم المرتزقة، وصدرت أمانات لسكّان        عدة أمانات للديلم والغلمان   
  .وقرئت هذه الأمانات ووزعت على أهلها. ولسائر الطوائف

  : الأمانات، هذا نصهوقد أورد المسبحي أحد هذه  

 المـؤمنين،   هذا كتاب من عبد االله، ووليه المنصور أبي علي، الحاكم بأمر االله، أمير            «  
نكم من الآمنين بأمان االله الملك الحق المبين، وأمان جدنا خاتم النبيين،            إ: لأهل مسجد عبد االله   

لى االله على الرسـول ووصـيه       الوصيين، وآبائنا الذرية النبوية المهديين، ص     وأبينا علي خير    
عليكم، ولا  لا خوف   . وأمان أمير المؤمنين على النفس والأهل والدم والمال       . وعليهم أجمعين 

 بذلك، وليعول عليه،    فيوثق. لاّ في حد يقام بواجبه، وحقّ يؤخذ لمستوجبه       إتمد يد بسوء إليكم،     
والحمد الله وصـلّى    . وثلثمائةوكتب في جمادى الآخرة سنة خمس وتسعين        . ن شاء االله تعالى   إ

على محمد سيد المرسلين وعلي خير الوصيين، وعلى الأئمة المهديين، ذرية النبـوة، وسـلّم               
  .١»تسليماً

 نموذج آخر عن هذه السجلاّت، وهي الكتب الأربعـة الأولـى            »رسائل الحكمة «في    
 ـ«؛  ١، رقم   »... على المشاهد  السجل الذي وجد معلّقاً   «: اـمنه فيـه عـن    جل المنهـي    والس

... ٤؛ وكتاب الحاكم إلى القرمطي، رقم      ٣، رقم   »خبر اليهود والنصارى  «؛ و   ٢، رقم   »الخمر
هي الكتب الوحيدة في مجموعة الرسائل من وضع الحاكم وزمانه، وقد أضافها            هذه السجلاّت   

... الدروز بصـلة  بالتالي، لا تمت إلى عقيدة الموحدين       وهي،  . الأمير السيد لغاية خفية جليلة    
... ...  

  

  :»أبي ركوة«ً ـ ظاهرة ٣  

  

نّه مـن ولـد     ألسي يعرف بالوليد بن هاشم، وذكر        ظهر ببرقة رجل أند    ٣٩٥في سنة     
 لأولادهم،  وصار معلّماً نزل في بيوت البربر وكانوا يعتقدون مذهب السنّة،         . بن عفّان عثمان  

م والامتعاض من السـب واللعنـة       كما صار يرغّبهم في مساعدته على الحرب لنصرة الإسلا        
... واجتذب إليه قبيلة بني قـرة     ... لأصحاب صاحب الشريعة الذين بهم قامت مملكة الإسلام       

وبدأ بقتال عسكر الحاكم، فقتل منهم جماعة كثيرة، ثم ذهب إلى حصار برقة ومنع عن أهلهـا     
  .جماعة، واستولى على أسلحة كثيرةالأقوات فمات منهم 
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سمى نبال الطويل، فسار للقاء أبـي        مع غلام تركي ي     كبيراً  للقائه جيشاً  وجرد الحاكم   
فهـرب  ... وأسر نبال وقتل  ركوة، وتحاربا قرب أعمال برقة، فقتل من عسكر الحاكم العديد           

أهل برقة وهرب الوالي صندل، وتوجه بعضهم إلى مصر وبعضهم إلى طـرابلس الغـرب،               
، وأظهر فيها مذهبه السنّي، وسمي بأمير       ٣٩٥ة سنة    ذى الحج  ٣ودخل أبو ركوة المدينة في      

  .المؤمنين، الناصر لدين االله، وضرب ذلك على سكّته

وفي السنة التالية سار أبو ركوة من برقة إلى الاسكندرية، وسير الحاكم إليه عسـكره                 
... فيهـا فقُتل قابل وكثير من أصحابه، ودخل أبو ركوة المدينة وقاتل           . »قابل الأرمني «بقيادة  

ادة ـبقياع الملكة   ـمن العرب من برارى الشام ومن جميع أصق       م الجيوش   ـفاستحضر الحاك 
شبت الحرب، فنفذت جيوش أبـي  والتقى العسكران قرب الاسكندرية، ون   . »الفضل بن صالح  «

وجهز الحاكم  .  شديداً فاضطرب أهل مصر والقاهرة، وخافوا خوفاً     لى الفيوم وأعمالها،    إركوة  
وكانت هزيمة أبي ركوة وتراجعـه ووقـوع        ،  »علي بن فلاح  «لى الجيزة بقيادة    إيرة   كب جيشاً

فـي موضـع    ، وشهر به، وقتل     أسيراً ثم قبض عليه وأحضر إلى مصر     ... الوباء في عسكره  
ة ثورته سنتين. وصلب فيه وأحرق بالنار، »مسجد تبر«بـعرف ي١وكانت مد.  

وقـد  «: بأبي ركـوة  « من صنيع الحاكم     الناس بما شاهدوه  يعترف حمزة بذلك ويذكّر       
الوليد بن هشام الملعون، وقد أضرم ناره،       «ركوة  في وقت أبي    ) أي شاهدتم الحاكم  (تموه  شاهد

  .٢»في مضاجعهم لما رأوه من كسر الجيوش وقتل الرجال«وكانت قلوب العساكر تجزع 

  

  :ً ـ قصة الخمرة٤  

  

اع والملوخية وأكل الطلنيس وسـائر      في هذه المرحلة تراجع الحاكم عن منع بيع الفقّ          
وأغضى ... وتراجع عن سب الخلفاء... الأسماك التي بلا قشر، وجميع ما كان نهى عنه سابقاً    

. سحق بن ابراهيم بن أنسطاس أشار إليـه بشـربه         إوكان طبيبه أبو يعقوب     عن شرب النبيذ،    
شرب على غنائهم وخلع    من المغنّين وأصحاب الملاهي إلى مجلسه و      واستدعى الحاكم جماعة    
  .اس إلى ما كانوا عليه في السالفورجع الحال بالن. مالعذار معهم وأحسن إليه

 أشد منع، وتشـدد     مدة مات أبو يعقوب الطبيب، فرجع الحاكم ومنع شرب النبيذ         وبعد    
 وأحرق منهما، وغرق في النيـل شـيئاً       . فيه، حتى أنّه منع بيع الزبيب والعسل ومن حملهما        
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التي يوعى فيها النبيـذ، ومنـع مـن         ) الأواني( للتجار بمال عظيم، وكسرت الظروف       اًكثير
  .١عملها

  

  
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 ٤٠

  ٤٠٨ ـ ٣٩٨:  ـ ذُروة الشُذوذسادساً
  

وحـرق  مرحلة مثيرة، مليئة بالأحداث المروعة وتصرفات الحاكم الغريبة، من قتـل              
  ... إلى االلهزهد وانقطاعومنع ومراسيم ومغامرات ومن 

  

  :قصة قائد القواد وقاضي القضاة ً ـ١  

  

بـن جـوهر،    عزل الحاكم قائد القواد الحسين       م   ١٠٠٩/  هـ   ٣٩٨في شعبان سنة      
وصهره عبد العزيز بن    ه،  ولم تمض أسابيع حتى أمر    . وعين مكانه صالح بن علي الروذبارى     
 ـ   ... ثم عفا عنهما  . النعمان، قاضي القضاة، بلزوم دارهما     ر بـالقبض   وبعد أشهر صدر الأم

فصدر أمر  . فأفرج عنهما، وفرا خارج المدينة    . فاضطربت القاهرة، وأغلقت الأسواق   . عليهما
من الخليفة بالعفو   وبعد أن استوثقا    . مان والعودة  بالأ وتوالت عليهما كتب الحاكم   . بالعفو عنهما 

  ...وقرئ سجل أمانهما علناًرجعا ودخلا القاهرة في موكب حافل، ومثلا أمام الحاكم، 

ثم قتلا  . ، فجلسا وانصرف الناس   »لأمر تريده الحضرة  «وفي ذات يوم استبقيا بالقصر        
 ـ٤٠١ جمادى الآخرة سنة     ١٢فجأة، وذلك في      ثم عاد الحاكم بعد ذلـك واسـتدعى أولاد    .  ه

 أنطاكيـة لكنّهم فروا إلى الشام واستغاثوا بحـاكم        ... وخلع عليهم  القتيلين، ووعدهم بالجميل،  
فسير الحاكم إلى والي الشام بوجوب القبض علـيهم، فأخـذوا بالحيلـة، وقتلـوا،                البيزنطي،

  .١ هـ٤٠٣إلى القاهرة، سنة وأرسلت رؤوسهم 

  

  :ً ـ قصص الحاكم مع النصارى٢  

  

، منع النصارى من تزيين كنائسهم، وقبض على        ٣٩٨وفي ليلة عيد الشعانين من سنة         
فسه، صدر سجل بمصادرة الأوقاف وأمـلاك       من العام ن  وفي رجب   . جماعة منهم بسبب ذلك   
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 ٤١

الجوامع وفـي دار  وأحرقت صلبان كثيرة على أبواب . الكنائس وضمها إلى الديوان السلطاني   
  .١الشرطة

وعاقب الحاكم النصارى، وعلّق جماعة منهم بأيديهم، وأخذ جميع ما كان لهم، ولبثوا               
طر، إلى أن مات عدة منهم تحت العذاب،    معلّقين في برد الهواء وحر الشمس واهطال الم        أياماً

  .وا وعفي عن باقيهملِقثم أُط. ثم أسلم نفر

 أمر الحاكم أن يتميز النصارى في الحمامات من المسـلمين بصـليب             ٣٩٩وفي سنة     
وأمـر  . فلبثوا بذلك مدة ثـم زال . الصليبيعلّقونه في رقابهم، وأن يتميز اليهود بجلجل مكان        

، وجاء في   )أي القمامة (وأمر بهدم كنيسة القمامة     .  وقلع آثارها  محتوياتها بهدم الكنائس وسلب  
 ـ    . ة ايصال بهدم القمامة   مامخرج أمر الإِ  «: الأمر ما يلي   ، وطولهـا   اًفاجعـل سـماءها أرض

في أبـراج الكنـائس، وان    ثم حرم ضرب النواقيس، وأمر بنزع الصلبان الظاهرة    . ٢»عرضاً
  . وسواعدهمصارى الصليب عن أيديهم النيمحي

جميع  أمر بهدم دير القصير في الجبل المقطم مقّر البطريركية، ونهبِ            ٤٠٠وفي سنة     
ثـم عـاد    ...  توابيتِها وطَرح أعضائِهم   أيضاًوأخذِ  ما فيه، وفتحِ المقابر، ونبشِ من كان فيها،         

كنيسة  لى دمياط بهدم  إثم عاد وأرسل    ... التعرض للموتى وأمر بالكفّ عن فتح القبور، وترك       
  .٤٠٠٣ ذى القعدة سنة ٢٢ عشية وقتل أرسانيوس البطريرك سراً... مرتمريم

بتغييـر الزنـانير    أن تؤخذ الذمة من النصارى واليهـود  ٤٠١وأمر في المحرم سنة    
وفي رمضان جدد   . الملونة التي يلبسونها، والاقتصار على لبس الزنانير السود والعمائم السود         

وكسر ما عند النـاس منـه مـن الجـرار           .  وجهراً بيذ ومن شربه سراً   التحذير من عمل الن   
شيء منه، والتعرض لعمله والعمل به، وتواعـد فيـه بشـديد            وحذّر من استبقاء    . والظروف

. وأحرقت آلات الموسيقى، وأغلقـت الملاهـي      . وكُسر في الطرقات شيء كثير منه     . العقاب
 عن الخمر ماء قد نقع م، وصاروا يقربون عوضاً  في قرابينه وحظّر على النصارى تقديم النبيذ      

  ...فيه زبيب أو عود الكرم

وأصحاب الملاهي، فاجتمعوا واستغاثوا إليـه       أمر بنفي سائر المغنين      ٤٠٢وفي سنة     
 ومنع النساء من الاستحمام في الحمامات العامة ومنع ركـوبهن مـع الرجـال          . وسألوه عفوه 

  .٤وخروجهن إلى مواضع الفرجة
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 ٤٢

 من خشب وألاّ يركبـوا       أجبر النصارى أن يعلّقوا في أعناقهم صلباناً       ٤٠٣في سنة   و  
بالمسلمين، وكان سائر كتّابـه       النصارى واستبدل في دواوينه  ... الخيل، ولا يستخدموا مسلماً   

وكثرت الشناعات السيئة فيهم والأراجيف المفزعة،      . وأصحاب خدمته وأطباء مملكته نصارى    
وتوجهوا  ،والعمال والأطباء وغيرهم مع أساقفتهم وكهنتهم     مصر من الكتّاب    فاجتمع سائر من ب   

الآخر، وكشفوا عن رؤوسهم من باب القاهرة، ومشوا حفـاة بـاكين             ربيع   ١٢إلى قصره في    
يقبلون التراب إلى أن وصـلوا      مستغيثين إليه، يسألونه العفو والصفح، ولم يزالوا في طريقهم          

وأخذوا يعلّلون أنفسـهم بمنشـور      ...  جميلاً فرد عليهم رداً  ... حالعلى تلك ال  إلى قصره وهم    
 الشهر، جاءهم أمر بتعظيم الصـلبان  ١٥ولكن، لما كان يوم الأحد في      يقرأ عليهم لطمأنينتهم،    

ثلثي شـبر وسـمكها     في أعناقهم، وأن يجعل طولها ذراع وعرضها ذراع، وأن يكون فتحها            
 خواصه من كتّاب دواوينه ومن المتصرفين في خدمته         وقصد بذلك أضجارهم لا سيما    . صبعإ

  . يجد منهم بدلاًالذين لم يكن

شارة إلى  إ أرطال    أكر خشب من خمسة    أيضاًونودي إلى اليهود أن يعلّقوا في رقابهم          
ومن لم يسلم أمـر بقطـع       . فأسلم كثير منهم ومن النصارى    ... رأس العجل الذي عبدوه سالفاً    

وهدم ...  عدة لم ير فيها نصرانيولم تزل الطرقات أياماً... ماله وعيالهأعضائهم وأباح للعبيد 
 وأحرقت الكتب المقدسـة   كنائس، وأخرج عظام الموتى، ووقد بها الحمامات،        كل ما تبقّى من     

، كما حظّر على الملاّحين المسلمين      على دوابهم ذمياً   المسلمين أن يحملوا     وحرم على المكارية  
 يحملوا في أعناقهم الأجراس عند دخولهم الحمامـات         بأنورسم  ... ي سفنهم ذمياً  أن يحملوا ف  

أفردت لهم حمامات خاصة، وعلّقت الصلبان عليها كمـا علّقـت           ثم  .  لهم من المسلمين   تمييزاً
  .١فأسلم من أسلم وهجر منهم إلى بلاد الروم الكثير... قرامي الخشب على حمامات اليهود

إلى بلاد الروم ويبذلون لأصحاب      م أن جماعة من النصارى يتسلّلون     وانتهى إلى الحاك    
سجل قرئ بالتوجه إلى بلد الـروم  ب حتى يطلقوهم، فأذن لجماعة منهم      المراكز والطرقات مالاً  

نّين، بأهلهم وأموالهم وما تحويه أيديهم والتصرف في ذلك على حسب اختيارهم آمنين مطمـأ             
  .٢... بهم إليهم ورفقاًاحساناً

  

  :ً ـ شهوة القتل٣  
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 ٤٣

المرحلة من التاريخ تزايد الحاكم في القتل لسائر من في دولته، وبـذل فـي               في هذه     
ولم يكن بقي من رؤساء     «وأفرط في ذلك، فاختلّت بلاده، وفني رؤساء رجاله،         رقابهم السيف،   

. ١»ف مثلـه   لم يشاهد مثله، ولا جرى في السال       اًـ فظيع وكان أمراً . دولته من له ذكر ونباهة    
  ...أماناًولكن لما علم بتلك المخاوف كتب لكل طائفة ... وأيقن الجميع بالهلكة

 فقد وقعت مقتلة بين الغلمان والخدم رهيبة، وقُتل جماعة من العلماء ٤٠٠أما في العام   
، وقتل رجاء بن ي النحونطاكيبن سليمان الأ   أسامة بن محمد اللغوى، والحسين       السنّيين، وقتل 

ي الحسين لأنّه صلّى صلاة التراويح في رمضان، وقتل الرواة وأصـحاب الأخبـار عـن                أب
  .آخرهم

وقتله بعد   عزل الكافي منصور بن عبدون عن النظر في أمور الدولة،            ٤٠١وفي عام     
 من شهر المحرم وقتله بعـد       ٤ورد الأمور إلى أحمد بن القصورى في        . مدة يسيرة من عزله   

في منصـبه   النصراني الذي استمر     انه زرعة بن عيسى بن نسطورس     ونصب مك . خمسة أيام 
. وكان من الرجال القلائل الذين عصمهم الموت من بطش الحـاكم          . ثم مرض وتوفي  عامين  

ما أسفت على شـيء     : الحاكم تأسف على موته من غير قتل، وقال       ن  إ«: ويقول لنا المقريزى  
  .٢»أود لو ضربت عنقهوكنت . أسفي على خلاص ابن نسطورس من سيفيقط 

كان غين من الخَدم السود     . ويذكر التاريخ قصة دموية مروعة للحاكم مع خادمه غين          
 للشرطة والحسـبة     رئيساً ٤٠٢الذين يؤثرهم الحاكم بعطفه وثقته، فعينه في ربيع الأول سنة           

 المراسـيم   وعهد إليه بتنفيـذ   . في جميع الأموال والأحوال   بمصر والقاهرة والجزيرة والنظر     
ية، ومنع الملاهي   خ العسل والفقّاع والملو   عية مثل مطاردة المسكرات ومنع بي     والاجتماعالدينية  

نـه لمـا   إوقربه إليه وأحبه حتـى  ... يرهاوغواجتماع الناس في المآتم والسير خلف الجنائز    
  ...وخمسة وعشرين فرساً. مرض ركب الحاكم لعيادته، وسير إليه خمسة آلاف دينار

مـر  لحاكم قد سخط عليـه وأ     وكان ا . ن هذه المظاهر البراقة لم تَحلْ دون نكبته       أغير    
وحملت إلى الحاكم في طبق، وبعـث إليـه    مدة أمر بقطع يده الثانية، فقطعت        وبعد   بقطع يده، 

ولم تمض أيام حتى أمر بقطع لسانه، فقطـع،         . الأطباء للعناية به، ووصله بمال وتحف كثيرة      
وشملت النقمـة   . ٤٠٤الحاكم ومات غين بعد قليل من جراحه، وكان ذلك في سنة            وحمل إلى   

أبا القاسم الجرجاني كاتب غين، فقد أمر الحاكم بقطع يديه، وأبقاه على حياته، فعـاش أقطـع                 
  .٣اليدين
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 ٤٤

وذلك عندما   ل قاضي القضاة مالك بن سعيد     ت ق  م ١٠١٤ / ٤٠٥وفي ربيع الآخر سنة       
ولم يمض شهر على مقتله حتى      .  عدد من الناس    كعادته، وفي ركبه   ليلاً مع الحاكم    كان راكباً 

 في موكبه، ولما انتهى إلى وزيره الحسن بن طاهر الوزان، وذلك عندما كان راكباً        قتل الحاكم   
وفي نفس الوقت قتل عبد الرحيم بـن أبـي    .  أمر به فضربت عنقه    كتامة خارج القاهرة  حارة  

 النفقات، وأخاه الحسين متولّي السفارة والوساطة، ولم يمض على          السيد الكاتب، متولّي ديوان   
ثم تسلّم الوساطة أبو العباس بن الفرات، ثم قتل لأيام قلائـل مـن              . تعيينهما أكثر من شهرين   

  .١تعيينه

فقد نقل  .  من ضروب اللهو والرياضة     كان القتل يبدو، في نظر الحاكم، ضرباً       وأحياناً  
شقّ في يده على باب جامع عمرو، وتولّى تل ذات يوم ركابيا بحربة المقريزى من أن الحاكم ق  

 يوت ابن الأزرق ويحادث صاحبه ويبد أنّه كان يقف عادة عند حانأيضاًونقل إلينا . بطنه بيده 
وفي ذات يوم أوقفه بين اثنين من الركابية ورماه برمح، ثم أضجعه واسـتدعى              . عطفه عليه 

 فقذف به رأسه وجسده، ثم استدعى ماء فغسل يده، ثـم       ى ساطوراً  فذبحه بيده، ثم استدع    سكيناً
  .٢افلة، وصلّى عليه قاضي القضاةة حأمر بعد ذلك بغسله ودفنه، وأن تعمل له جناز

 دمل وتألّم منه، وحضر بعض عوام الأطباء والجراحين يتـولّى           وعرض للحاكم يوماً    
  . الوقت من الأطباءكان يخدمه فيعلاجه، ثم قتله، وقتل معه غيره ممن 

فيروي لنا المقريزي   . تةوفي أحيان أخرى كان الحاكم يطرب لمناظر المغامرات الممي          
من موضع عال بالقصر، فمـات مـنهم         نّه رسم لجماعة من الأحداث أن يتبارزوا في القفز        أ

لح دخل  فضل بن صا  القائد  ن  أ«: أيضاًويروي لنا   . ٣ودفع لمن نجا منهم مالاً    ... ثلاثون إنساناً 
بسكّين في   على الحاكم بالقصر، فرآه بين يديه صبي مليح ابتاعه بمائة دينار، وقد ذبحه               يوماً

ولم تمض ساعة حتى    . يده، واستخرج أحشاءه وأخذ يقطّعها، فارتد الفضل إلى منزله مذعوراً         
  .٤»أنفذ إليه من يقتله

ألوه الاحسان، فأمر أن  أن الحاكم لقي ذات مساء عشرة من الناس سأيضاًوفي الرواية   
ينقسموا إلى فريقين يتقاتلان حتى يغلب أحدهما فينعم عليه، فتقاتلا حتى فني منهم تسعة، وبقي              

  .٥فلما انحنى ليأخذها عاجله بالقتل. إليه الدنانيرواحد، فألقى 

                                                
 . أ٦٩ ب، ٦٨ أ؛ ٦٦المقريزى، مخطوط اتّعاظ الحنفاء، ورقة  1
 . أ٧١ ب ـ ٧٠نفس المرجع، ص  2
 . ب٥٩نفاء للمقريزى، ورقة اتّعاظ الح 3
 . ب٦٠، اتّعاظ الحنفاء للمقريزى »سير البيعة المقدسة«مخطوط  4
 .، انظر الخطط واتّعاظ الحنفاء»سير البيعة المقدسة«مخطوط  5



 ٤٥

والكتّاب والمـوقّعين   وهكذا استمر الحاكم بالفتك بالزعماء ورجال الدولة من الوزراء            
هذا عدا  . أباد معظمهم ورجال القصر من الأساتذة والخَدم ومن إليهم من الحشم حتى           علماء  وال

وتقـدر  . ١من قتل من التجار والصنّاع والكافّة، خلال هذه الأعوام الرهيبة وهم ألوف عديـدة             
  .٢ الطبقاتالرواية المعاصرة ضحايا الحاكم بثمانية عشر ألف شخص، من مختلف

  
  

  :على النساءً ـ الحجر ٤  

  

             النساء منازلهن لزمفمنع من خروج   . في هذه الحقبة من تاريخ الحاكم صدر أمر بأن ي
وحـذّر  . ماء من الشباب والعجائز إلى الطريق والظهور بوجه من الوجوه         الحرائر منهن والإ  

وإذا دعت الضرورة إلى حضور غاسلة أو قابلة لمن تمـوت أو            . عليهن في ذلك أشد تحذيراً    
من تلد أو غيرها ممن تسافر وتضطر الخروج من منزلها استؤذن في ذلك برقعة ترفع إليه،                ل

فيوقّع على ظهرها بخطّه إلى متولّي الشرطة فيندب من يثـق بـه إلـى أن تخـرج المـرأة                   
  .تطلعة من موضعها إلى حيث مقصدهاالمس

 التظلّم من هـذا     وحاول النساء . من عمل أخفاف للنساء    بمنعهم   وأصدر أمرا للاساكفة    
قـب كثيـرات    وعو. القرار، وذهب الكثيرات منهن إلى القصر متظلّمات، فلم يفزن بطائـل          

  .بالضرب والحبس والموت

وأمر . فمنِعن من التطلّع من النوافذ والطيقان     .  شدد عليهن أكثر فأكثر    ٤٠٥وفي عام     
، وأن يحمل الباعة أداةً، كالمغرفة، السلع والأطعمة ويبيعونها لهن في المنازلالباعة أن يحملوا 

لها ساق طويل يمد إلى المرأة وهي من وراء الباب، وفيه ما تشتريه، فتتناوله وتضع مكانـه                 
  .٣ أن تبدو من وراء البابولا يسمح مطلقاً. الثمن

أولاده مع كثـرة    مهات  أخرج من قصره جماعةً من حظاياه و      أَوقد كان من قبل ذلك        
 وغرق بعضهن في صناديق اتّخذها لهن وسمرت عليهن وثقّلـت بالحجـارة           شغفه بالجماع،   
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 خوفـاً ) الظـاهر (أم ولده علي    أخت الحاكم،   ،  »ستّ الملك « وأخذت السيدة . وألقيت في النيل  
  . قصرها بعيدين عنه إلى حين فقدهوبقيا في. عليهما منه

وزاد في صرامتها الشدةُ فـي      . وعانى النساء هذه الشدة سبعة أعوام حتى وفاة الحاكم          
  .تنفيذها وروعة العقابات التي سنّت لمخالفيها

  

  :ً ـ زهد الحاكم وتصوفه٥  

  

واقتصر في ركوبه   . ونهاراً في هذه الفترة لم ينقطع الحاكم عن مواصلة الركوب ليلاً           
... وكان يقصد جبل المقطّم وصحراء الجـب، ويختلـي للعبـادة      .  يسير من خاصته   على نفر 

وغيـر  . أظافرهيصه ومن تقليم    صوامتنع من تق  وربى شعره إلى أن طال ونزل على أكتافه،         
وصار يلبس الكسوة الواحـدة المـدة       . سوداء، وكذلك العمامة   الصوف البيضاء بثياب     الثياب

الطويلة إلى أن تتلبد وتتلكّد بما ينالها ويتداولها من العرق الدائم، ويعلوها من الغبار المتّصل،               
  .١» جبة مرقّعة من سائر الألوانوقد يرتدي أحياناً«

 وحده والانفراد  في السير    يالفيافي والانفراد بنفسه والتماد   وواصل تدوير الصحارى و     
  . إليه كما ناجى موسى وأوحى إليهبنفسه يتغوث إلى االله أن يناجيه ويوحي

 أنه أضرب   أيضاًل  وقي. ب، وطال شعره كالأسد   العقامخاليب  وزادت أظافيره فشبهت      
  .٢»عن دخول الحمام مبالغة في الخشونة والتقشّف

  

  :ً ـ زهد الحاكم وفحشه٦  

  

سـمى القمـر،    كان يلبس جبة الصوف ويركب على حمار أشهب، ي        «نّه  إ أيضاًوقيل    
  والقـاهرة، ويباشـر    )القديمةأي الفسطاط المعروف الآن بمصر      (ويطوف في أسواق مصر     

مسعود، بأن يفعل   «قال له   طويل عريض يمشي في ركابه، ي      عبد أسود    وكان معه . حسبة البلد 
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مـن  به الفاحشة العظمى، وهي اللّواط، فيفعل به على دكّانه، والناس ينظرون إليه حتى يفرغ               
  .١»ذلك والحاكم واقف على رأسه

ن له رأي من السخف ينافر ما تظاهر        ع« وفي إحدى جولاته في شوارع القاهرة ليلاً        
ن الزهد، وهو أن يقصد أحد أسواق مصر في الليل، ويتقدم إليـه شـيخ خليـع يعـرف                   به م 

ويرسم الحـاكم   . فَقْحتِهِ، فيكشف عن    »أَرِني قَمرك «: بالرجاج من السفساف، فيقول له الحاكم     
فيصرخ ... يبرِز إِحلِيلَه ويأتيه بمشهد منه ومن الجمع الحاضر       لبعض ركابيته من السودان أن      

ولبث .  من الألم ويطلب من الحاكم الرفق به، فيضحك الحاكم من ضجيجه، ويطرب له             الشيخ
  .٢»على هذا الحال مدة

واعتلّ الحاكم وضعف عن الركوب فاتّخذ له محفّة يجلس فيهـا ويسـتلقي عليهـا،               «  
فلما تماثـل مـن مرضـه    . الليل والنهارويحملها أربعة من الركابية الذين اصطنعهم، ويدور   

  .٣»...عت قوته، عادوتراج

  

  :ً ـ شهادة حمزة٧  

  

. هذه التصرفات الغريبة المدهشة لم تغب عن حمزة، بل عرفها، ودونها، واعترف بها             
  . بعيد المعنى إلهياً توحيدياًلاًلكنّه يرى لها تعلي

ما لا يجوز أن يكون من أفعال أحد ) من الحاكم(يشاهدون منه ... «: فهو يقر بغرابتها  
وهـو  . ٤بغرابتها مرات عديدة   ويردد اعترافه    ،»لبشر، ولا سمع به في التواريخ والسير      من ا 

جلّ ذكـره كلّهـا   «بأن أفعال مولانا لم يعرفوا «، ويلوم الناس لأنّهم  ٥» بالغة حكمة«يرى فيها   
إلى أفعال مولانا جل ذكـره بـالعين   ) الناس (لو نظروا«؛ و   ٦»حكمة بالغة، جِداً كان أم هزلاً     

 ـ... لبانت لهم الألوهية والقدرة الأزليـة      بالنور الشعشعاني،     وتدبروا اشاراته  حقيقيةال  واوعلم
  .٧»الحقيقة المحض في جده وهزله
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 ٤٨

كان المولى جلّت قدرته    «: ويعترف بكلّ ما جاء في التواريخ من أخبار الحاكم، فيقول           
جلّ ذكره  وكان المولى   ... الركابية وليس معه غير     يخرج أنصاف الليالي إلى صحراء الجب،     

ومـن  ...  الجبل من القاهرة، ويدخل صحراء الجب ناحيةالعتمةيركب كل يوم وليلة، ويخرج    
  .١»... جلّ ذكره الركوب في الهاجرة والمسير في الرمضاء وفي الشتاءرسوم مولانا

 بتربية الحاكم شـعره   « ، كما يقر  ٢ويعترف بمرض الحاكم وعلّته وينكره بنفس الوقت        
، ويعتـرف بـأن     ٣»ولا فضة  ذهب   غير محلاّت، لا  ولباس الصوف وركوب الحمار بسروج      

نـه  أ، و »وقوفه في الصوفية واستماعه لأغانيهم والنظر إلى رقصهم       «الناس كانوا يرونه في     
ما ذكره الركابية مـن     «، ويقص علينا    »إلى لعب الركابية بالعصي والمقارع    «كان يراه ينظر    
  .٤»أرني قَمرك): لأحدهم(وقوله ... حاليلذكر الفروج والأ

مثلما رأى حمـزة    ،  »رسائل الحكمة « من   بهاء الدين المقتنى، واضع قسمٍ كبير     ويرى    
تظاهر بلباس السواد سبع سنين،     «وفسر كما فسر، فاعترف هو الآخر بأن الحاكم، قبل غيبته،           

  .٥»تان سبع سنينوتربيته الشعر سبع سنين، وسجن النساء سبع سنين، وركوب الأ

 على الأشياء   قادر«فعل  ) وهي... (لتعتبروا وتفتكروا «هذه كلها غرابات دونها حمزة        
  .٦» يستعظم للمولى سبحانهما هو شيء«. »كلّها، وخالقها، العالم بما خفي

  
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  ٤١١ ـ ٤٠٨:  ـ نَشأةُ الدرزيةسابعاً
  

 ثلاثة رجال أعاجم، وتبعهم      م، ظهر بمدينة القاهرة    ١٠١٧/  هـ   ٤٠٨في أوائل سنة      
، عرفوا نفسية الحاكم وشخصيته وطموحاته البعيدة واضطراباته المرضية، وشـعروا           آخرون

وأجـداده إلـى     إلى اعتبار نفسه فوق مستوى البشر، ورأوا فيه دعوى آبائه             عميقاً عنده ميلاً 
لاهـوتي  علي لهم نور    نّهم آلهة، حلّوا على الأرض في أشباح بشرية؛ ومن ال         إوهو  «،  الألوهة

ن الدنيا إوحالّ فيهم، ويظهر في كل عصر وزمان في صورة شخص من الأشخاص البشرية،             
  .١»وملوكها كلاّ عليهم، وانّهم بين العالم لا يستأهلهم

نّه لا يبقي على    أسطوته وتسرعه إلى سفك الدماء، و     وشدة  «واعتبروا تصرفاته الشاذّة      
 ورأوا أحكامه المدهشة والمتناقضة، مثل      ٢» عمن عظم جرمه وجلّ    صغر ذنبه وقلّ فضلاً   من  

 مـن جهـة،     ٣» والعطايا الجزيلة  اتـامة العدل واسقاط المكوس والرسوم الجائرة والهب      ـإق«
تسرعه بسفك الدماء ولعنه الصحابة ونبشه لقبورهم وتهديم الكنائس وحجره على           : ومن أخرى 

  .اف البشرأدلّة على كونه من غير أصن... النساء

وانحرفوا إلى متابعته،   انخدعوا له،   «ولمس هؤلاء الدعاة أن كثيرين من عامة الناس           
ونسبوا كل قبيحة يأتيها من القتل والسخف وغيرها من الأعمال الذميمة           وتنافسوا في موالاته،    

أسرار  من جنس التأويل، واحتجوا بأن جميع ما فعله          فيه ضروباً إلى أجمل وجوهها، وتأولوا     
  .٤»خفية وأغراض غامضة، لم يجعل للبشر الوقوف عليها، ولا الوصول إلى معرفة أسبابها

 استغلال الأمر على أحسن  هذه المشاهدات الغريبة والخطيرة حدت بهؤلاء الرجال إلى         
وحسن بـن   باللّباد،  بن أحمد الزوزني المعروف     ، وهم حمزة بن علي      ما يمكن، فاتّفقوا جميعاً   

 الدرزى المعروف بنشـتكين، علـى       إسمعيلومحمد بن   فرغاني المعروف بالأخرم،    حيدرة ال 
 إليهم،  ٥»استجاب كثير من الرعاع   «ولم ينكر الحاكم دعواهم، و      ... إلى ألوهية الحاكم  الدعوة  

  .٦...فيه اعتقادهميعتقدون  من أهل المسكونة وأوهم الحاكم أن كثيراً
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لدعاة إلى نشر الدعوة الجديدة، حتى انتسبت إليه،        الدرزى، على ما يبدو، أسبق ا     وكان    
،  وعلياً وتزايد أمر الدرزية إلى أن لعنوا آدم ونوح وجميع الأنبياء ومحمداً          «. ١باسمهوتسمت  

وكان الحاكم قد   . ٢»القذر، وبالوا على مصاحف القرآن    وتغوطوا في المساجد، ولطّخوا القبلة ب     
ممـا  ... عن الكعبة كسوتها   وعطّل الحج إلى مكّة، وقطع    قطع الصلاة والخطبة في الجوامع،      

وترنّموا بأغاني تتضمن شتيمة لـه،     .  يكفّرونه فيها  عملوا أَشعاراً «أثار حفيظة المسلمين الذين     
  .٣» عليهمفازداد غضباً...  قبيحة يشيرون بها إليهوألفاظاً

،  العسكرية سلاحاً   يفرق على العبيد السودان من     ٤١٠وراح في شهر ذي القعدة سنة         
وأوعز إليهم بالنزول إلى مصر، وان يتعمدوا حرقها وسبي حريم أهلهـا وأولادهـم ونهـب                

 ـاعتـدوا علـى أهـراء الق      و. النار في طرف مصر، ونهبـوا     أموالهم، فبدأوا في طرح      ح م
 به، وهرب جماعة منهن إلى الجامع تحرماً.  من النسوان وافترسوهنوأسروا خلقاًوالحوانيت، 

 من البلد، ولم يتجاسر      كبيراً ونهبوا مواضع كثيرة من مصر، وأحرقت النار شطراً       . فلم يحمهم 
  . من أن يجرى عليهم ما هو أشد وأعظمالمصريون على اطفائها، خوفاً

 »عـادى «فأمر   عظم الحادثة بمصر من الحريق والنهب والأسر،         وانتهى إلى الحاكم    
  فظيعاًالفتنة، فنزل وشاهد أمراًماعة من الجند ليسكّن الخادم الصقلبي بالنزول إلى مصر في ج     

: ، فعاد إلى الحاكم، وشرح له قبح النازلة وعظم الحادثة، وقال له في جملة كلامه               قبيحةً وحالةً
. وقتله الحاكم   فنقم عليه . أن يفعل بها مثل هذا    الروم دخل مصر لما استجاز      لو أن باسيل ملك     

  فلم يلقوا عنـده أذنـاً      ٤...باطفاء النار لئلا تهلكهم   عفو والتقدم   فاستغاث المصريون إليه في ال    
  .ولم تخمد نار الفتنة... صاغية

عنه وعن دعاته سخط المسلمين، يتقرب مـن النصـارى،          وراح الحاكم، لكي يخفّف       
وفي السنة التاليـة    . الأمان تلو الأمان   فيأمر ببناء ما تهدم من الكنائس والأديرة، ويكتب إليهم        

ان وما هم عليه من الضر      لقيه أنبا سلمون، رئيس دير طورسينا، وشكا إليه سوء حالة الرهب          «
بتجديد عمارة ديـر    ثم استأذنه   ... فأجابه إلى ذلك  ... والفاقة، وتوسل إليه في إطلاق الأوقاف     

للصلاة، فأذن له بذلك، وخصص مـا       القصير، وعودة الرهبان إليه، واجتماع النصارى فيه،        
بعه سجلاّت كثيرة،   وت... ٥»سجلاًوكتب الحاكم بذلك للأنبا      من نفقات من بيت المال،       يجب له 

  :جاء في أحدها
                                                

 .يختلف المؤرخون فيمن من هؤلاء الدعاة كان أول من بدأ بالدعوة 1
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 ٥١

 مـام من عبد االله ووليه المنصور أبي علـي الإِ        هذا كتاب   . بسم االله الرحمن الرحيم   «  
 ـ     العزيز باالله    مام، ابن الإِ  الحاكم بأمر االله، أمير المؤمنين     ارى أمير المؤمنين، لجماعـة النص

تم جميعا آمنون   فإنّ... لحقهم والجزع الذي هالهم فأقلقهم    بمصر، عندما أنهوا إليه الخوف الذي       
عز وجلّ وأمان نبيه محمد خاتم النبيين وسيد المرسلين صلعم وعلى آله الطاهرين،             بأمان االله   

أمير المـؤمنين  الأئمة من أباء وأمان  علي بن أبي طالب سلام االله عليه،   وأمان أمير المؤمنين  
ودمائكم وأولادكم وأموالكم وأحوالكم وأملاككم وما تحويـه        سلام االله عليهم هذا علي نفوسكم       

  .١»...فثقوا به، واسكنوا إليه،  باقياً وعقداً صحيحاً ثابتاً صريحاًأيديكم أماناً

  
  

  غيظـاً  بلّة فازداد المسـلمون   الطين  لاّ أن لجوء الحاكم إلى استعطاف النصارى زاد         إ  
وشنّعوا عليه ميله إلى النصـارى ومشـاركته         ، ولاحقوه حيثما رحل، ولاحقوا دعائه     وسخطاً

المال من بيت مال الدولة وتردده الكثير إلى دير         رهبانهم بلبس الصوف وسخاشه عليهم ببذل       
في كثير من الأيام، في نفوذه إلـى البريـة، يقصـد ديـر              كان،  «ولكثرة ميله إليهم    . القصير

وأطلق له دنانير تصرف فـي      . الصنّاع على الفراغ منه   قصير، ويشاهد عمارته، ويستحثّ     ال
ورسم لهم مساعدة البنّائين لتـروج      .  إلى الرهبان المقيمين فيه دنانير     أيضاًودفع  . النفقة عليه 

وإذا أراد الدخول إلى    .  إلى ديارات جددها اليعاقبة في ناحية القرافة       أيضاًوكان يعدل   . عمارته
ويمضـي  ... تتـأخر الركابيـة عنـه   الجبل والطلوع إلى دير القصير، أو غيره من الأديرة،     

  ... إلى أن اختفى٢»وحده

  

  

                                                
 .٢٣٣ ـ ٢٣٢نفس المرجع، ص  1
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 ٥٢

   هـ٤١١:  ـ نهاية الحاكمثامناً
  

من أعجب مآسي التـاريخ     كان مصرع الحاكم بأمر االله، أو بالحرى، كان اختفاؤه،          «  
. ، بل كان ذروة الخفاء والـروع      مدهشاً اته، لغزاً وكان اختفاء الحاكم، كحي   ... وأشدها غموضاً 

علـى هـذا    . ١»وما زالت قصة هذا الاختفاء وظروفه، وحقيقة عوامله، مثار الريب والجدل          
  :بت الروايات، واختلفت أشد خلافالخفاء، تضار

  

  :ً ـ مؤامرة سياسية١  

  

بر هذه المؤامرة؟   سياسية، ولكن من د   فمنها من يعتقد بأن الحاكم ذهب ضحية مؤامرة           
فّذت؟ وأين ذهبت جثّة الحاكم؟؟؟ هذه أمور يحـيط بهـا الخفـاء             ام بتنفيذها؟ وكيف نُ   ـومن ق 

  .٢»والريب

، أخت الحاكم، التي كانت تخشى أن تضطرم الثورة »ستّ الملك«ن إوحجة هذا الرأي    
  مـر الـدماء    عرش الحاكم، ومستقبل الأسرة كلّها، وينتهي عصر المجد والسؤدد في غ          «فتدك

الحجـر  عليهـا   وكان يشـدد    ... من جانبه يحقد على ستّ الملك      والشقاء والذلّة، وكان الحاكم   
نّه أالعشّاق عليها، و  ويتّهمها بتنَاوب   مسلكها وفضائحها الغرامية،    ، وينعى عليها سوء     والمراقبة

  .٣»إليها لاستبرائها، فكانت لذلك تخشى بطشه وفتكههددها بانفاذ القوابل 

أما من نفّذ الجريمة فتقول بعض الروايات بأن ستّ الملك اختـارت سـيفَ الدولـة                  
الحسين بن دواس زعيم كتامة أشد الناقمين على تصرفات الحاكم، وفاوضته بـالأمر، فلبـى               

دواس بالتنفيذ إلى عبدين من أخلص عبيده، وزودتهما سـتّ  وعهد ابن . بالتنفيذنداءها، وتعهد  
عند جبل  ،  »صحراء الجب «العبدان  وقصد  ...  وخيلاً بسكّينتين ماضيين، ووهبتهما مالاً   الملك  

  .المقطّم، حيث كان الحاكم، بحسب عادته، يقصد الخلوة فيه

م، انقض العبدان   ١٠٢١ شباط سنة    ١٣ الموافق   ٤١١ شوال سنة    ٢٧وفي ليلة الاثنين      
ا جوفَه واستخرجا أمعاءه، وقطّعـا قـوائم        قّ، وقتلاه، وقطّعا ذراعيه، وش    عليه، وطرحاه أرضاً  

                                                
 .٢١١محمد عنان، الحاكم بأمر االله وأسرار الدعوة الفاطمية، ص  1
 .٢١٢نفس المرجع، ص  2
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 ٥٣

ا مفرافقهما ابن دواس في الحال إلى ستّ الملك وسلّه        ... وحملا أشلاءه إلى ابن دواس    الحمار،  
 وأمرتـه   »خطير الملك أبا الحسين عمـار بـن محمـد         «كبير الوزراء    ودعت حالاً ... الجثّة

 من الشام، الذي دبرت له،      ١»بن الياس م  عبد الرحي «بالكتمان والطاعة، وباستدعاء ولي العهد      
 فتمت البيعة فعلاً. لكي لا يكون على الخلافة الاّ علي ابن الحاكمهو الآخر، مهلكة في طريقه،  

العاشر من شـهر     وذلك في اليوم  . »الظاهر«علِن خليفة مكان أبيه باسم      لأبي الحسن علي، وأُ   
 سـبع   »الظـاهر «وكان عمر   . اكمـاء الح ـف من اخت  اًـذى الحجة، أى بعد أحد وأربعين يوم      

  .عشرة سنة

ولكنّه رجل في الدولة،    نّه غدا أعظم    أعتقد  ، وكان ي   ابن دواس  »ستّ الملك «واستدعت    
، »خطير الملـك  «وزير  ـوكذلك كان حظّ العبدين، وال    . بقطع رأسه فقط  لاّ  إ المسكين   ظلم يح 

، الذي أقام الأرض    ٢ أخيها الخليفة الظاهر   وخلا الجو لها ولابن   . وكل من له علم بسر الجريمة     
انتسابه إلى الحاكم، جلّ ذكـره،      وهم يلعنونه إلى الأبد، وينكرون عليه       . وأقعدها على الدروز  

  ...»دجال الدجاجلة«بـ، و»الدجال الأعظم«بـ و»دجال العرب«بـويدعونه 

  

  :ً ـ ثأر شخصي٢  

  

وتعمل في نفي تهمة تدبير الجريمة      ،  »ستّ الملك «ومن الروايات من يجهد في تبرئة         
، بالرغم من أنّه ينسـب      أخذنا كثيراً فالمقريزي، أعظم مؤرخي مصر الإسلامية، وعنه       . عنها

فهو ينقل عن المسبحي، مـؤرخ الدولـة        . ، يعود فينفي الاتّهام   ٣التهمة إليها في اتّعاظ الحنفاء    
 قبض على رجل    ١٠٢٤ / ٤١٥نة  في المحرم س  «: الفاطمية، ووزير الحاكم وصديقه، ويقول    

االله في جملة أربعـة أنفـس         الأعلى، فأقر بأنّه قتل الحاكم بأمر      من بني حسين، ثار بالصعيد    
 !رأس الحاكم، وقطعة من الفوطة التي كانت عليـه        تفرقوا في البلاد، وأظهر قطعة من جلدة        

 ضـرب بهـا      فأخرج سكّيناً  قتلته؟كيف  : فقيل له . غيرة الله وللإسلام  :  قتلته؟ فقال  لم: فقيل له 
. الحضرة مع ما وجد معـه     لى  إفقطع رأسه وأنفذ به     . هكذا قتلته : فؤاده فقتل نفسه، وهو يقول    

  .٤»لا ما تحكيه المشارقة في كتبهم من أن أخته قتلتهوهذا هو الصحيح في خبر قتل الحاكم، 
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 ٥٤

  

  :رواية الاختفاء المقصودً ـ ٣  

  

سـير البيعـة    «وهو رأي كتـاب     . اء الحاكم عمداً  ومن الروايات من يأخذ بفكرة اختف       
. ، البطريرك القبطي المعاصر للحاكم    »الأنبا زخاريا «، المخطوط الكنسي في ترجمة      »المقدسة

الجبل ذات ليلة، وسار في الجبل، ومع ركابي واحد، إلى          ن الحاكم خرج إلى     إ«: تقول الرواية 
أمره بالانصـراف   ثم  . عرقِبه، ففعل ي أن ي  ثم نزل عن حماره، وأمر الركاب     . »حلوان«أن بلغ   

فلما لم يعد إلى القصر في اليـوم التـالي،         . فعاد الركابي كما أمر   . إلى القصر، وتركه بمفرده   
 سأل رجالُ القصر هذا الركابي عن سيده، فأجابهم بأنّه تركه في حلوان، وعاد وحده نـزولاً                

، وبحثوا عن الحاكم في كل موضع فلم        قباًفمضوا في طلبه، فوجدوا الحمار معر     . على رغبته 
  .»يجدوه، ولم يقفوا له على خبر أو أثر

  

  :لأبديةً ـ رواية الهجرة ا٤  

  

إليه فهي شبيهة    المنسوب   »تاريخ الكنائس «أبي صالح الأرمني في كتاب      «أما رواية     
 الحاكم عـن    اممنزل الإِ ) أي حلوان (وبهذه الناحية   «: يقول. بالرواية السابقة من حيث سياقها    

الحمار الذي كان راكبه، وتقدم إلى الركابي الذي كان يصحبه إلى حيث يذهب بـأن يعرقـب                 
           ة، ولم يرجع يعود، ولا عه إلى يومنـا      الحمار، وذهب هو وحده إلى داخل البريرف أين توج

  .١»وكان ذلك سنة إحدى عشر وأربعمائة) أي إلى نهاية القرن السادس الهجرى(هذا 

  

  : ترهب الحاكمً ـ٥  

  

 من الناس اعتقدوا، حين اختفاء الحاكم، بأنّه        ن كثيراً إ«:  من يقول  أيضاًومن الروايات     
ابن «ويضيف  . »ثم ترهب، وقضى أيامه هناك    . لجأ إلى مكان بالصحراء، واعتنق النصرانية     

ن إ: قولونه، حينما كان بدمشق، سمع بعض كتّاب الأقباط ي       بأنّ، صاحب هذه الرواية،     »العبرى

                                                
 . ب٥٢تاريخ الكنائس المنسوب إلى أبي صالح الأرمني، ص  1



 ٥٥

الحاكم، حينما اشتد في مطاردة النصارى، ظهر له المسيح، كما ظهر لبولس الرسول، فـآمن               
  .١» في الصحراء حتى توفّيبه، وتوارى سراً

  

  :»غيبة الحاكم«ً ـ العقيدة الدرزية في ٦  

  

بـل أراد   قتـل،   ه لم يمت ولم ي    بأنّوفقده، واختفائه،   ب الحاكم، و  »غيبة«بـيقول حمزة     
 لـيملأ الأرض    السماء، وسيعود يومـاً   تحان دعاته والمنتمين إلى دعوته، فارتفع عنهم إلى         ام

ولنا عودة إلى هذه العقيدة في كلامنا على اليوم الأخيـر،           ...  البشر كافّة  ، ويدين  وقسطاً عدلاً
  .يوم الدين والحساب، لأنّها من أصول الدرزية الرئيسة

عاة، هم الذين دبروا فكرة الغيبة؟ ويكونـون،        هل يكون حمزة وأعوانه من الد     ولكن،    
 أو اشتركوا في قتله؟ أو أقنعوا الحاكم بأن يختفي؟ أو أجبـروه علـى               !بالتالي، هم الذين قتلوه   

  ذلك؟ بحجة أن يتمكّنوا من تقوية دعوتهم ومن التدليل على ألوهيته؟

يقة، وعـن جـرأة     عن الحق وقد لا تكون بعيدة كل البعد       . هذه أسئلة تخطر على البال      
وعلى سـفك    لكل اجتراء، وهم الذين اجترأوا على تأليهه،         حمزة وأصحابه، الذين كانوا أهلاً    

  ...الدماء البريئة، وعلى سب الأنبياء، وعلى نبش قبور الأولياء، وعلى نقض دعائم الأديان

  
  

لدرزية وايمانها،  ة ا نا، ونحن نتتبع العقيد   فإنّالحاكم أو نهايته،    مهما تكن أسباب اختفاء       
لقـد غـاب الحـاكم    . »رسائل الحكمة«، على ما هي في   »الغيبة«لاّ الأخذ بفكرة    إلا نستطيع   

  .وسيعود في نهاية الدهر

                                                
عـرض ديانـة   « من كتابه ٤١٧الجزء الأول ص » سلفستر دو ساسي  «تاريخ ابن العبري السرياني؛ انظر       1
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 ٥٦

  خَاتمة الفَصل
  

بالحقيقة، قراءته، لأنّـه    وقد تصعب،   . تاريخ الحاكم بأمر االله من أدهش تواريخ البشر         
وعلى الذين يستطيعون تتبـع أحداثـه،       . فيها جاء   في تصديق م  يفوق معطيات عقلنا الطبيعي     
والـذين  . أن يعيدوا فيه النظر، لأنّنا اكتفينا منه بالنـذر اليسـير          بدعم من نعمة إلهية خاصة،      

  :ذ أحد الموقفينذهلوا، مثلنا، بأحداثه المثيرة، لا بد لهم من اتّخا

 ن البحث والتنقيـب   مذي يقول، بعد أربعين سنة      ـ ال »سلفستر دو ساسي  «أما موقف     
إلى هكـذا   للعقل البشري أن يهوى بمثل ما هوى        انّني بتّ لا أفهم كيف تسمح العناية الإلهية         «

، الـذي   »عمدة العـارفين  « في كتابه    »الشيخ محمد مالك الأشرفاني   «وأما موقف    ... ١!شذوذ
ما يمكـن أن    ونقلها سنة فسنة، كما نقلنا نحن، وعرف كل          وغراباته،   استقصى أخبار الحاكم  

، يـدلاّن   ضـوياً  وشرحاً روحانياًا تفسيراً ـومع ذلك يرى له   ... يعرف عن أبعادها ومتاهاتها   
وقد قيل في هذا    . ٢»...على الوجود والتنزيه والتوحيد والتأليه واللاهوت والقدرة والجبروت       «

 الوقوف علـى    متقناً كنلا يبلغُ العالِم من علماء بني معروف رتبةَ العلم إذا لم ي           «الكتاب بأنّه   
لاّ إ، لم ينل مثله كتاب آخر        واسعاً اشتهر عند بني معروف اشتهاراً    «: ، وبأنّه ٣»عمدة العارفين 

لعل هذا الكتاب هو آخر ما ألّف على هذا المستوى في بابه في     «: أيضاً، و ٤»كتب الأمير السيد  
  .٥»المجتمع المعروفي في لبنان وديار الشام حتى اليوم

مولانا، هـي رمـوزات     «قف حمزة وسائر الدعاة الأولين فهو أن جميع أفعال          أما مو   
أن غرابات الحـاكم    ، أي   ٦»يز الطواويس يموهلاك الجواميس، وت  وإشارات لبطلان النواميس،    

 ـ  والمقـالات والأديـان     من جميع المـذاهب   «المقصود منها التبرؤ    ،  »حكمة لاهوتية «هي ل
 بنـوح    أي الأنبياء كافّة من آدم حتى محمد مروراً        »الجواميس« ، وتكذيب ٧»والاعتقادات كلّها 

 أي  ٨»الافـادة مـن جميـع الحـدود       « واتّباع الدعوة التوحيدية و      ،وابراهيم وموسى وعيسى  
  .»الطواويس«
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 ٥٧

 على عقيدة التجلّي الإلهي محـور       نا سنقفه بعد الكلام   فإنّوإذا كان لا بد لنا من موقف        
في الناسوت رحمة بالإنسان وطمأنينة لـه قـد         لأن االله الذي ظهر     الدين الدرزي وقلبه، وذلك     

بصـورة االله   ويتوجب على الإنسان إذن أن يقتـدي ويتشـبه          . جعل ذاته قدوة للإنسان ومثالاً    
  ... ... ...لاّ لا يكون للظهورات الإلهية عبر التاريخ أية فائدة ترجىإالناسوتية، و

  

  

  



 ٥٨

@@++  
اكمةُ الحأُلوهي  

  

  ـ نزعة التأليه في التاريخ  ولاًأ
  معجزات الحاكم الإلهية ـ  ثانياً
  ـ التوحيد  ثالثاً

  



 ٥٩

ة التَأليه في التَاريخلاًأوـ نَزع   
  

هذا التاريخ البشري لجنون الحاكم بأمر االله لم يستطع أن يخفي جنون الحكمة الإلهية،                
        وما ... قة من االله أكثر حكمة من الناس      الحما«التي تحسب، عند الناس الهالكين، جهالة، لكأن

نّها حكمة لم يعرفها أحد مـن  إ... الحكماءحماقة فذاك ما اختاره االله ليخزى  كان في العالم من     
  .٢»سأبيد حكمة الحكماء وأزيل ذكاء الأذكياء«: وقد ورد في الكتاب. ١»رؤساء هذه الدنيا

ولكـن  .  بل هو للقديس بـولس هذا الكلام ليس لحمزة بن علي مؤسس دعوة التوحيد،         
ذين ـمثله، يأخذ على الناس ال    . حمزة، أمام جنون الحاكم، كالقديس بولس، أمام جهالة الصليب        

بـأن  ولم يعرفـوا    ... يطلقون ألسنتهم بما يشاكل أفعالهم الردية، وما تميل إليه أديانهم الدنية          «
يخرج حكمتَه ويظهرهـا بعـد      . أم هزلاً أفعال مولانا، جلّ ذكره، كلّها حكمة بالغة، جِداً كان          

 ولو نظروا إلى أفعال مولانا، جلّت قدرته، بالعين الحقيقية، وتدبروا أشاراتِه بـالنور            ... حين
  .٣»...لبانت لهم الألوهية والقدرة الأزلية والسلطان الأبديةالشعشعاني، 

ريخ البشري العام، ولا في      في التا  فدعوة حمزة إلى تأليه الحاكم لم يكن أمرا مستحدثاً          
ولم يكن حمزة ليتجرأ عليها لو لم يكن له فـي العصـور السـالفة مثيـلٌ                 . التاريخ الإسلامي 

  .....ارتضت بهم البشرية كلّ الرضى

 ـ    ا ـهذه الظاهرة عاشتها مصر الفرعونية، قبل حمزة بآلاف السنين، ورأت في ملوكه
الضخمة والمقابر الفخمـة، فكـرمهم النـاس،        ، فبنت لهم الصروح     »ظلّ االله على الأرض   «

واستمرت هذه الظاهرة فـي خبايـا الـذهن         ... حتى العبادة وسجدوا لهم، وأودت بهم الخشية      
. ن الإله المحلّي يظهر لعباده في شكل واضـح جلـي      أ«واعتقد المصريون   . الدماءوعصيات  

 يكون فيه مظهراً    له له مأوى خاصاً   فكما أن روح الإنسان تأوي جسده الظاهر، كذلك يتّخذ الإ         
... ٤»وادعى الفراعنة أنّهم خلفاء الآلهة على الأرض، وزعموا أنّهم تقمصوا أرواحهـم           ... له

مصر   وفي عهد الأغريق دخلت    .. .٥»ادعى الألوهة «وتسمى أحد الملوك باسم أخناتون الذي       

                                                
 .٨ / ٢، ٢٧، ٢٥ / ١الرسالة الأولى إلى أهل كورنتس  1
 .١٩ / ١ كورنتس ١، ١٠ / ٣٣سفر المزامير  2
 .٩٩ ـ ٩٨ / ١١... كتاب فيه حقائق 3
 .٤ـ  ٣ م، ص ١٩٢٢للشهرستاني، تأليف محمد سيد كيلاني، دار المعارف بمصر » الملل والنحل«ذيل  4
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 ٦٠

فدخل هـؤلاء   . ا العابدون، ويقدسونها  عبادةُ الأبطال، وكان لحكماء المصريين قبور يحج إليه       
  .١الحكماء في زمرة الآلهة، فكان منهم أمحوتب

بل أصبحت أبان العهـد     . وكانت النزعة التأليهية نفسها في بلاد فارس شديدةَ المراس          
كَي المقدس قَبولاً عنـد  لولقد لقيتْ نظريةُ الحقّ الم«. على أشدها)  م٦٥١ ـ  ٢٢٤(الساساني 
 الناس ظلَّ االله في الأرض، كمـا أصـبح شخصـاً     في نظر    مامالإِ وأصبحلفاطميين،  الخلفاء ا 

  .٢» استمرت فكرة تقديس الخلفاء الفاطميين رائجة في مصروقد. مقدساً

علي بن أبـي    «، في بدء الدعوة الإسلامية، قام من يقول بتقديس          ولكن، قبل الفاطميين    
 إلهيا انتقل من صلبه إلى ن فيه جزءاًإمحمد، وبالقول  من النبي وباعتباره أعظم مقاماً، »طالب

  ...أولاده فأحفاده

نّه لم يمـت فـي      إ«علي   الذي قال في     »عبد االله بن سبأ   «فكان أول من دعا إلى ذلك         
لو جئتمونا بدماغه في «: وقال في موته. »نه سيرجع من السحابإنّما شبه للناس، وإالحقيقة، و

وغلا ابن سبأ وأصحابه في الكلام فقالوا . ٣»ه لا يموت حتى يذودكم بعصاهمائة صرة لعلمنا أنّ
.  بأن يلقهـم فـي النـار   وأمر مولاه قنبراًفغضب علي، . أي أنت االله، »أنت هو«:  لعلي يوماً

. »لاّ االله إاالله، لأنه لا يعذّب بالنار      الآن صح عندنا أنّه     «: فجعلوا يقولون، وهم يلقَون في النار     
ابن سبأ عن مواصلة الـدعوة      بيد أن هذا لم يكن ليثني       . ابن سبأ إلى المدائن    علي بنفي    ثم أمر 

لى  إ أيضاًوقد ذهب   . لعلي، وبالقول برجعة علي وانتظار رجوعه، وبحلول الجزء الإلهي فيه         
نّه سينزل بعد ذلـك إلـى       أن الرعد صوته والبرق سوطه، و     أالقول بأنّه يجيء في السحاب و     

  .٤» بعد أن ملئت جوراً عدلاًالأرض فيملؤها

 جعفر بن أبي طالب حـي لـم         ن عبد االله بن   أ« فرقة الجناحية وزعمت     أيضاًوقامت    
نّه يملأ الأرض ألأمة الذي بشّر به النبي وأخبر هذه انه في جبل أصبهان، وهو مهدي أيمت، و

 ـ       نه لا يموت حتى يجيء    أ، و  وقسطاً عدلاً ود الخيـل   ـما بين مشرق الشمس ومغربهـا، ويق
روح القدس انتقلت مـن      بأنالوا  ـوق. دين بدينه أهل الملل   يا، وتتّفق عليه الأمة، و    ـبنواصيه

                                                
 E. Drioton, La. ٧٤ ـ  ٦٥، ص ١٩٦٤نظر عباس محمـود العقـاد، االله، دار المعـارف بمصـر      1

Religion Egyptienne, in «Les Rel. de l'O. – A.», Lib. Fayard 1957, p. 9-53. 
 .٢٦٦الدكتور حسن ابراهيم حسن، تاريخ الدولة الفاطمية، ص  2
 .٧٣ ص ٢ هـ، ج ١٣١٣الجاحظ، البيان والتبيين، القاهرة  3
 .١١ ص ٢الشهرستاني، الملل والنحل، ج  4



 ٦١

وفي كتاب الفرق للبغدادي أن عبد االله بن        . ١»النبي إلى علي إلى الحسن فالحسين ثم إلى محمد        
  .٢»ن العلم ينبت في قلبه كما تنبت الكمأة والعشبأوم أنّه رب، زع«محمد 

نـه  أن االله هو محمـد، و     ألأنهم زعموا   « جاءت فرقة الخطابية، المسماة بالمخمسة       ثم  
ظهر في صـورة محمـد، وعلـي، وفاطمـة،      : صور مختلفة ظهر في خمسة أشباح وخمس      

، لم يزل بين خلقـه      ٣ أول شخص ظهر، وأول ناطق     وزعموا أن محمداً  ... والحسن، والحسين 
لكي يكون  نّما أظهر نفسه بالإنسانية والبشرانية      إو... رة شاء ته، يتكون في أي صو    بذا موجوداً

وزعموا أن محمدا كان آدم ونوح وابـراهيم وموسـى   ... لخلقه به أنس، ولا يستوحشوا ربهم     
  .٤»نه كان يظهر نفسه لخلقه في كل الأدوار والدهورأو... وعيسى

ابن علي مـن أبـي   (نفية ن محمد ابن الحأ«أصحابها ثم ظهرت فرقة الكيسانية فزعم      
نه في جبل رضوى، وعنده عين من الماء وعين من العسـل، يأخـذ              أو حي لم يمت،     )طالب

منهما رزقه، وعن يمينه أسد، وعن يساره نمر، يحفظانه من أعدائه إلى وقت خروجه، وهـو                
  .٥»المهدى

هم وتأليههم  تقديس الأئمة وعصمت  ولما قامت الدولة الفاطمية الاسماعيلية شاعت فكرة          
  : عبيد االله المهدي بهذه الأبياتفخاطب أحد شعراء المغاربة الخليفة. بين الناس

  
 وح،ـون آدم  ا ـبه لّ ـح    يحـادةَ المسـلَّ برقـح
  حـالكبشُ والذبي لّ بها ـح   بها أحمد المصفى لَّ ـح
  ٦...وكلُ شيءٍ سواه ريح    لَّ بها االلهُ ذو المعاليـح

  
هانئ الأندلسي في مديح الخليفة المعز، ونسب إليه بعض صفات الألوهية،           وغلا ابن   

  : هذه الأبيات»حضرته«وأنشد في 
  

 ...ياءـا كانت الأشـةٍ مّـولعل    دنيا ومن خُلِقَتْ لهـهو علّة ال
 هّـزمان فإنـعن ال لا تسألن     تَيكـيدور حيث تش في راحاء 

  ...غفّار موبقةِ الذنوب صفوحاً     قادراً عزيزاًاًـوه منتقمـندع
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 ...واحد القهارـفاحكم، فأنتَ ال   شاءتِ الأقدار ما شئتَ، لا ما 
  ١بالتوحيد والأزل شهدت الله    بالمعجزات كما فقد شهدت له 

  

هم كذلك، أعلى مـن     أنفسهم أنّ ونظرة الناس التأليهية هذه لخلفائهم جعلتهم يعتقدون في         
؛ من ذلك ما أيضاًهم لم يختصوا ببعض الحقوق الإلهية فحسب بل بصفات االله       نّأسائر البشر، و  

الأزليات، وأسماؤه التامـات،    نّا كلمات االله    أ«: كان يدعيه المعز لنفسه، وقد ظهر في عباراته       
وأنواره الشعشعانيات، وأعلامه النيرات، ومصابيحه النافذات، لا يخرج منّا أمر، ولا يخلو منّا             

  .٢»...عصر

فقد أمعن في ادعائـه     . ووصلت هذه الظاهرة التأليهية إلى الحاكم بأمر االله على أشدها           
  .الدعوة إليهاالألوهة، وأمعن الدعاة في 

  
  

  

                                                
 .١٦٤، ٩٦، ٣٦ ـ ٣٤، ١١ ـ ٧ديوان ابن هانئ، ص  1
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 ٦٣

   ـ معجزاتُ الحاكم الإلهيةياًثان
  

 كانت. ة ومرحلة التجرد  ماممرحلة الإِ : نن الحاكم بأمر االله مر بمرحلتي     إيقول الدروز     
 ـ٣٠٧ هـ حتى نهاية السنة      ٢٧٥ سنة   »وجوده«الأولى منذ     ٣٠٨وكانت الثانية من سنة     .  ه
 التي غاب فيها وتوقّفت الدعوة، لذلك فهـي تخـرج مـن             ٤٠٩، ما عدا سنة     ٤١١حتى سنة   

 ـ، ومرحلـة التجـرد      »دور السـتر  «بـة  ماموتسمى مرحلة الإِ  . اريخ الموحدين ـت دور «بـ
  : له معجزات تدلّ على ألوهيتهثتوفي الدورين حد. »الكشف

 ـ«  كاملاً انساناً» الحاكممامالإِ«ة كان مامفي دور الإِ    ي، يـرى  يتجلّى فيه الروح الإله
، معنـى،   ، كالخلق، وعالٍ  هو، شكلاً . أرادتُه نافذة وأمره مطاع   نّما  إويتكلّم ويلمس، وله ظلّ،     

ذات والصفات، وهو الحاد لكل حد،      فهو إلهي ال  ... عن الخلق؛ يجري الأقدار ولا تَجري عليه      
 بصورة ناسوتية، غير ملموسـة      لهاًإ الحاكم   »ظهر«أما في دور التجرد فقد      . ١»وغير محدود 

للخلـق، لا يعـرف ولا   ولا محسوسة، لا يأكل ولا يشرب، ولا تأخذه سنة، يظهر معجزاتـه         
 لـه حقّـاً   إنّه  إ. كيفية مرئية ، لا ظلّ له ولا      يبرز للعيان متى شاء، ويختفي متى شاء      يوصف،  

  . حيث همشفق بالبشر فظهر لهم بالناسوت وباشرهم

فمن جملـة   . ة، فهي أكثر من أن تحصى     مامأما معجزات الحاكم تعالى، في دور الإِ      «  
، من قهر الملـوك، وقتـل    ٢معجزاته الدالّة على ألوهيته وقدرته ما ذكره في السيرة المستقيمة         

أنصاف الليالي بلا سيف ولا سكين، ويمشي في أوساط         ه بين الأعداء    الجبابرة، وظهوره وحد  
ويذلّون ويخـافون سـطوته،     لهيبته،   جميعاًفيضطربون  بحقيقته،  ذراريهم وأولادهم، ويعرفهم    

غيـر الركابيـة     إلى الأماكن الخطرة، وليس معـه        أيضاًويخضعون لعزته وقدرته وظهوره     
مجتمعة حول القاهرة لأجل ملاحقته ومحاربته، ويخـرج        هذا، والملوك والأعداء    . والمؤذّنين

تحملها أربعةٌ من الأضداد المشركين، وتَشُقّ به في أوساط المارقين          إلى بين الأعداء في محفَّةٍ      
أعـداؤه فـي    لاّ وقد قتَّل ساداتهم، والرعية كلّهـم        إلمنافقين، وما من العساكر قبيلة      ين وا ثالناك

المحفّة تمشي وحدها بلا حاملٍ يحملها وريحٍ يسوقها، بل يكـون           ن  أالدين، وأعجب من هذا،     
  .٣»سيرها بنفسِها وقتَ الهاجرة العظمى
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 ٦٤

ومن معجزاته الدالّة على تنزيهه، لما كان يظهر في الحر الشديد وقـت الرمضـاء               «  
كابدونه من وتتغير هيئاتُهم وصفاتهم مما ي    والهاجرة العظمى، وتسود وجوه العساكر التي معه،        

والحر العظيم، وهو سبحانه على حالته التي خَرج بها من الحرم المقدس الـذي              التعب الشديد   
  .١»هو القصر، ولم تؤثّر الشمس فيه

بشرية، لا تأكل  ومن معجزاته الدالّة على تنزيهه كونه يوري الخلائقَ ناسوتَه صورةً     «  
 في المرآة؛ ومع     في الماء، ولا مثيلاً     ولا خيالاً  ولا تشرب ولا تلمس، ولا ظلّ لها في الشمس،        

... هيئةً بشرية وصورة إنسانية ظاهرة بالنطق والخطاب      ة  مامهذا يرونه الخلائق في دور الإِ     
ولما كـان يسـير فـي     . وهو راكب الأتان في الشمس ولا يرون للراكب ظلا        وكان إذا ظهر    

له وجه، ولا تؤثّر الشمس فيه، كما تفعل في         د   لبيان المعجز، فلا يسو    الرمضاء والشتاء قصداً  
ولما يسير في الشتاء عند نزول المطر الشديد فتتغرق العساكر        . وجوه العساكر التي في خدمته    

وأثوابهم ببلِّ الأمطار وهو سبحانه يرجع على حالته التي خرج بها من الحرم المقدس، ولـم                
ح الهبوب والغبار العظـيم فتسـود وجـوه         وكان إذا ظهر في وقت الري     . يلحقه شيء من ذلك   

وكـان إذا   .  وهو سبحانه لم يلحقه شيء من ذلك       الغبار،العساكر وتدمع أعينُهم ويصيبهم ذلك      
 فيشرب الأتـان مـن ذلـك        ٢الحوض الملاصق لبستان المختص   مر وهو راكب الأتان عنه      

 أيضـاً وكان إذا مـر     . الاًالحوض، فيرون العالَم خيالَ الأتان في الماء، ولا يرون للراكب خي          
الناس خيالَ الأتان في المرآة، ولا يرون للراكب        قبال مرآةٍ صقيلة منصوبة في مكان، فيرون        

 في ضو الشمس أو القمر فلا يرى له ظلّ، وكان إذا رفِعتْ              ونهاراً ، وكان إذا ظهر ليلاً    خيالاً
ظاهر الأمر ويقرأها بألفاظ جسمانية      في   أوراق جسمانية، فيتناولها بيديه   إليه الرقاع التي هي     
  . ليديهويشاهدون ذلك ويرون ظلّ الرقعة ولا يرون ظلاًتسمعها الحاضرون 

  .٣»هذه معجزات دالّة على تنزيهه عن البشريةفجميع   

 ذكـر معجـزات     »مختصر البيان في مجرى الزمان    «وبهذا الأسلوب يكمل صاحب       
للغيب عندما كان بعض الناس يعملون ما قد نهى         كم  ، فيظهر علم الحا   »دور الستر «الحاكم في   
. ٤»اكم تعالى ويعرفهم أفعالهم ويعاقبهم    ـلا يعلم بذلك، فيطلبهم الح    ه  ّـويعتقدون أن «عنه خفية   

ومن جملة ما كان يأمر به هو أنّه تعالى أمر عند ذكره في الضمائر بالترجل مـن ظهـور                   «
فالمشِك فيه  . الحاكم في ضميره وهو راكب، فليترجل     ذكر   من   بأنوبرز الأمر العالي    . الدواب
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 ٦٥

أنت ذكرتني في المكان الفلاني،     : م جلّت قدرته ويعاقبه، ويقول له     يغالِط في ذلك فيطلبه الحاك    
  .١»ويظهر المعجزاته يعلم المغيبات بأنّواشتهر ذلك عند الخاص والعام . وما ترجلت

في ذهن أصحاب دعوته، ولـم يكـن هـو          ل  لم يكن يذهب عن خاطر الحاكم ما يجو         
 يثبت، بدوره   . ا يجول في خاطرهم     ليمنعهم عم ين، ما جال في     فالتاريخ العامالخاطِر .  فقـص

  .ء الحاكم الألوهة ومعرفته الغيبعلينا المؤرخون جملة أحداث تشير إلى ادعا

حـد بابـه ولا     نادى في الناس ألاّ يغلـق أ      « أن الحاكم    ٢)٣٨٧(+ يخبرنا ابن زولاق      
كان عنده، يسمى أبا الهول، فكان كل من        وأصبح الناس يستغيثون، فأحضر صنماً      ... حانوته

 ضاع كذا وكذا، فيقول له شخص داخـل         !يا أبا الهول  : ويقول له  يجلس بين يديه،     أضاع شيئاً 
، لصاحبهفيحضر  لصنم،ما ضاع منك أخذه فلان ووضعه في المكان الذي يقول عليه ا : الصنم

صلب اللصوص وعادت الناس في     ثم  . ثم ما زال على ذلك حتى قرر جميع ما ضاع لأربابه          
أمان ينامون في بيوتهم وأبوابهم مفتوحة، وحوانيتهم كذلك، لم يسرق لهم شيء، حتى إذا وقع               

: من أحد درهم يبقى في مكانه لا يجسر أن يأخذه أحد، حتى يأتي إليه صاحبه فيأخذه، ثم ينادي
  .» من اعتبر بغيرهرحم االله

نه وقع من شخص كيس فيه ألف دينار        إ«: وذكر نفس المؤرخ حكاية أخرى يقول فيها        
 لم يجسر أحد على أخذه، حتى مر  كاملاًأسبوعاًعند باب جامع ابن طولون، واستمر في مكانه 

  .٣»به صاحبه، وأقام الدليل على ملكه له

فـي دور   من النساء يندسِسـن     سه جواسيس   ن الحاكم اتّخذ لنف   إ: وفي المخطوط نفسه    
       بعض الناس مخصوصين، وكان من واجبهن   أن يكشِفْن       هنتقـارير منما يحدث فيها، ثم يقد

فإذا ما أصبح الخليفةُ استدعى هؤلاء الناس للمثول بحضـرته،          . عن ذلك إليه في اليوم التالي     
آخرين، مهمـتهم   أن يتّخذ جواسيس    اًأيضولم ينس   . فيخبرهم بتفصيل كل ما حدث في دورهم      

هذا وذاك أن أصـبح بعـض       وكانت نتيجة   . أن يقدموا له تقارير بكل ما يحدث في الطرقات        
  .٤»الناس يعتقدون أنّه يعلم الغيب

  
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 ٦٦

، من اختصـاص أصـحاب       فلا تحصى؛ وهذه، طبعاً    »دور الكشف «أما معجزات الحاكم في     
وهي براهين ساطعة على ألوهيـة      . والإيمان بها  نفوذ إليها الدعوة، لأنّهم وحدهم استطاعوا ال    

  .الحاكم وقدرته العظيمة

 لقائم الزمـان    »الغاية والنصيحة «عن رسالة    ، نقلاً »مختصر البيان «يخبرنا صاحب     
ومن البراهين الدالة على قدرته تعالى، لما كنت العسـاكر مجتمعـة            «:  فيقول ١حمزة بن علي  

، وهم في آخر يـوم فـي        ٢حائطة بمسجد ريدان   عشرين ألف رجل،     عنللمحاربة، وهم زائد    
بالحاكم تعالى قد   التاسعة وأربعمائة للهجرة، فبينما هم في أشد قتال، عند غروب الشمس، فإذا             

تجلّى بالوحدانية وكشفَ لهم ذاتَه على شرائف القصر المشرف على مسـجد ريـدان، فلمـا                
فهـذه  .  علـيهم  مغشياً لهيبتِه، ووقعوا إلى الأرض      عاً صعقوا جمي  ،شاهدوه العساكر المذكورة  

  .معجزة عظيمة

للنـاظر   كونه في زمان التجريد، يـوري ذاتَـه          ومن البراهين الدالة على وحدانيته    «  
سبحانه، فَيرِهِ صورةَ نفسِه لا غير وهيئةَ وإذا نظر إلى ناسوت الباري، الموحدِ كهيئةِ صورتِه، 

نّه ينظـر  أالناظر إلى صورة نفسه إذا توهم نّما ينظر   إو: ٣مرآة، كما قال  ذاتِه، كما ينظر في ال    
صورة نفسه،  جدد النظر إليه لم يجد إلاّ       إلى المشار إليه كالناظر إلى جوهر حديد المرآة، كلّما          

  .٤» إليه حسيراًويرجع بصره خاسئاً

 ينظرون إليـه فـي      ومن عجائب القدرة الربانية أنّه إذا كانوا جماعة من الموحدين         «  
منهم يرى نظير صورته لا غير، ولـم         ساعة واحدة، وهم رجال ونساء وشيوخ وشباب فكلٌّ       

وهذا النظر للموحدين خاصة، لا     . وكلّ منهم يعرف الآخر بما رأى     ينظر نظير صورة غيره،     
ية بهيئة  والنظر إلى الصورة الناسوت   . ةمامواما المشركين فيردوه بشراً على حالة الإِ      . لغيرهم

  .٥»... لليقين والإيمانتبعاًالمرآة، 
  

  

. يكفينا هذا القدر من شهادات كتب التاريخ ورسائل الحكمة والشروحات الدرزية لهـا              
 العليـة،   ، وتعتبرها معجزات خارقة لقدرتـه     وكلّها تحمل تصرفات الحاكم البشرية معنى إلهياً      
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 ٦٧

 لأن يتقبـل مثـل هـذه الترجمـات     نفسه كان معداًويبدو أن الحاكم  . وبراهين على وحدانيته  
  .الروحية لتصرفاته المادية، بدليل ما ذكره المؤرخون المعاصرون له

    تطلق عليه أوصافاً   لا تكتفي بهذا وحسب، بل راحت        »رسائل الحكمة «لكن لا   وأسماء 
لهذا، . ر بالكلام عليها  وقد نعجز عن ذكرها كلّها، لأن جميع صفحاتها تزخ        . تجوز إلاّ على االله   

 »ميثاق ولي الزمـان   «ففي  . اـسنقتصر على القليل منها، مع بعض المراجع المستطاعة إليه        
على نفسه اقرار صريح ودليل لناالذي يكتبه الدرزي :  

ويختم . »عن الأزواج والعدد  توكّلت على مولانا الحاكم الأحد، الفرد الصمد، المنزه         «  
لاّ مولانـا   إ موجـود،    إِمامس له في السماء إله معبود، ولا في الأرض          من أقر أن لي   «: يقوله

  ).٤٨ ـ ٤٧ / ٥ (»نيذكره، كان من الموحدين الفائزالحاكم، جلّ 

  
  

  



 ٦٨

  حيدو ـ التَّثالثاً
  

، حتى  »الخير«صفة  على محور   إذا كان أفلاطون استطاع أن يركّز جميع صفات االله            
وإذا كـان   ... عنه تصدر الموجودات جميعهـا    ، الذي   »لقالخير المط «أصبح االله، عنده، هو     

 فـإن ...  الذي عنه تصدر الكائنات بجميع صفاتها وأحوالهـا        »الكائن«بـ وصف االله    أرسطو
 وتعتمد علـى   ذلك المحور الذي تدور عليه وتخرج منه       »التوحيد«حمزة بن علي اعتبر صفة      

  .مفهومه جميع الصفات

بمعرفـة تجريـد    «، و   ١»ء، لا بالأشياء يعرف التوحيد    بالتوحيد عرِفتْ جميع الأشيا   «  
ن التوحيد  أ«، و   ٣»علم الحقيقة هو توحيد مولانا جل ذكره      «ن  أ، و ٢»التوحيد يتم الرشد والتأييد   
 عن الحاكم أقامها أصحاب الرسائل، نقلاًهذه هي القواعد التي    ... ٤»هبة من الواحد للموحدين   

أقام قواعد توحيده التي هي تمام البناء في وقتنا هـذا           «مزة  جلّ ذكره، الذي، على حد قول ح      
  .٥»بمشيئته

التوحيد للمولى جلّـت آلاؤه أعظـم      فإنأما بعد   «: وفي شرف التوحيد قال بهاء الدين       
المطلوبات، وأنفس المدخرات، وأشرف المكتسبات، لأنه ثمرة ما سلف في العصور الخاليـة             

فبصحة التوحيد تصل الأنفس . ذي به قامت الأرض والسمواتمن المتعبدات، وميزان القسط ال
وبالقصور عنه تُخَلَّد الأنفس الخبيثة في العقـاب        . الطاهرة إلى الثواب الأبدي والكمال الأخير     

  .والخزى وبئس المصير

، من  )حمزة(فالتوحيد للمولى جلّت آلاؤه أول المفترضات، وحقيقية الديانات كما قال           «  
أول الديانة باالله معرفته، وكمـال معرفتـه        : ده ونزهه عن صفات خلقه وعبيده     أشار إلى توحي  

  .٦»نظام توحيده، ونظام توحيده نفي صفات المخلوقين عنه

    ي أتباع حمزة    بهذا السبب سودينهم هو دين التوحيد، ودعوتهم هي       »الموحدين«بـم ،
ت وأهلها، فسارعوا،   ئر الديانا وبهذا يتميزون عن سا   . ١»أهل التوحيد «، وهم   »دعوة التوحيد «
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 ٦٩

د ظهوره، نهاية الشـرائع     وقد أعلن حمزة، عن   . في دور الكشف، إلى الدخول فيه والاقرار به       
) الكشف في دور (والآن  «: بطال الأنبياء والأوصياء جميعهم، لأن نور التوحيد قد بان        إكلّها، و 

  أبداً  التوحيد ظاهراً  ده، ويكون فقد بلغ الباطل نهايته، وآن خموده، وتبطيل دعائمه، وكسر عمو         
  .٢»على جميع الأديان، وعبادة مولانا جل ذكره في السر والإعلان

الصلاة التي  «فـ:  لم تُفِد حقيقة التوحيد وتُشِر إليه      نإجميع دعائم الإسلام لا معنى لها         
، ٣»على يد خمسة حـدود    ... هي صلة قلوبكم بتوحيد مولانا    ... اتـهي لازمة في خمسة أوق    

والصوم هـو   «،  ٤» ذكره وتزكية قلوبكم وتطهيرها    في الحقيقة توحيد مولانا جلّ    ... والزكاة«
أي الحج إلى مكة، والبيت هو      (والبيت  «،  ٥»ذكرهصيانة قلوبكم بتوحيد مولانا جل      ... بالحقيقة
أرواحهـم  والموحدون أولياء مولانا جل ذكره، سكنت       ...  ذكره هو توحيد مولانا جلّ   ) الكعبة

الجهاد الحقيقي هو الطلبة    «، و   ٦»ورب البيت هو مولانا جلّ ذكره في كل عصر وزمان         . فيه
  ...٧» ذكره ومعرفتهوالجهد في توحيد مولانا جلّ

 ـ     نإِائق الإسلامية لا معنى لها      ـالحقوجميع تعاليم القرآن و      : وحيدـ لم تدلّ علـى الت
حتى تنفقوا ) أي التوحيد(ن تنالوا البر ول«:  في آية تقول٨»البر هو توحيد مولانا جل ذكره«فـ

 ٢٥/  ١٠ في سورة يـونس      »دار السلام «، و   ٩»العرش علم التوحيد لمولانا   «، و   »ما تحبون 
 في سورة   »وجنّة النعيم «،  ١٠»اـ، وداره توحيد مولان   مامالسلام هو الإِ  «: امـمتعني توحيد الإِ  

. ١١» ذكره هو النعيم السـرمد     لانا جلّ  تعني دعوة التوحيد، إذ كان توحيد مو       ٨٨ / ٥٦الواقعة  
فنـزل مـن    «عن حقائق الـدين     ) آية (»الضالين«بالتوحيد،   )آية(أما من كان من المكذّبين      «

يعنـي انجحـام قلبـه بـالكفر        ) آيـة  (»تصلية الجحيم «يعني دعوة الظاهر، و     ) آية (»حميم
  .١٢»والشرك

                                                                                                                                       
» دعوة التوحيـد  «... ، الخ ٥٩٤ / ٦٩،  ٤٦ / ٥٨،  ٧٥ / ٩،  ٤٨ / ٥،  ٦١،  ٦٠ / ٦: نظرا: »الموحدون« 1

: انظـر » أهل التوحيد «... ، الخ ٦٦٠،  ٦٥٦ / ٧٤،  ٦٤٠ / ٧٣،  ٣٥٤ / ٤٧،  ٣٥٠ / ٤٦،  ٨٦ / ١٠: انظر
 ...، الخ١١٤ / ١٢، ٦١ / ٦
 .٧٤ / ٩البلاغ والنهاية،  2
 .١٠٠ ـ ٩٩ / ١١، انظر كتاب فيه حقائق ٥٦ / ٦النقض الخفي  3
 .٥٧ / ٦النقض الخفي  4
 .٥٨ / ٦النقض الخفي  5
 .٦١ ـ ٦٠ / ٦النقض الخفي  6
 .٦١ / ٦النقض الخفي  7
 .٥٧ / ٦النقض الخفي  8
 .٧٠ / ٨ميثاق النساء  9

 .٧٩ / ٩البلاغ والنهاية  10
 .٨٦ / ١٠الغاية والنصيحة  11
 .٨٧ ـ ٨٦ / ١٠الغاية والنصيحة  12
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. لمعاني والجهـات   جميع ا  من) عن المولى (نفي التشبيه عنه    «هذا التوحيد يقوم على       
لاّ بنفي البنوة والأبوة، ونفي الأزواج والأولاد والأمهات، التي ظهر بها في            إِ) وهذا لا يكون  (

التوحيد والتنزيه والتأليه هو فحقائق . تعالى عن التشبيه والتحديد وجميع الصفات... دور الستر
  .١»الذي تفرد به المولى إله الأرض والسموات

  
  

لا أب له، ولا ابن، و      : من البشر  إذن ألاّ يكون للحاكم أية نسبة إلى أحد          »التوحيد«فاهيم  من م 
الحذر أن يقول واحد منكم بأن مولانا جلّ ذكره ابن العزيز، أو أبو الحذر «... لا عم، ولا خال

علي، لأن مولانا سبحانه هو هو في كل عصر وزمان، يظهر في صـورة بشـرية وصـفة                  
 ذكره سلّم قدرته ونقـل      وأما من قال واعتقد بأن مولانا جلّ      ... كيف يشاء وحيث يشاء   مرئية،  

فمـن كـان   ... عظمته إلى الأمير علي، وأشار إليه بالمعنوية فقد أشرك بمولانا سبحانه غيره          
  .٢»ويستغفر المولى جلّ ذكره ويقدس اسمهمنكم يعتقد هذا القول فليرجع عنه ويستقيل منه 

ن ليس للحاكم صفات بشرية مادية، كالأكل والشـرب والتعـب       أ أيضاًعني  والتوحيد ي   
 لا يقدر أحد منهم   «: والغوط والعرق وغير ذلك   والنوم، أو أن يكون له حاجات جسدية كالبول         

 حاشاه وسبحانه مـن   . ، ولا رآه أحد عند بول ولا غائط       ه شرب ماء، ولا أكل طعاماً     بأنّيقول  
 مما ذكرناه من تعب أو أكل أو شرب، حاشـاه           نه شاهده يفعل شيئاً   إ... ولا أحد يقول  ... ذلك

  .٤»حاشاه من الوقوف والسير والجلوس والنوم واليقظة«، و ٣»...سبحانه من ذلك وتعالى

 أم  كـان أم وصـياً    أن الحاكم لا يدخل في نطاق المخلوقين، نبياً        أيضاًوالتوحيد يعني     
والأسـس  ) الأنبياء(تنزه عن جميع النطقاء     «فهو قد   . آخر أم أي شخص مخلوق      ولياً أم   اًإِمام

، وصـاحب   مـام قال فيه من الأسماء، مثـل الإِ      كل ما ي  «و  . ٥»والأئمة الهاديين ) الأوصياء(
ا لعبيده، وهو أعلى وأجلّ ممـا يقـاس أو يحـد أو             ـكلّه... الزمان، وأمير المؤمنين ومولانا   

  .٦»يوصف

                                                
 .٦٥٦/  ٧٤أيضاح التوحيد  1
، وإليه أيضاً باسم    ٢٢٤ـ   ٢٢٣ / ٢٦رسالة إلى ولي العهد     : ، انظر أيضاً  ٧٨ـ   ٧٧ / ٩اية  ـالبلاغ والنه  2
 ...٣٤٠ / ٤٤، ورسالة إلى بني أبي حمار ٢٢٦ ـ ٢٢٥ / ٢٧» خمار بن جيش«
 .١٢٨ / ١٢السيرة المستقيمة  3
 .١٠٥ / ١١كتاب فيه حقائق  4
 .١٣٠/ ١٣كشف الحقائق : أيضاً، و٢٨٣ / ١٠الغاية والنصيحة  5
 .٦٣، ٦٢ / ٦النقض الخفي  6
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يقول .  ضد أو شبه أو ند أو نظير أو كفؤ أو غير ذلك            ن ليس لمولانا  أوالتوحيد يعني     
 لا  والضد. ولا نظير لأنه بلا شبه ولا ند       الضدية لمولانا سبحانه،     بأنياكم أن تظنّوا    إ«: حمزة
ليس له شبه في الجسمانيين، ولا ضد في الجرمانيين، ولا          ... ومولانا. لاّ للشكل والمثل  إيكون  

  .١»...ر في النفسانيين، ولا مقام له في النورانيينكفؤ في الروحانيين، ولا نظي

... وفي ذروة التوحيد أن يتنزه الحاكم عن الصفات والأسماء والأوهـام والخـواطر              
لا يدخل في   «، و   ٢»دراك الانام إ و يجلّ عن وصف الواصفين   «صفات المخلوقين، فهو    وجميع  

، ٤»دخل تحت الأسماء والصفاتات ولا يـولا تقدر على وصفه اللغ  «،  ٣»امـالخواطر والأوه 
، وهـو   ٦»أو يوصـف  أعلى وأجلّ مما يقاس أو يحد       «، و   ٥»يتعالى عن مقالات السفل   «وهو  

  .٧»جلّ ذكره أعظم من أن يوصف أو يدرك«

جرت عليه ألسنة    ذلك مما    فإن أطلقنا على الحاكم بعض الصفات والكمالات        نإولكن    
أمير المؤمنين جلّ ذكره    : نقول«: يقول حمزة . عانيهالناس واعتادوا عليه لكي يدركوا بعض م      

لمن ولو قلنا غير هذا لم يعرفوا       .  على ألسنة الخاص والعام    من حيث جرت الرسوم والتراتيب    
  .٨»قلوبهم عنه، وهو سبحانه ليس كمثله شيء، وهو العلي العظيمالمعنى والمراد، فتعمى 

الرسائل تزخر بها بما لا     لأن صفحات   من هذه الصفات الإلهية ما لا نستطيع حصره،           
ا بعد، فالقدرة والجلال والتنزيه والاعظام والتقديس والتأليه للإلـه          «: يقول بهاء الدين  . يحدأم

تحت تفكّر الأشخاص والأنواع، القاصـرة      داع المتعالي عن سمة ما يدخل       ببالاالحاكم المنفرد   
 تصوره الألباب والأبصار، الذي تفـرد        عن عن توهمه الخواطر والأفكار، العاجزة حصوراً     

  .٩... ونزاهة اللاهوت، وتوحد بكمال القدسيةبجلال الملكوتية وعظم الجبروت

كبار والتسليم والتقديس والتنزيـه     جلال والإ عظام والإ التوحيد والإ ... «: أيضاًويقول    
الهـواجس والأفكـار،    إلى المولى الإله الحاكم الجبار، المتعالي عن مختلجـات          ... والاقرار

                                                
 ـ«ن المقصود من    إ. ٧٥ / ٩البلاغ والنهاية    1 ، خمس مراتب من الخلائق المتدرجة فـي        »...الجسمانيين وال

السمو. 
 .الخ... ١٨٥ / ١٧، ١٤٦ / ١٤، ١١١ / ١٢، ٩٧ / ١١، ٦٤ / ٧ 2
 . الخ٢٠٨ / ٢١، ١٣٠ / ١٣، ١١١ / ١٢، ٩٧ / ١١، ٦٤ / ٧، ٤٩ / ٦ 3
 .الخ... ١٤٧ / ١٤، ١٤١ / ١٣، ٧٧ / ٩، ٦٢ / ٦ 4
5 ٧٣ / ٩... 
6 ٦٢ / ٦... 
7 ١٥٣ / ١٤... 
 .٦٣ / ٦النقض الخفي  8
  .٣٥٠ ـ ٣٤٩ / ٤٦تقليد سكين  9
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النـواظر  والمنزه في توحيده عن دقائق الألفاظ، المقدس في الإشارة إلى جبروته عن اكتنـاه               
  ...١»والالحاظ

  
  

، كالمعتزلة، وعلى نفـي  »التشبيه«وم التوحيد عند الدروز يقوم على نفي      ـلاّ أن مفه  إ  
انوا أشد من نفى الصفات عـن       أن المعتزلة ك  ونعلم  . ، على غير ما تقول المعتزلة     »التعطيل«

عن الانسـان   االله، ولكنّهم، بنظر الدروز، أخطأوا في اعتبارها نفس الذات الإلهية؛ بهذا منعوا             
     ة معرفة االله؛ لأنو  كلّي البعد،  الصفات، باعتبارها عين الذات، جعل االله بعيداً  »تعطيل«امكاني

وقـد  ...  كرسي فوق السماء السابعة     فوق سبع سموات على    )االله(أي عدل يقتضي أن يكون      «
  :سلوبلأجل هذا قرر حمزة اثبات التوحيد بهذا الأ. ٢»كلّفنا مع هذا عبادته ومعرفته؟

 فيه وتخلوا بقية الأمكنة منه،      له مكان معروف، فيكون محصوراً    ) االله(ه  بأنّلا أقول   «  
نه لا  إ به الهلاك، ولا أقول      ه شيء فيقع  نّإولا أقول   ...  فيكون عاجز القدرة   ولا يخلو منه مكان   
 عليه، ولا هو في شيء فيكون       ، ولا هو على شيء فيكون محمولاً       مفقوداً شيء فيكون معدوماً  

  ... به، ولا متعلّق بشيء فيكون قد التجأ إليهمحاطاً

ه سبحانه بارى كـل شـيء ومكـون كـل شـيء             بأنّبل أقول، ضرورة لا حقيقة،      «  
 بعـض   »قـول «ضرورة معرفته أجبرت حمـزة علـى        ن  إ، أي   ٣»...ومصورهم من نوره  

منزه عن جميع الأسماء والصفات والأجناس      « االله   بأن نقول   بأنالصفات، لكن الحقيقة تقضي     
يبتعد دين الدرزية وبهذا . تنزيه لا تعطيل: »التوحيد«هذا هو مفهوم . ٤»واللغات والأشياء كلّها

حيد ولكنّهم لم يتجرأوا على تنزيهه لئلا يقعوا فـي          عن الإسلام وسائر الأديان الذين قالوا بالتو      
 ـلذلك سمي الدروز   . وا لا يعرفون االله أبداً    ـالتعطيل، والذين وقعوا في التعطيل بات      بنـي  «بـ

  .٥» وعوينا شوهدـالمعرفة ـ عندهم ـ هي لم«ذين عرفوا االله، لأن ـ أي ال»معروف

                                                
، ٣٧٧ / ٥٢، رسـالة الـوادي      ٣٧٢ / ٥١، التعنيف والتهجـين     ٣٦٦ / ٥٠الجميهيرية  : اقرأ في الرسائل   1

، الموسـومة   ٤٣٥ / ٥٦ وما يلي، الايقـاظ      ٤١٨ / ٥٥، التعقّب والافتقاد    ٣٨٣ـ   ٣٨٢ / ٥٣القسطنطينية  
، ٤٧٤ / ٦١، رسالة الهند ٤٦٩ / ٦٠، رسالة اليمن ٤٦٤ / ٥٩، رسالة العرب ٤٤٣ ـ  ٤٤٢ / ٥٧بالحقائق 

، ٢٧١ / ٣٧، الزنـاد    ٢٤٢ / ٣٣، التحذير والتنبيه    ٥٣٩ / ٦٨، السفر إلى السادة     ٤٨٠ / ٦٢التقريع والبيان   
 وما يلي، التقديس دعـاء      ٢٣٤ / ٣٠الدعاء المستجاب   ... ٢٢٩ / ٢٩المناجاة  ... ٢٨٢ / ٣٩الرشد والهداية   

 ... الخ٢٣٨ / ٣١السادقين 
 .٥٢٩ / ٦٧من دون قائم الزمان  2
 .اقرأ مجمل هذه الصفحة وما يلي. ١٤١ / ١٣رسالة كشف الحقائق  3
 .نفس المرجع 4
 .٦٥٦ / ٧٤، أيضاح التوحيد ٤٥٤ / ٥٨دين الشافية لنفوس الموح 5
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التجلّـي الإلهـي    : لب دعوة التوحيد  بهذه المعرفة العيانية ندخل إلى عقيدة هي من ص          
  .عبر الدهور

  

  



 ٧٤

##++  
  الإلَهيالتَجلّي 

  

  ـ مبادئ التجلّي  أولاً
  ـ كيفية التجلّي  ثانياً
  ـ غاية التجلّي  ثالثاً

  



 ٧٥

ادئ لاًأوبلّي ـ مالتَج  
  

تعتمد علـى   . عقيدة التجلّي الإلهي، في الدرزية، هي، بالحقيقة، أجلّ العقائد وأشرفها           
الـدائرة فـي دعـوة      نّها نقطـة    إ. وروحانية عميقة لاهوتية رزينة، وفلسفية صريحة،     بادئ  م

 وكدها، وإليهـا توجـه   »الرسائل«عليها تركّز . التوحيد، ومحور جميع العقائد، على الإطلاق   
، »حكمـة «همها، ومنها تستقي روحها، وفيها تغمس حبرها، حتى أصبحت، بالنسبة إليهـا،             

 قول أحد الدروز المستنيرين، هو موضوع يحتلّ في عقيدة  التجلّي، على حد موضوع«. بالفعل
  .١» لم نقل المركز الأهمنإ،  مهماًالتوحيد مركزاً

 ـ    اللاهـوت   »معرفة«بـم فازوا   ـ أن يفتخروا بلقبهم هذا، لأنّه     »بني معروف «يحقّ ل
التجلّي «و  . ٢»الناسوتتجلّي الرب في    و انكار   ـوالجهل، بالحقيقة، ه  «. في صورة الناسوت  

اطلالة بارقة من الحواس الروحية العميقة في النفس إلى الحـواس الظـاهرة قابلـة الخـداع      
 ـتضليل، وتنت  من حواسهم الظاهرة القاصرة، ويبطل كلّ        بهذا يغدو الخالق قريباً   . والتمويه ي ف

  .٣»عبادة العدم إلى الأبد

في الدنيا  ون  ـا يك ـلدين، وعلى الاقرار به   الشريفة يقوم ا  ان بهذه العقيدة    ـعلى الإيم   
 ـنأنكرها أنكر على الإومن .  فائزون بمعرفة االله وبالسعادة  »عارفون« »موحدون« ان حـظَّ  س

ولا  عليها لا تعد     »الحكمة«ونصوص  . بل هو يؤمن بالعدم   معرفةِ االله والفوز بالنصر الأخير،      
لاّ بالنسبة  إوقد لا تفهم سائر عقائدها      . وقد يكون أجمل أسلوب فيها عند الكلام عليها       . تحصى

  . من التعتيم عليهانا لنعجب حقّاًنّإو. إليها

لاصـها مـن ألغـاز الحكمـة        تقوم عقيدة التجلّي هذه على مبادئ، يجمل بنـا استخ           
  :وأسرارها

ن تجلّي االله في صورة الإنسان هو مبادرة إلهية، باشرها االله بنفسـه، ولـيس   إً ـ  ١  
لأن ما قام به    يرفضها،  أو أن   كما ليس من حقّه أن يقبلَها       شف عنها أي فضلٍ،     للإنسان في الك  
  :وفي ذلك تصرح الحكمة. راض عليهلا يحقّ لأي الاعتاالله ودعا إليه 
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كيـف  ) أي من الحجاب الذي هو الإنسان     ( اسمه نفسه منه     والذي أظهر المولى جلّ   «
بنفسِه إلى نفسِه، وباشر العبيد     دعا الخلقَ   ) جاببهذا الح أي  (وبه  ... يشاء، بلا اعتراض عليه   

  .١»بالصورةِ المرئيةِ ومخاطبةِ البشرية

فـأي  «.  لم يدلّ عليه العالَم المحسوسنإبه يستحيل الإيمان وحاني ن العالم الرإً ـ  ٢  
جد لها في  لم ينإ، أي أية حقيقة يدركها الإنسان »هذا الاعتقاد الفاسد؟صورة تتحقّق لمن يعتقد 

. ٢»موهوم معدوم ) وـلا يعرف بالحواس ه   أي ما   (فما لا يصح    «الحسي دلالة عليها؟     عالَمِهِ
، )لـه (ا ليت شعري ما نفعهم من تفضيلهم        فيالعالم الروحاني أفضل الأشياء كلّها،      «وإذا كان   

شـياء  نّما تصـح الأ   إ، و )أي غير معروفة  ( لها   وهو، كما يزعمون، جواهر معدومة لا حقيقية      
  .٣»بحقيقتها إذا ظهرت) الروحانية(

معنى ذلك أنّه إذا ما لم يكن للإنسان دليل من عالمه المحسوس على العالم الروحـاني           
على االله الروحاني، لكي يعرف، أن يخلق       لهذا يقتضي   . فلن يكون باستطاعته معرفة شيء منه     

  .ه عيوننا وتلمسه أيدينا عليه من عالمنا، وأصح دليل أن يظهر لنا لترالنا دليلاً

.  فيقضِي عليه عدلُه أن يعرفنا بذاته لكي يكلّفنا فيما بعد بعبادته           لاًإذا كان االله عاد   ـ   ٣ً  
 لهؤلاء مواقف بشرية قد تحجب عنّـا        فإنولئن كان باستطاعة االله أن يبعثَ لنا برسلٍ وأنبياء          

ن البـارى جلّـت     أوالخلق مجتمعون   « :الحقيقية الله، فخير معرفة الله أن يتجلّى بنفسه       المعرفة  
أن يكون العالم الروحاني، كمـا يزعمـون، جـواهر          أي عدل يقتضي    ) ولكن. (قدرته عادل 

لعالم يفهـم    وما في وسع أحد من ا      !العباد معرفتَها؟ بسيطة، لا محدودة ولا مدروكة، ثم يكلّفُ        
  .٤»لاّ من صورة حسية ناطقة مميزةإولا يبصر ولا يتعلّم 

 ولم يكـن    ...لما وجدنا العالم مولودون جهال لا يعلمون      «: أيضاًذا المعنى يقول    في ه   
الحكمة أن يظهر لهم    بالمحسوسات، أوجبت    لاّإيعلموا المعقولات على ما هي      أن  لهم وصول   

  .٥»فأنست الصورة لصورهم من حيث الجنسية. صورة من حيث هم

ويتقرب من عباده ليكون ءه السابعة،  أن يترك االله عرشه وسماأيضاًً ـ ومن العدل  ٤  
عن معرفة ما خَلْفَ الجدارِ القريبِ منهم فكيـف         بوسعه تكليفَهم بمعرفتِه، لأن العباد يعجزون       

  حالُهم مع ساكنِ السماءِ العليا؟
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السـابعة كمـا    أي عدل يقتضي أن يكون فوق سبع سموات على كرسي فوق السماء             
في وسع أحد من العالم أن يعرف فهل . مع هذا عبادتَه ومعرفتهيزعمون المشركون، وقد كلّفنا 

نه وينظره بعينه ويصـححه     لم يكشف ع   نإما خلف الجدار الذي هو أقرب إليه من كل قريب           
نّه احتجب بهذه الحجبة ثم كلّفنا مـع ذلـك         أفنعوذ بالمولى إلى أن ننسبه      . فلا يعرفه لاّ  إبقلبه و 
هـذا مـن حيـث      . لى بهذه الصورة الناسوتية التي تشـاكلنا      بل قد ظهر تعا   .  ومعرفته عبادته

  .١»فهذا نفس العدل. ة والمقابلةالمجانس

كيـف تجـوز   «إذ ن الإيمان بتجلّي االله يتيح للإنسان مجالَ طاعته لأوامر االله، إً ـ  ٥  
أسـماع  رقُ  فَيوصف، وتَخ .  فَيعرف ويعين عليهِ باسمه ونعته     الطاعة لمن لم يظهر إلى العالَم     

         حفصه، ويه ونواهيه، وينتشر في الآفاق مذهببه الحجةَ علـى    به للعوالم، ويقيم    العوالمِ أوامر
فعند ذلك تقوم حجته على الأمم، إذا عرِفَتْ أوامره وزواجره، وشاعت           . الأمم حججِهِ ودواعٍيه  

د قولُ جميعِ الطوائفِ ممن ادعـى       فبهذه الدلالات المحقّة بالبرهان ينفس    ... في العربِ والعجم  
عِلمه ودعوتَه فيهم بواضـحِ البيـان،       منتَظرٍ لم يظهر إلى العالَم ويثبتْ       طاعةَ قائمٍ أو هادٍ أو      

تُه باشهارِ دعوتِهوتقوم٢»بأمره ونهيه على جميع أهل النحل والأديان  حج.  

ة، ويعذَرون في تـوقّفهم عـن   إذا لم يظهر لعباده، تسقط عنهم الحجن االله، إً ـ ثم  ٦  
الحجةُ عـن الخلـق،      فقد سقطتِ    )أي غير ظاهر العيان    (معدوماً) االله(ن كان   إ«: طلب الحق 
لتقـوم  ) وذلـك (ليس بمعدوم،   «لذلك فهو   . ٣»معذورين في توقّفهم عن طلب الحقّ     وكان الكلّ   

  .٤»على كافّة بريته) بظهوره(الحجة بوجوده 

تقع في أخباره الزيـادةُ     لأن المعدوم   «ظاهر للعيان مختلفٌ فيه،     ن المعدوم غير ال   إثم    
   ه بالعقل والبرهان بالعيان، وتقف على تبطيل العدم،         ) الظاهر(والنقصان، والموجودأنت تشاهد

العاقل اللبيب لا يطلب العـدم      «فـلهذا  . ٥»الأباطيل والتّهم  ذكره جميع    جلّوتَنفي عن مولانا    
  .٦»ويترك الموجود

يعبدون من لا يسـمع ولا  لأنّهم «ً ـ إذا كان العالم يشكّون بوجود االله فسببه واضح  ٧  
 مما أجازته   مراده، أو أراد منهم شيئاً    ) هي(ولا يدرون هل عبادتهم     .  ولا يضر ولا ينفع    يسمع
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 بـه، هـم     فالذين يشكّون باالله ويكفرون   . ١»الشكوهذا نفس   . عقولُهم ولم توعِه لعلّتِها افهامهم    
الذين لم يروه لِيعرفوه، ولم يسمعوه لينالوا منه الحقيقة، ولم يشاهدوه لينتفعوا من وجوده، ولم               

  :عروا برأفته بهم ليطمئنّوا إليهيش

غلط الخلق عن ضياء نورك بك، فاستوحشوا من جهة ما ظهـر لهـم مـن شـبه                  «  
وآنَس بـك   . ين شاكّين جاحدين  مجانستهم، فشكّوا فبقوا حيارى بما تراءى لهم سكارى، عاجز        

فظاهرك قبلةُ العارفين، وباطنُك سر العابدين،      ... الموقنون بعهدك، والمؤمنون بميثاقك وعقدك    
  .٢»...عرفتهم بنفسك كهمعبدوك منه لما 

. إلى التقرب منه والإيمان به: ن التفاضل بين الأديان يكون بالنسبة إلى التجلّيإً ـ  ٨  
بالإيمان بالتجلّي الإلهي يصـبح أوليـاء       . الحقيقة بقدر ما يقترب من هذه       يحاًيكون الدين صح  

  :الثواب والعقاب، ويكون »رجالَ أعرافٍ وساداتِ الأمم«الدين 

) أي غير ظـاهر فـي الكـون        (ن البارئ، جلّت قدرته، لو كان معدوماً      إ: نّي أقول إ«  
ع التفاوتُ والتفاضلُ المؤديـان إلـى الثـوابِ        الفِرقُ كلُّها في التنزيه والتجريد، وارتف     لتساوت  
  .التوحيدبحقيقية والعقابِ 

لى صـورة مخالفـة      ع ن البارئ، جلّت قدرته، لو كان موجوداً      إ:  أقول أيضاًوكذلك  «  
 التفاوت  ليهم بمعنى يليق لعظمة ألوهيته، لم يشك فيه أحد من البرية، وارتفع           إلبريته، أو ظهر    

بل هو موجود لأوليائه العارفين، معـدوم عنـد         . بالكلّية... اب والعقاب والتفاضل، وسقط الثو  
  .٣»...أضدادهم السهوة المخالفين

وعقيدة كل دين . ً ـ لا بد في المرتكز الثابت لعقيدة كل دين أن يقوم عليها البرهان ٩  
الإنسان االله إلى  االله صوب الإنسان، أي بمجيء       »تحرك«بـتكون صحيحة بالنسبة إلى إيمانها      

 عبر الأكوار، أي بتعاقـب       وتكراراً  مراراً أيضاً عبر الأدوار البشرية، وبغيابه       وتكراراً مراراً
 نإ من جهـة االله، و نإ هذا التعاقب حكمة إلهية بالغة، وفي. »الستر«وأكوار   »الكشف«أدوار  

 استمر ظـاهراً  نإأو إلى الأبد   غاب   نإيكون االلهُ غير عادل     فمن جهة االله،    : من جهة الإنسان  
  :في إيمانه بظهور االله وغيابه إذا ما امتُحِن إلى الأبد، ومن جهة الإنسان يكون ثوابه حقيقياً
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فأين قدرته لو غـاب الـدهر كلَّـه لا          . ن البارى قادر  أن العالَم كلَّه ما اختلفوا في       إ«  
لَعجـز عـن    كلّه ثم لم يغِب      ظهر الدهر  فلو   أيضاًيظهر؟ أليس يكون قد عجز عن الظهور؟ و       

  !الغيبة

فأي .  واحدةٍ وعلى حالةٍ واحدة لكان ذلك عجزاً       ولو ظهر في كل الظهورات بصورةٍ     «  
فالمولى جلّ . من صفة القادر العجزوليس .  عن الظهور  غائباً عاجزاً  ن له إلهاً  أله لمن يدعي    إ

   لين والآخرين، قادر في جميع الأحوال     ذكره إلهغاب وظهـر، بظهـورات مختلفـات       : الأو
نّه جلّت قدرتـه    إثم  . في حد الطفولية ثم الكمال    في ظاهر الأمر ظهر     الصور، لأنّه جلّ ثناؤه     

 العجز مـن  نإفمن هذه الجهة صح . ١ عن ذلكاعتلّ جسمه في ظاهر الأمر لئلا يكون عاجزاً    
  .القادر قدرة

ولو . ٢ما أشارت إليه الحدود   لا صح    فلو غاب ولم يظهر لما تحقّق المعبود، و        أيضاًو«  
فيه ، ولتساوى في ذلك أهل الأرض حتى لم يختلف           وقسراً ظهر ثم لم يغب لكانت العبادة جبراً      

وكلّهـم   ليس فيهم جاهلٌ،  علماء  كلُّهم   منه، في الخلقة، إذا كان العالَم        اثنان، ولكان ذلك عجزاً   
 لا مثاب ولا معاقب، لأن المجبر لا مثاب ولا          موحدون ليس فيهم مشرك، ولكان العالَم مجبراً      

وهذا نفس العجز إذ لم يقدر على اظهار العالِم والجاهل، والناقص والفاضل، والشيء             . معاقب
     ه لتكمل القدرة وتتمـ    وضد  ع الحـدود، أهـل التوفيـق       الحكمة، ويتحقّق المعبود، وتظهر جمي

  .والتسديد

  :وفي ذلك يقول العالم«  
  

 .٣»اً ليس فيه خَفِيهـ ومنّدلاًـع   خَلْقِهِ بالصورةِ المرئيةِظهر الإله لِ«
  

فمن أجل امتحان الإنسان واختباره، واستحقاقه الثواب أو العقاب ظهر االله ثم غاب، ثم               
  :»الحاكم«بـظهر ثم غاب، حتى الظهور الأخير 

ن امتحانُه لأوليائِه واختبـاره لهـم       فكا. ظَهر لِخَلقِهِ كَخَلْقِهِ، امتحاناً وامتناناً واختباراً     «  
  .٤»هدايتَهم إلى معرفتِه وتوحيدِه
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ن التجلّي الإلهي ضرورةٌ ماسة للإنسان، وذلك لكي يكون له، بظهور االله فيه، إً ـ  ١٠  
فلولا التجلّي لما عرفَ الإنسـان      .  يهتدي بها، وقِدوةٌ له في حياتِه وعمله       مثالٌ يتمثّله، وهدايةٌ  

 أحداً ولم ير    فكيف يمكنه الكلام؟ أو كالذي يريد عملاً       كالذي لم يسمع كلمةً      ، تماماً يئاًعن االله ش  
يعمـلُ   فالإنسان لا يستطيع إِحداثَ شيءٍ من ذاتِه إِن لم يتمثّل أَمامه من              !ليقتدي به يعملُه قبلَه   

.  الأخيـرةُ هـي االله     تِهِ، والعلّةُ ن كلَ معلولٍ يأخذُ وجوده وعملَه من علّ       إ: وبتعبير فلسفي . مِثْلَه
  :تقول الحكمة

لو كان أبواه أخرسان     ن المولود إل ذي عقل ومعرفة بالحقيقة وفضل،       قد صح عند ك   «  
كـان أبـواه    وإذا  .  كان أخرس لا ينطق    كلاماً من غيرهما    لا ينطقان، ثم لم يسمع    ) أخرسين(

بد من معلّ لجميع الأشياء لا يتجاوز حده        فإذا اطّردنا المعلول في العلّة لا       . ناطقين كان ناطقاً  
ذه الصـورة   ـ ذكره ظهر في القدم به     ن المبدع جلّ  إفصح  . لاّ من صورة  إوالصورة لا تقبل    

والدليل على ذلك أن ليس على وجه الأرض أحد يحدِثُ صـنعةً          ... المرئية للمقابلة والمجانسة  
  .١»... ما يجانسها ويشاكلهايره أو إلى يكون قد سبق إليها غلاّ أنإمن ذاته 

 هـو  »حمزة« على هذا التجلّي، و »دليل«ً ـ بقي مبدأ هام وهو ضرورة وجود  ١١  
ن إ.  والبرهـان عليـه    »حجة الكشف «وهو  ،  »الوسيلة« إليه، و    »الواسطة«هذا الدليل، وهو    

وخير .  لم يكشَف له ذلك    نإمعرفة اللاهوت في صورة الناسوت،      الإنسان، وحده، لا يستطيع     
العقل هو هذا . علّة العلل، وأصل كل الموجودات   ،  »العقل الكلّي «هو  أو دليل على ذلك     كاشف  

 هـو   »حمزة بن علـي   «وكان  . معينينالآخر، تجلّى في جميع التجلّيات الإلهية، في أشخاص         
  :تقول الحكمة. عقل في دور الحاكمال

أي على غير ما هو     (بضد العالم   أتى  نّه  إ) حمزة(م الزمان   ة قائ إِماموأدلّ دليل على    «  
موهوم لأن جميع النطقاء والأسس وأصحاب الأدوار والأكوار أشاروا إلى عدم ) متعارف عليه

له في جميع الأمور    إهر، و دعا إلى موجود ظا   ... ن قائم الزمان  إو. وأبعدوه عن حواس العالم   
  .٢»...قادر قاهر

 المهدى المنتظر، قد قام في أشـرف        ن قائم الحق،  إ«:  في ضرورة الدليل   أيضاًوتقول    
على الأمم حججه   وأقام  ... المقامات، وأوجب الحجة على العوالم بظهوره بالبراهين والدلالات       

ثم غاب، ... ما جاءنا من بشير ولا نذير: لئلا يقولوا... التوحيد في الآفاقوبيناتِه، ونشر دعوةَ 
  لحججه على العـوالم، وتمييـزاً      اثباتاً... عوالِمسلام االله على ذكره، بعد ايجابِ الحجة على ال        
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للطائع المظلوم من المرتد الشاك الظالم، وإقامةً للقسط والحقّ والعدل في يوم المعاد والقضاء              
  .١»...الفصل

  
  

ستطيع ايجازها والتوقّف عند بعضها؛ نوقد .  التجلّي الإلهي الأحد عشر  هذه هي مبادئ    
 الإلهي في الكون ماسة،     »الظهور«فعقيدة  . ات أهميتها، واظهار حقّها   لكنّنا آثرنا تفصيلها لإثب   

وذلك نسبة إلى كشـف االله       الإلهي،   »الكشف« أيضاًوقد تسميها   . التوحيد يقوم عليها  لأن دين   
  . لقلوبهمنفسه للبشر رحمة بهم وطمأنينة

 لـم   نإ  حقيقياً اًن الدرزية، ولكنّك لن تكون درزي     عنّك تستطيع أن تجهل أشياء كثيرة       إ  
فهـل  .  ومعنـى  هذا منطق التوحيد الدرزي في التجلّي، لفظـاً       «. تعرف عقيدة التجلّي الإلهي   

لا يوجد، ومن   ن إِلهاً لم يظهر فهو      إ... ٢»!ونودى بهم مارقين  حوسب هؤلاء الفقهاء الدروز،     
  .مالدروز في دينِهم هذَا العدوأكثر ما يخْشَى . لا يوجد فهو بحكم العدم

  
  
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   ـ كَيفية التَجلّيثانياً
  

كيف تجلّى االله في العالم؟ : لدينا التجلّي الإلهي عند الدروز، يبقى السؤال الأهمإذا ثبت   
 الـذي   »المقام«هو  من  : درزي آخر أين تجلّى؟ في الإنسان أم في أي موجود آخر؟ وبتعبير           

، ١»الذي نراه ونشاهده... صورةَ الناسوت«:  يعني»امـالمق«؟ و »حجاباً«الله استحقّ أن يكون 
  ... هو اللاهوت»المحجوب«و  ٢ هو الناسوتأيضاً »الحجاب«و 

لا كما تقـول     للاهوته،   »مقاماً«ن االله اختار صورةَ الإنسان      أ »الحكمةُ«أول ما تُثبتُ      
  :قال حمزة بن علي... ة أو في جبلسائر الأديان، بأنّه ظهر في شجر

ليعبـد  الذي هو محتجب فيه، ومقامه الذي ينطـقُ منـه،           لنا حجابه   ) االله(أظهر  ... «  
والعبادةُ في كل عصر وزمان لذلك المقامِ الـذي نـراه           . ، رحمةً منه لهم، ورأفةً عليهم     ظاهراً

 هونشاهده، ونسمعه ونخاطبكلام.  

  قال قائل  فإن  :     شَرٍ،    كيف يجوز أن نسمعالبارى سبحانه مِن ب تَه   كلامفي   أو نرى حقيقي 
  الصورِ؟

  :بتوفيق مولانا جلّ ذكره وتأييدهقلنا له،   

وجلّ خاطب موسى ابن    بأن االله عز    أنتم جميع المسلمين واليهود والنصارى تعتقدون       
 االلهِ لِما كان يسمع مـن       أصم، وسميتوه كليم  عمران من شجرة يابسة، وخاطبه من جبل جامد         

وأنتم تقولون بأن مولانا جلّ ذكره ملِـك مـن          . بعضكم على بعض  كر  ولم ين . الشجرة والجبل 
ومولانا جل ذكره يملك أربـاب      . كان له عقلُ الكلِ   ومن ولِّي على عددِ رجالٍ      . ملوك الأرض 

 ـوهو أحق   . تُقاس فضيلتُه بفضيلةِ شجرةٍ أو حجرٍ     ألوفٍ كثيرة ما لا يحصى ولا        ن ينطِـقَ   أب
سمعنا كـلام   فإذا  . منه ويحتجب عنهم فيه    لسانِه، ويظهر للعالمين قدرتَه      علىالباري سبحانَه   

كان موسى يسمع من الشجرة هفيفاً، لا كما . قال البارى سبحانه كذا كذا: قلنا ذكره، مولانا جلّ
  .كذا كذااالله سمعت من : فيقول

  .وهذه حجة عقلية لا يقدر أحدكم ينكرها  

والحجر لا تُفهم   ن الشجرةَ   ألَ الأمة، و   ذكره عقو  مولانا جلّ  ل بأناجتمع في القول    وقد    
ن كانـتِ   إو.  وفعلهِ ممن لا يعقلُ عنه     ومن يفهم ويعقل عن االله أحقُ بكلام االله       . وتعقل عن االله  
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وكيـف  . أن يكون حجاب االله ممن لا يعقلْ ولا يفهـم         الشجرةُ حجابه فالذي يعقل ويفهم أحقُ       
ثم تُحرقُ الشجرةُ ويتلاشَـا     كليمه منها،   حانه أن يحتجب في شجرةٍ ويخاطب       يجوز للبارى سب  

  .١»...سبحان الإله المعبود. حجابه

 ن ابن آدم  إ«:  لا غيره، فيقول    الإلهي هو الإنسان   »المقام« بأن   اًويؤكّد بهاء الدين أيض     
      جميع البارى مِن جميعِ المخلوقات لأن ا  . لسفلي له ومِن أجلِه   العالَم العلوي وا   غرضفلمصح 

البـارى جلّـت    ن ابن آدم أفضلْ الأشياء كلِها وجب ان يحتجب          أذوي العِلمِ والمعرفةِ والفهمِ     
لى بالموفنعوذُ . الأشياء أقلُّ الأشياء، وضد العالِمِ الجاهلُ     الأشياء، لأن ضد أجلِّ     قدرته في أجلِّ    
الجهالِ التي لا تُبصر ولا تَسمع ولا تَضـر ولا          . ه في الأمواتِ  نّأادِ من يعتقد    ـمِن سوء اعتق  

  .٢»تَنفع

 ظهوره، يبقى باطنـاً   ن ظهور االله في صورة الناسوت لم يفقِره في شيء، لأنّه، مع             إ  
حصره، وعلى قربِه من الإنسانِ وظهورهِ       لا تستطيع الصورةُ الإنسانية      وبكونه إلهاً . محجوباً

  :يقول قائم الزمان. بةَ آن يشاءظهوره يستطيع الغي، ورغم داً متعالياًفيه يبقى بعي

 فيما بطن، يقوم بناسوته في كل عصـر          في ظهوره، ظاهراً   الذي لم يزل باطناً   ... «  
.  الملكوت، لكنّه يتجلّى ويتدانى ولا يتدلّى فيغيب عنه علموزمن، وليس بمحصور في الناسوت    

، وغيبته من غير حركة ولا تقلقل، بل ظهوره بالشيء إِقبالـه         ظهوره من غير زوال ولا تنقّل     
  .٣»، وغيبته به توفيةٌ منه إليهعليه

هي االله بكمالـه، لأن     فيها االله، لا يمكنها أن تكون       الصورة الناسوتية التي تجلّى     ن  إثم    
 هو غيـر    ولكنّنا لا نستطيع القول بأن االله     . االله سبق وظهر في عدة صور بشرية عبر الأدوار        

  :يقول التميمي. لهي غير حقيقيإر  بتظاههذه الصورة لئلا يكون الإنسان مخدوعاً

 محصـوراً فنجعلـه    هي هـو،  ) في مقام الحاكم  (لمرئية  ن هذه الصورة ا   إ: لا نقول «  
 بغير حد ولا شبه ولا       وتأنيساً  وتقرباً  استتاراً )الصورة( هي   )االله(ن هو   إ: نقولبل  ... محدوداً

فإذا دنوت منهـا    . ذه الصورة الظاهرة تراها بعين الطبيعة فتظنّها صورة كصورتك        ه... مثل
االلهَ عندها، كذلك لاهوت مولانا هو الأزلي الأبدي الذي          صورة، ووجدتَ    بعين العلم لم تجدها   

دحفلا يوصولا ي .  
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رى  يفهوالناظر في جوهر المرآة،    رأيتها كمثل    مثل هذه الصورة الظاهرة، إذا       أيضاًو  
فـإذا أردت تلمسـها لمسـتَ       . ولا تحديد ماهيـة    كيفية،   دراكإنظير صورته بغير لمس ولا      

 من القـذى    غيرت ما بصورتك تغيرتْ في عينك، وذلك إذا كان نظرك سالِماً          وإذا  . صورتك
كذلك ناظر هذه الصورة المرئيـة      . صورتكلم تَنظر تحقيقَ     كان به عارِض أذيةٍ      نإ و والرمد

  .١»...يكون نظره لهابمقدار علمه وتحقيقه 

كما أنّنـا لا نـدرك العقـل        : ويوضح حمزة كيفية ظهور االله وكيفية معرفتنا به بقوله          
 من االله   لا ندرك حقيقة االله، بل ما يظهر      نا  فإنّمن العقل، هكذا    اللطيف الروحاني، بل ما يظهر      

  :يقول. في صورة الناسوت

لطيف متعلّق بذلك   وله روح   ،  كمثل شخص ناطق جسماني   فمثله  ... نضرب لكم مثلاً    
والناس لا يعلمون . يدبر الأشياء بذلك العقل وهو يعلم أين منتهى عقله الكتيف، وله عقل الجسد
ولا ... ر من عقلـه   بمقدار ما يظه  لاّ  إولا يدركون من عقله     ،  حقيقيته ولا بموضعه، ولا     بعقله

  .٢»لاّ بالجسمإسم لأن الروح لا تدركه هر بلا جالعقل يظ نإيقدر أحد يقول 

 فـي   »ظهرت« هذا، حلّت أو     نارو الله في د   »مقاماً«هذه الصورة الإنسانية التي كانت        
و ـوهمنه،  عنّا فيه، والمقام الذي ينطق      ) االله(ناسوت الحجاب الذي احتجب     «فهو  . »الحاكم«

و ـ، أو ه  ٤» المسمى مقامه بالحاكم   المظِهر ناسوتَه للعالَمِ  «، وهو   ٣»ما نراه من صورة بشرية    
  .٥» بالبشرية، المعروف عند العالَم بالحاكِمالصورة المرئية الظاهرة لخَلقِه«

  
  

 فـي اللغـة     نجد له مثيلاً   قلّما   ،ئع جداً  في الكلام على التجلّي را     »الحكمة«ن أسلوب   إ  
بسـبر  لتجلّي وجدارة أهل التوحيد ويجدر بنا نقل بعضه للدلالة على أهمية موضوع ا      . العربية
 التعبير دلَّ على معرفةٍ ووضوح.  التعبيرفَرض على أصحابِها وضوحفوضوح الرؤيةِ . غوره

  .صحيحة
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هو المولى جلّ ذكـره     «، و   ١»حيثُ خلقه ظهر لِخَلقِه بِخَلقِه مِن     «ن االله   إ: تقول الحكمة   
بِخلقه من  المتجلّي لِخلقِه   «، وهو   ٢» العارفين به   لعبيدهِ ظاهراً مكشوفاً الذي ظهر لِخلقه بِخلقه،     

بما خَلَقَـه مِـن     واحتجب  «،  ٤»حيث خَلقه لِخلقهِ كخَلقِه من    المتجلّي  «، و   ٣»الخالقحيثُ خَلْق   
  ...٥»خَلْقِهِ

 عن ظهور االله في البشر حيث هم، أي في مـواقعهم،            »الحكمة«وبأسلوب آخر تعبر      
تقـول  ... ضهم، في غناهم وفقرهم، في ذلّهم وعزهم      كما هم، في صورتهم، في صحتهم ومر      

  :الحكمة

أوجد ذاتـه   «نّه  إو. ٦»كصورهمنّه يظهر لهم من حيث هم، كما أوجب، في صور           إ«  
... وهو الباطن الذي لا يدرك بالحواس     فهو الظاهر لتثبيت الحجة على الناس،       ... لهم كما حكم  
  ت الحجة عليهم     ). قاًصد (وسدقاً م ليقع الإيمان به حقّاً    ظهر لهم كهتأنّس إليهم، فثب أحسن ... ثم

  .٧» موجوداًإلى الخلق فيما فعل، إذ قام فيهم ظاهراً

إذا عجز الإنسان عن فهم بعض مظاهر الناسوت فكيـف حـالهم عنـدما يواجهـون           
لم تدركوا ناسوته الذي أظهره لكم من حيث أنتم، ولم تقفوا على كنـه أفعالـه                من  « !اللاهوت
، فكيف تدركون لاهوته بالكلّية، أو تحوطون بقدرته، أو توحدونه بحقيقية أحدانيتـه؟             البشرية

  .٨»...سبحانه وتعالى

من حيث كلامـه     »رسائلَ الحكمة « فهو يضاهِي    »المصحف المنفرد بذاته  «كتاب  أما    
كّـز  وهو، كالحكمة، ير  . على التجلّي الإلهي، ويكاد يكون كالقرآن في إعجازه ومتانة أسلوبه         

  :االله بشكل صلاة من القلب الخاشع تعابيره في هذا المجال، يقول داعياً

 ظهرتَ لنا، فرأينـاك بأعيننـا، وبقلوبنـا،         ! سبحانك في تجلّيك هذا    !مولاى الحاكم «  
  .٩»... بك حالاتنافخاطبناك، واطمأنّتوبأفكارنا، وتوجهنا إليك، 
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بأسـمائنا، وظهـرت بأشـباحنا،       لك الحمد على آلائك أن تسميتَ        !مولاى سبحانك «  
 ـ       ـعن جميع صفاتنا، ودعوتَن   ثم تجردتَ   ا،  ـوأفعالِن وجود ـا إلـى الحقيقـة والمعرفـة وال

  .١»...والتنزيه

 أنت الحاكم، الفرد، المتجلّي أمامنا، الظاهر لأعيننا وبصائرنا، أنـت           ! سبحانك !الهي«  
  .٢»أنفسناالذي نراك رؤيتنا 

سـبحان  ... لا من حيث هو   في تجلّياته من حيث هم،      تبارك الذي أدركه الواصلون     «  
الأشـياء علـى     محبيه في مشاهدةِ ذاته، فتجلّتِ الذاتُ في كل شيء، ثم تجلّتِ             فنيتْ ذواتُ من  
  .٣»ذاتها

ذاك الجمـال   «، فاتّخـذ    ٤» حجة، ظهر لهم فيما بيـنهم      لكي لا يكون للناس على االله     «  
فصار ظهور الخالق صـورةً     «،  ٥» مخصوصاً وهيكلاً  خاصاً الأزلي لنفسِه في كل مقام اسماً     

تجلّى ربك للذين آمنوا، فرأوه في أنفسهم، وخاطبوه في ألسنتهم          ... ولهذا... انسانية ليؤنَس بها  
  .٦»لمجلسِهم شاهدين، واحتجب عن أعين الذين كفرواوقلوبهم، وجالسوه، وكنّا 

  

  
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   ـ غَاية التَجلّيثالثاً
  

الأولى تقوم على ضرورة معرفـة      : الإنسان مزدوجة  االله في صورة     الغاية من ظهور    
  في سمائه السابعة لما عرفه إنسان؛ والثانية تقوم على شفقته بالإنسان           إذ لو بقي االله بعيداً    االله،  

فـي  وكلتاهما لخلاصه وسعادته،    . مبادرة إلهية، لا فضل للإنسان بها     والغايتان  ... ومحبته له 
 العلـم    كضرورة ظهور  د تكون الأولى ضرورة إلهية لا مناص منها، تماماً        وق. حال قبوله لها  

  :يقول الموحدون.  بمنزلة الجاهللاّ كانإمن العالم ليعرف بعلمه، و

 في محلّ وجوده السابق، بلا بداية ولا مكان، معنى           سبحانه موجوداً  ١يكان البار لما  «  
 بغير   ملكوتياً  بغير نسيان، وقدساً    محيطاً  وعلماً ٢صمدياً  بغير صفة ولا زمان، وتوحيداً     لاهوتياً

 في ذاته قبل وجـود الواجـدين،        موجوداً...  قبل كل عابد   من واحد، معبوداً   نقصان، موجوداً 
 في ذاته   العابدين، موحداً  في ذاته بذاته قبل عبادة       تنزيه المنزهين، معبوداً  منزه ذاته بذاته قبل     

 بمعجـزات   عناه، ولا عارفاً  فلما لم يكن سواه، ولا وجدان لعالم بم       بذاته قبل توحيد الموحدين،     
إرادته الفعالة وحكمته التامـة إظهـار المخلوقـات والموصـوفات           ياه، فاقتضت   إلاّ  إ اقتداره

الموجِـد  :  ويستدلّ بها علـى وجـوده، كمـا قـال           على توحيده،  المصنوعات لتكون برهاناً  
  ...للموجودات ليوجد

ن صفات الموجِد اظهار الموجودات، ومـن صـفات الصـانع اظهـار             فلما كان م  «  
المصنوعات، ومن صفات القادر إظهار القدرة، ومن صفات العالِم اظهار العلم، ومن صفات             

يظهِر موجوداتِه فهـو مجهـول، وصـانعٍ لا يظهِـر           وكل موجودٍ لا    . الحكيم اظهار الحكمة  
ى اظهار قدرته فهو عاجز، وعالِمٍ لا يظهِر علمه فهو          لم يقدر عل  مصنوعاتِه فهو مهمل، ومن     

ه، وكان الباري سبحانَه هو القديم والصـانع الجـدير          يفوحكيمٍ لا يظهِر حكمتَه فهو س     جاهل،  
  .٣»...والقادر القدير والعالم الخبير والحكيم البصير

ته، ويوحده  ذن أن يظهر ويتجلّى لكي يعرف على حقيق       إحكمة االله من االله     لقد اقتضت     
إلا ن الـروح لا تُـدرك   أ«فكمـا  . الموحدون، ويعبده العابدون؛ ولكي يعرف العالم ذاتَه بذاتِه 

ومِن صورِنَا . نحن ذكره، بظاهرِ ناسوتِه، عرفَنَا بلاهوته، ومِن حيثُ بالجسم، كذلك مولانا جلّ
  .٤»ه المرئيةَ ومقامه البشريةفأظهر لنا صورتَ. فما عرفناه، ولا أدركْنَاهلاّ إخاطَبنا، و
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ن  االله لم يظهر بالصورة الإنسانية، وأراد للإنسان أن يعرِفه كما هـو              أولو افترضنا     
 ـ ليس بمقدورِ وعاءٍ صغيرٍ أن يسع أكبر م        بلاهوته، لاستحالَ ذلك على الإنسان نفسِه، إذْ       ه، ن

  . لم يمن عليه الخالق بما يناسب طبعهنإقِ أن يرتفع إلى مستوى الخالق، وليس بمقدورِ المخلو

صـورِهِم،  من جنس   فبتقدير أحكامه امتن على خلقه بوجود صورته        «: قالت الحكمة   
العقولُ إلى ظاهر صورتِه، واستدرجهم إلى      فخاطبتْهم الصورةُ بالمألوف من أسمائهم، فأنستِ       

. واستقرته لعظيمِ قدرتِه تُثبتِ الصنعةُ      فبخفائ.  منه على خلقه   امتناناًحكمتِه،  معرفته، بلطيفِ   
فسـبحان  . وخـرت ولو انكشف لها معرفةُ مبدِعِها من غير تأنيسٍ ولا تدريجٍ لَصعقتْ لقدرته             

  .١»...مولانا الحاكم

 صورتَهم، ويعملُ أعمالهم، الحكمةُ الإلهية أن يتسمى بأسماء البشر، ويتّخذُأوجبتِ بهذا   
كانتِ العبيد عـاجزين عـن      فلما  «: تقول الحكمة . م وضعفَهم وفقرهم  ويتبنّى عجزهم ومرضه  

والعـدلُ أن   هم، وفي صورِهِم البشريةِ، أوجبتِ الحكمةُ       لاّ مِن حيثُ    إلى توحيدِ باريهم    إالنظرِ  
  .٢»...يتسمى بأسمائِهم حتى يدركون بعض حقائقِه

من ظهوره الإلهي في الصـورةِ      مة  مكانيةَ معرفة االله الناج   إ »الأمير السيد «ثم يوجز     
والمخاطبة، الهيئة، والأسماء،   : بهذه الأربعة والشواهد على المشافهة    «: البشرية بأربعة، فيقول  

سموع والتزم  بكلام م ن االله اتّخذ هيئة الإنسان، واسمه، وخاطبه        أيعني بذلك   وهو  . ٣»والأفعال
  .هوتأفعاله؛ بهذه الأربعة استطاع الإنسان معرفةَ اللا

  
  

فلولا ظهور االله في صورة البشر لما شعر        . أما الغاية الثانية فهي رحمة االله بالإنسان        
فكما أن تجلّيه أعظم الرحمة، فإنكاره وجحـده أعظـم          «. االله له وبرأفته به   الإنسان قط بمحبة    

هـو   الـذي    )بصورة الحـاكم  (لنا حجابه   ) االله(أظهر  «الرحمة الشاملة   فلأجل هذه   . ٤»السخط
  .٥»، رحمة منه لهم، ورأفة عليهم ظاهراًمنه، ليعبد موجوداًمحتجب فيه، ومقامه الذي ينطق 

لا فضل للإنسان فيها، ولا    هذه الرحمة الحاصلة من التجلّي هي مبادرة الهية، مجانية،            
 ـ ) االله(أسبغ  «لقد  . يكون له عليه أي حقّ    استحقاق، بل أفاضها االله عليه دون أن         ه عليكم نعمت
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بل أنعم علـيكم بلطفـه، وقـربكم منـه          تستحقّونه عنده، ولا واجب لكم عليه،       بغير استحقاق   
م بالوعية، لعلّكم تدركون بعض ناسوته      كبرحمته، وباشركم في الصورة البشرية، والمشافهة ل      

  .١»...الأنسية

فهي . ان في أشكال رحمة االله بتجلّيه الإلهي، ويتقربه من الإنس         »الحكمة«ثم تستفيض     
 لقلوبهم، وأنس لعقـولهم، وشـفقة بهـم بالغـة،           ورفق بالبشر، وطمأنينة  لطف لا حدود له،     
  .بهذا يصبح في طاقتهم مقابلة اللاهوت... أفهامهمواستدراج لهم لتقبله 

وظهر لنا بجميـعِ أفعالِنـا،      وآنس عقولَنا بصورِنَا،    تقرب إلينا بِنَا،    «: »الحكمة«تقول    
  :أيضاًوتقول . ٢»التقبلَه أفهامن

وتقول . ٣»أظهر لنا الناسوتُ رِفقاً بِنَا، واطمأنيةً لقلوبِنا، لأن ليس في طاقتنا مقابلةُ اللاهوت            «
لنـا، واطمأنيـةً    فأعجز بريتَه، الظاهر لنا بِصورِنَا، تأنيساً       سبحان من أظهر حكمتَه،     «: أيضاً

رتِهِ أظهر لنا ناسوتَ صـو    «: أيضاًوتقول  . ٤»، وآيةً معجزةً   بالغةً لعقولِنا، فخاطَبنَا بِنَا، حكمةً   
لعقولِنا، وشفقةً  أنسيةً  ... أظهر لَنا فِينَا  «: أيضاًو. ٥» للصورِ، فحار فيها الفكر حين أَفكر      تأنيساً

  .٧»الظاهر لتأنيسِ الصورِ«وبالنتيجة، إِن االله هو . ٦»منه علينا

  
  

على عقيدة هي أساس الديانة    ه النصوص لأهمية الموضوع، وللتأكيد      لقد تعمدنا نقل هذ     
ورغم الحيطـة  . وتكلّموا عليها، وبحثوا فيها، وأقروا بأهميتهاوقد وعاها الموحدون،  . الدرزية

ووضوح، على الدرزية وعقائدها، نرى الدروز المعاصرين يكتبون عنها بصراحة          المضروبة  
مـن دور   ،  تـذكرة وتأنيسـاً   ن الخالق الحقّ يتجلّى لعبـاده،       إ«:  مثلاً »سامي أبو شقرا  «فقال  
 في الكتب الدرزية الحديثـة،      ، وهو من النوادر جداً    »رسائل الحكمة «بـويستشهد  . ٨»...لدور
لا حجة لكم علـى االله لأنّـه        «: وتقول،  »ثمرة الكمال مشاهدة البارئ   «: قالت الرسائل : فيقول
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ن االله لا   إ«: أيضاًو... » وصدقاً  ظهر لهم كهم ليقع الإيمان به حقّاً       لقد«: دي، ثم تع  »عرفكم ذاته 
  .١»يحتجب عن خلقه، ولكن حجته عنهم أعمالهم

ة« مبدأ   ولكنر هذا التجلّي تفسـيراً           »التقيوالحذر يعود بأبي شقرا إلى الاحتراز ليفس  
، بالتالي، على تجلّي    وينكر. ٢»ةذاته رؤيةً روحية لا مادي    «فاالله، بنظره، يرِي الإنسان     . روحياً

، ولا  ولا أثيريـاً  ،  ن االله لم يتلبس جسداً مادياً     إ«: االله أي نوعٍ مِن أنواع التجسد المادي، فيقول       
من التوقّف عند هذا الكلام لكثرة مـا فيـه مـن            أنفسنا  نعفي  ... ٣»نّما كل كنهه  إ  لجسد، ظلا

 هذا التعبير غريب كـل   بأنتلبس جسداً؟ عِلما    «ما معنى   : مغالطات عقائدية؛ ولكنّنا نشير فقط    
؟ فهل يقصد كل حقيقية اللاهوت ظهـرت        »كل كهنة «وما معنى   . الغرابة عن أسلوب الحكمة   

  . االله أعلم!في صورة الناسوت

، »طلان الحلول والتجسـد   ب«بـوكذلك هو الأمر عند السيد كمال جنبلاط، فهو يقول            
للأحد السرمدى القائم الثابت أن يحلّ أو أن يتجسـد  ول أو التجسد، فلا يمكن    أما الحل «: ويفسر

ولكنّه ؛  »من منطق المحال  هذا  . في المتنوع الذي من طبيعته وابداعه التبدل والتغير والزوال        
: ، ويفسر ذلك بالنسبة إلى الإنسان، لا بالنسبة إلى االله، ويقول          »التنزل والتجلّي «بـيعود ليقول   

عليه الصـفات  الحكيم يتخلّص من تلك الآدمية، فتفيض    عندما المتحقّق   ) التجلّي(يحصل ذلك   «
لاّ عندما تموت هذه الـنفس الأنانيـة    إ«وهذا لا يكون    ... »الربانية وتتجلّى فيه الأنوار الإلهية    

ين ثم يدعم نظريته بما استطاع من نصوص صوفية للمتصـوف         . ٤الخ... »الفردية في الإنسان  
  .٥»الحكمة«من دون ذكر نص المسلمين 

ويختلط علينا الكلام عند الدكتور سامي مكارم، فهو يقول ويعتـرف بـأن موضـوع              
ويأخـذ  . » لم نقل المركز الأهمنإ  مهماًالتجلّي، وهو موضوع يحتلّ في عقيدة التوحيد مركزاً      

إلى كثير من التقصي « يحتاج نّهأفي حين  فقط، »في صفحتين«على السفير النجار معالجته له 
 ـ الدكتور إلى أقوال صوفية لا حصر لهـا،         ويحيلنا  . »في البحث العلمي والتعمق    ر ـدون ذك
ويـرد  ،  »بتأليه الأشخاص أو بالتجسد   «ر قوله   يثم يأخذ على السف   . ٦»الحكمة«نص واحد من    
  .٧»المسالك الصوفية العرفانية القديمة والحديثة«عليه بنصوص 
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 ٩١

وقضية الألوهيـة هـذه     «:  يرد على الدكتور مكارم في قوله      »فؤاد الأطرش «ن  ولكأ  
 ...ولا يضير من واقعها الاعتراف بها أو إنكارها       سراء والمعراج، لا يجدى بحثها      كقضية الإ 

وهو رد ذكي، فيه الكثير من الدهاء، وخاصة     . ١»كلاهما صادق  لها كالمؤمنين بها،     نفالمنكرو
ألوهية الحـاكم، وهـو     (ما نبحثه في موضوع الألوهية      ن  أنكرر تأكيدنا   «: بقولهعندما ينبهنا   
نّنا غير مكلّفين لإجراء مثـل هـذا        أالمذهب، كما    هو بحث عام لا يمثّل رأى        )عنوان الفصل 

هل يوجد في هذا العصر     : سؤال أخير في هذا الموضوع    «: ولكي يبرر بحثه يسأل   . ٢»البحث
  .٣»...نعم يوجد: نجيبإله متجسد على الأرض؟ 

وهي معالجة لا تستحقّ منّا أي    . وهكذا وبهذا الأسلوب يعالج الدروز عقيدتهم الأساسية        
  . لأنّها لا تعتمد النصوص إطلاقاًاهتمام،

  

  

                                                
 .٢٢١الدروز، مؤامرات وتاريخ وحقائق، ص  1
 .٢٢٦ في ص ١حظة ، ملا٢٢٧نفس المرجع، ص  2
 .٢٣٠نفس المرجع، ص  3
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$$++  
   الدرزي وأدواره»سفْر التَكْوين«

  

  ـ دور العلي الأعلى  أولاً
  ـ دور البار  ثانياً
  داد للكشف الحاكميعـ أدوار الإ  ثالثاً

  



 ٩٣

الأعلىلاًأو ليالع روـ د   
  

، بغير صـفة ولا     ولم يكن معه أحد، بلا بداية، ولا مكان، معنى لاهوتياً         كان البارى   «  
 موحـداً ...  في ذاتهمعبوداً...  في ذاته، قبل وجود الواجدين، منزه ذاته بذاته   موجوداً... زمان

لقـد  . فيهولم يكن له أي ظهور في الكون ليتعين         يعرف به،   لم يكن له اسم ل    . ١»في ذاته بذاته  
     كل موجود لا يظهر موجوداته فهو مجهول، وصـانع لا يظهـر            «كان بحكم المجهول، لأن

  .٢»مصنوعاته فهو مهمل

ن التجلّي كان اثنين وسـبعين      دلّنا مذهب التوحيد دلالة صريحة صحيحة على أ       «لهذا    
.  لم نـره قـط     لهاًإلا نعبد   نّنا  إ: صورتهم، لابطال حجتهم، بقولهم   بظهر االله فيها لخلقه     . دوراً

أما . وهذه الأدوار نعرف عشرة منها، بعضها بالمكان والزمان، وبعضها بالمكان دون الزمان           
الكشفات جميعها، من العلي إلى الحـاكم  «فـوهكذا . ٣»الباقي من الأدوار فلا نعرف عنه شيئاً 

  .٤»اثنين وسبعين لا غير

 أدوار الـدنيا،    ل، وهـو أطـو    »الأعلىالعلي  «لهي في الكون باسم     إان أول ظهور    ك  
عن هذا الدور الغـارق فـي الماضـي         . ٥»تجلّى حيث هي القدس   «وقاعدة الأدوار جميعها،    

 الذي يعود إليه    »مامالإِ« يحتلّ فيه منزلة     »العقل«نّه كان   إ سوى    كبيراً السحيق لا نعرف شيئاً   
، واسـم الميثـاق     »ابلـيس «، واسم الضد    »الموحدين«الناجية  م الفرقة   وكان اس . فضل كشفه 

  .٦»الجنّة«

ن آدم  إ: اعلموا، أيدكم المولى بطاعته   «: ، فقال حمزة   عابراً »الحكمة«أشارت إليه   وقد    
، وقد خدم في دعوة التوحيد والعبادة لمولانا العلـي الخبيـر، فـي              ٧معة الصفا الكلّي فهو ذو   
ومع هذا، ينكـر    . ٨»ذي لقّب فيه بآدم   ـ ال )دور اللاحق ـال( قبل هذا الدور     الأعصار الماضية، 

  .٩، خطأ، وجود هذا الدور»دو ساسي«

                                                
 . أ٤ ب ـ ٣، ورقة ١٤٤١مختصر البيان في مجرى الزمان، مخطوط رقم  1
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 ٩٤

وقت من  ... «: قول حمزة  مليون سنة، على حد      ٣٤٣بـواستمر دور العلي مدة تقدر        
، بين دوراً العقل الكلّي إلى حين ظهور آدم الصفا وسجود الملائكة له، وهو تمام سبعين      ابداعه

؛ والعام ألف سـنة ممـا     ، بين كل أسبوع وأسبوع سبعون عاماً      كل دور ودور سبعون أسبوعاً    
  .١»تعدون

  . وسائر العوالم كافّة»حدوده« ظهرت »العلي«ومع ظهور االله في   

  

  :ً ـ العقل الكلّي١  

  

ن مخلوقاته،  ع بذاته، غنياً منفرداً»البارى«لما كان «:  العقل على الشكل الآتي»وجد«  
، يتنزه به البـارى عـن       وسبباً عن صفات مصنوعاته، جعل للموجودات جميعها علّة         منزهاً

  .٢»هذه العلّة هو العقل الكلّي. مباشرة الابداع بذاته المقدسة

فهـو بكـر    . تالكائنات، ومدبر جميع المخلوقا   جعله البارى غاية المبدعات، وعلّة      «  
لوحي، وعالم المراد، وفريد السر، ومفيض الأمـر، وبدعـة          القدرة، وحجاب العظمة، وقابل ا    

ووسيلة الرحمة، ومجري النعمة، وينبوع الحكمـة، وإرادة المبـدع،          وخصيصة العلم،   النور،  
وهـو مكـون   . الكون، وظهرت مراتب العلل، وكملت منازل الخلقة      به انتظم   . وصفي البارى 

  .٣» الأئمة، ومسيح الأزمانإِمامالأكوان، و

،  كـاملاً   سبحانه فكان جوهراً   ي، صلوات االله عليه، من نور البار      العقل الكلي «ر  ظه  
 فـي    بتأييد العالّ سبحانه، قـابلاً     مفعولاً فيما دونه من العلل والمعلولات،       ، فعالاً  صافياً ونوراً

 فـي جـوهره بالأسـماء        لطلب المادة والزيادة، مخصوصاً    جوهره كل شيء بالقوة، متحركاً    
والهادى، معة، والابداع، والروح،     ، والأمر، وذو  والعلّة، والعقل، والسابق  ية، كالارادة،   النوران

  ... الخ٤»والوسيلةوالوحي، 

والعلـم، والاطّـلاع، والتمييـز،      القوة، والفعل،   بالكمال، و «في ذاته   والعقل منعوت     
والضـياء،  صـفاء،   والذكر، والنورانية، والشعشـعانية، واللطافـة، وال      والاحاطة، والحفظ،   

والنبوة، والهداية، والافادة، والزيادة، والطاعـة، والثبـات، والحيـاة،          والاشراق، والشفاف،   
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 ٩٥

والحركة، والبقاء، والأزلية، والدوام، والزمان، والمكان، والحلول، والانتقال، بداية بلا نهاية،           
  .١»ودوام لا تدركه الغاية

لعلم، والنبوة، والاطلاع، والهداية، والدلالـة،      كا: بالصفات الشريفة «لقد خصه البارى      
... والوسيلة، والفضيلة، وما شـاكل ذلـك      والرحمة، والحقيقة، والرسلية، والافادة، والسعادة،      

، والـداعى، والتـدبير،   يوالناطق، والرسول، والهاد، مامكالإِ:  بالأسماء الرفيعةأيضاًوخصه  
 والحجة، والنبي، والولي، والحقّ، والسـدق، والشـاهد،         ، والدليل، والديان، والبرهان، والدالّ  

كالشـمس  :  بالأمثال البديعة  أيضاًوخصه  ... والمجازى، والمثيب، والمعاقب، وما شاكل ذلك     
، والرئبـال، واليعسـوب،     ٢، والجبل، والسماء، والعلم، والصراط، والكتاب، والفنيـق       والبحر
  .٥»وما شاكل ذلكف بالانتهاء، ، والألف بالابتداء، والأل٤، والقاف٣والقلم

  
  

لأنّهـم  ،  »البِن«قال لهم   وم ي ـق دعا العقلُ، في دور العلي، إلى التوحيد، فاستجاب له          
  .٧»كانوا يعبدون العدم« الذين »الجِن«ؤلاء هم ـ، وه٦»بانوا عن المشركين«

 ـ«هو  ، في حين أن العلي      »سبب الأسباب « و   »علّة العلل «هذا العقل كان       لّ علّـة   مع
انّمـا  «: ولهـم، لق ـبه تكوينه «جميع الكائنات، فكان    بالعقل كونت   «.  ومسبب الأسباب  »العلل

مـدروك  «،  ٩»أصل نقطة البيكـار   «و  ـ، ه ٨»فيكون. ول له كن  ـ، أن يق  أمره، إذا أراد شيئاً   
قـال لـه   وهو غاية الموجودات، .  الذي لا يدرك»العلي«، عكس ١٠»محسوس، يأكل ويشرب 

هر ولا احترق بنـاري، يعنـي ظـا   ومحبتك، لاّ بك إلا دخل أحد جنّتي، أي ميثاقي،      «: العلي
من أطاعك فقد أطـاعني، ومـن       . لاّ بتخلّفهم عنك ونفاقهم عليك    إأحد  ... الشرائع الناموسية،   
  .١١...عصاك فقد عصاني

  
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 والشروحات عليها أوسع من     »رسائل الحكمة «ليس في مجموعة    نّه  إيجب أن نعرف      
في تمجيده، وعرفان جميلـه، والاعتـراف       وقد تكون كلّها    . م على العقل ودوره وصفاته    الكلا

، بأشـكال   هذا العقل قد ظهر   ... بفضله، ومعرفة دوره في كشف التوحيد، عبر جميع الأدوار        
 في  »حمزة« وباسم   »آدم الصفا «سيظهر باسم   . وأسماء مختلفة، في الكشوفات اللاحقة جميعها     

  ...دور الحاكم

  

  ٢ـ الضد ً:  

  

شاهد العقلُ وجـود العلـي،      :  للطاعة والمعصية قبولاً متساوياً    كان جوهر العقل قابلاً     
فأقبلَ على توحيد العلـي     ،  »أَقبِلْ«: وتقرب إليه بالأنسيةِ، وقال له    العلي ذاتَه المقدسة،    وأوراه  

ي غيري ويعبد سواي، فَعلِم العقلُ      أَدبِر، أي تولَّ عن جميع من يشرك ب       : ، ثم قال له   اقبالاً كلّياً 
  .١بوجودِ قومٍ عصاةٍ يشرِكون بالعلي ويعبِدون سِواه

ثم تحرك جوهر العقل نحو مبدِعه فتولّد من تلك الحركة الحرارةُ، وهي الطاعة؛ ولما                
    كن في توحيد مبدِعه واستقرقين،    سةِ اليمعصيةفتولّد من ذلك السكونِ برودةٌ، وهي ال       باطمأنّي .

 إلى ذاته، ونظر إلى نفسه بعين الفردانية والعظمة، ورأى ذاتَه بلا            وعندما سكن العقلُ مطمئنّاً   
 عادِلُهنظير يشاكله، ولا ضدي ه، ولا نديقاوم ...اللَّعِين من هذه النظرةِ إلى الذاتِ الضِد تولّد.  

. ر منه بغير مرادِه، كرهـاً منـه   العقل بنفسه، وظه  »اعجابِ«لقد وجِد الضد إذن من        
لاّ أن العلـي أَمـر      إ... محضِ ظلمةً محضةً  من النور ال  وفي ذلك بيان قدرة العلي الذي يخْلُقُ        

ر، وطلب الرئاسةَ على العقلِ  الضدع وتكبم ونازى وخاصا و...  بطاعةِ العقلِ، فأبلِم العقلُ أنّهع
نظَر إلى ذاتِه وأُعجِب بنفسِه، فأقر عند ذلك بالعجزِ         بره بها لما     بها العلي، أي اخت    همحنةٌ ابتلا 

 »معِينـاً «والضعفِ، واستغفر من العلي عن ذنبِه، وتضرع إلى مولانا العلي الأعلى لِيوجِد له              
  .»النفس«فَخَلَقَ له : على الضد المخالِفِ

  

  :ً ـ النفس٣  
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 ٩٧

 التوكّـلِ    على الضد، لِما أظهره في سؤالِه من حسـنِ         »معِيناً«اذن  جعل العلي للعقلِ      
... السادقِ، والتضرعِ الصحيحِ، والشوقِ الشديدِ، والاقرار بالعجزِ، والاستغفارِ عـن الـذنبِ           

وكان وجـود   . ، صلّى االله عليه   »النفس الكلّية «هو  وهكذا صار الضد سبباً لخلقةِ المعينِ الذي        
ن إ: ومعنى ذلـك  . بقَاه في الابداع   العقلِ وظلمةِ الضد، لأن العقلَ والضد س       النفسِ من بين نورِ   

ثٌ، وهو  ببعض، فظهر منها جوهر ثال    الباري حرك جوهري النورِ والظلمةِ حتى لقّح بعضها         
  .النفس

ى ولكن الغالب في النفسِ من نورِ العقلِ، لأن العقلَ طلبه واشتاقَ إليه، فكان انجذابه إل                
.  اليسـير  الكبير، ومن ظلمةِ الضد النـزر     لذلك أُفِيض عليه من نور العقل الجزء        العقلِ أكثر؛   

نّه الواسطةَ الكلّيةَ، والوسيلةَ إلـى الرحمـةِ        أه النفس بطاعةِ العقلِ، وعرفه      وأمر العلي سبحان  
، و »خليفَتَه« وجعله العقلُ اعةِ العقلِ،ـدرجة العلية، فأقبل النفس على طـالأزلية، والمنفرد بال

  .١ لأمره له، مطيعاً لخدمته، سامعاً، لأنّه امتص العلم منه، وتالياً»ذا مصته«

  

  :ً ـ الأساس٤  

  

اج ـواحت الضد عنهما يميناً وشمالاً،      غَلضد وقام النفس قُدامه، را    لما قام العقلُ خَلفَ ا      
. و الضد الآخـر للـنفس     ـ، وه »الأساس« ، أي »لمؤالِفُالمعين ا « له عليهما، فَوجِد     »معيناً«
حالةُ الازدواجِ في   «أصبحتْ  وبذلك  ... ٢»الضد على جميعِ مفاسده   وسمي مؤالِف لأنّه يؤالِفُ     «

وعاصي، ومعينٍ على الطاعة ومعين     وطاعة ومعصية، وطائعٍ    ،  كل شيء ما بين نور وظلمة     
 باقية   ودعوةٍ توحيدية ودعوة تلحيدية، ونفوسٍ     على المعصية، وهداية وضلال، ونقصٍ وكمال،     

هذا الازدواج  . ٣»...انية، وفرائض توحيدية ودعائم تكليفية، ودورِ كشف ودورِ ستر        فوأجساد  
  .بب وجود الخير والشر في العالمهو س

  

  :ً ـ الكلمة٥  
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 ٩٨

وهـذا  . »لكلمةُا«فكان  . واحتاج النفس، كما احتاج قَبلَه العقلُ، إلى معينٍ على الأساسِ           
، واحتـاج   )أي يمين الضـد   (العقلُ إلى معين يكون له على يمينه        احتاج  «: معنى قول الحكمةِ  

، فظهر الكلمـةُ  ١»الضد بينهملينحصِر ) أي شمال الضد(النفس إلى معين يكون له على شماله  
، بسـبب   وكان الكلمةُ . اسوالغالب فيه نور العقلِ والنفسِ أكثر من ظلمة الضد والأس         . الأزلية

  .٢كثرة نوره، طائعاً للعقل والنفس، وقابلاً أوامرهما، وممتثلاً لأمر العلي الأعلى

  

  :ً ـ السابق٦  

  

الروحانية السابقين له ثم انفعل جوهر الكلمة بالحركات التأييدية المتّصلة إليه من العلل    
  قـابلاً  »السـابق «من الكلمة جوهر    ظهر  والضد والنفس والأساس، ف   في الابداع، أعنى العقل     

 متساوياً، وفيه من النور الجزء الكبير، ومن الظلمة النـزر اليسـير،        للخير والشر قَبولاً   أيضاً
    العلي ه،    أيضاًفشاهد وجودوهـم العقـل والـنفس          ، وعرفَه وأطاع ،ن فَوقَهواهتدى بهداية م

  .٣والكلمة، وأطاعهم كما أمره باريه

  

  :ليً ـ التا٧  

  

 جوهر السابق بحركات العلل الروحانية التي فوقَه، المتحركة بتأييد العلـي،            ثم انفعل   
      عنـده قَبـول     أيضاًفكان  .  الذي هو العلّة الأخيرة    »التالي«فظهر من جوهره الشريف جوهر 

مـن  وفي التالي الجزء الكبيـر      . وبهذا ثبت عدلُ االله في خلقهِ     ...  متساوياً الخير والشر قبولاً  
  .٤...النور والنزر اليسير من الظلمة، لموجب الاختصاص الرباني

ولم يكـن   . أرواح مجردة، قبل حلولهم في الأجسام البشرية      «هذه الجواهر السبعة هم       
 وهي جميعها ،٥» الضد والأساسالاّ هذه الجواهر الخمسة، وجوهر    إمن جميع الكائنات موجود     

. علّة كل خير، واثنان سبب كل شر وفساد فـي الـدنيا           خمسة منها هي     .علّة جميع الكائنات  
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 ٩٩

ا، أية مداخلة في الكون، لقد فوض إلى العقل كلّ شيء،           ـللعلي الأعلى، بعد أن أوجده    وليس  
  .م الخصيصة، وعالم المساواةعال:  فكان منهم عالمان»الحدود«ل مع سائر ـوتعاون العق

والغالب في حروف السدق    . ٢كذب وحروف ال  ١فهم حروف السدق  أما عالم الخصيصة      
وأما حروف الكذب ففيهم من ظلمة الضـد        . من نور العقل على قدر درجاتهم الأعلى بالأعلى       

إلـى معرفـة    موجودون في أشخاص كاملة، يرشدون الخلائق       حروف السدق   . الجزء الكبير 
عليهم العلـوم   ن  ويعرفونهم الحلال والحرام، ويحذّرونهم من الخطايا والأثام، ويفيضو       الخالق،  

ويجرون فـيهم الأمـر والنهـي،       والمعارف الروحانية والجسمانية، ويأخذون عليهم العهود،       
 مـن أذرع    السـبعين حـداً   من الخلـق معرفـة      والمطلوب  ... ويبسطون لهم الوعد والوعيد   

أما حروف الكذب الأربعة والعشرين فهم يقومون بالمضاددة، ويزينـون للخلـق            ... ٣السلسلة
لحـروف  ولكن لـيس    . ٤خرف والمحال، ويسقونهم من عين الضلال، ويشيرون إلى العدم        الز

  .٦، ولا دعوة قائمة في دورا العلي هذا٥الكذب شريعة ظاهرة

درجـة الذكوريـة،    : عالم المساواة فهي النفوس الناطقة جميعها، وهي درجتـان        أما    
 منفصلة صوراً »التالي« من جوهر  جميعهابرزت. فيه سواءوالنور والظلمة . ودرجة الأنوثية

  دة بغير أجسام ولا زمان ولا مكان      .  بعللها، منفعلة بها   الذوات، متّصلة الموادوهي أرواح مجر 
بل هي صور روحانية، معدودة الكميـة، محـدودة بجهاتهـا،           . ولا صفة جسمانية ولا عيان    

ت النفوس الناطقة بالأبدان، بفعل     حلّولما  . ، غارقة في بحر عظمة اللاهوت     مستقرة في أماكنها  
عوامل طبيعية وكواكبية، مدهم العلي بالخيرات والبركات وسرعة التعلـيم للنطـق باللغـات              

  .٧...ومعرفة أصناف البلاغات واكتساب الصناعات ودرك الحسابات

  
  

                                                
 ١٦٤في حسـاب الجمـل،      كتب بالسين، وكذلك كل مشتقّاتها، وذلك حتى يناسب مجموع حروفها،           السدق تُ  1
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وأساسه، والباقون أولادهما في الشر.  
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 ١٠٠ 

ئق كانت ، لأن الخلالقد استمر دور العلي الأعلى في الصورة الناسوتية مدة طويلة جداً    
في ضعف بالغ، مما احتاجت فيه إلى طول مدة التجلّي ليتبين الخير من الشرير والطائع مـن                 

العاصي والثابت من المرتد...  

القسم الأول هو فريق    . قسم للجنّة وقسم للنار   : انقسمت الخلائق قسمين  وفي هذا الدور      
ه من البداية حتى يوم القيامة، وكذلك       بقي الأول على هدايت   . الهدى، والثاني هو فريق الضلال    

هم وقطع المعاذير من جميع     لاّ لثبوت الحجة على كل من     إالكشوفات الربانية   وما تَكَرر   . الثاني
  .الخلق

الطِم والرِم والحِن والجِن، وكان فـيهم       : في دور العلي معروفة باسم    وكانت الخلائق     
وفي نهايتها، أي   ...  مليون سنة  ٣٤٣ مدتُهم، كما قلنا،     شرائع غير مدونة في كتاب، واستمرت     

، وغاب لغيبته صفيه العقل، ثم النفس، ثـم سـائر           »مقام العلي الأعلى  «في دور الجن، غاب     
 الموحـدون   »أهل الحـقّ  «وفي آخر شريعة الجن حيث كان       . حروف السدق الحدود، ثم بقية    

وظهرت معه جميع الحدود، وأظهـروا معهـم        ... ساكنين مستورين ظهر مقام البارى تعالى     
  .وعاد الأمر كما بدا. يد من جديددعوة التوح

  
  

، فيمـا يخـص المرحلـة        وتناقضاً لنا أن هناك، في الكتب الدرزية، نقصاً      ولكن يبدو     
حمزة فـي كشـفها دون أن يحقّـق         ، وقد وعدنَا    البارىدور العلي ودور البار أو      الممتدة بين   

في غير هذا الكتـاب، أسـماء       وسنذكر لكم،   «: »كشف الحقائق « وذلك عندما قال في      وعده،
مولانا سبحانه التي سمى بها ناسوتَه وتظاهر به للعالم من وقت ابداعه العقل الكلّي إلى حـين                 

  .١»)في دور البار(ظهور آدم الصفاء 

وار عديدة في المـدة     لهذا سيكون دور البار هو الدور الواحد والستّون، فيكون إذن أد            
  .يلة بين دور العلي ودور البارالطو

  
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 ١٠١ 

   ـ دور البارثانياً
  

 فـي   وكان أهل الحق سـاكنين    . »الجن« في آخر شريعة     »البارى« أو   »البار«ظهر    
ل« أو »آدم الصفا الكلّي«وظهر، لظهوره، العقل في . تأويل شريعة الجنالذي دعا إلى  »شَطْنِي

بـانوا عـن    «، وهـم الـذين      »الـبِن «بـشريعة الجن، فاستجاب له قوم يدعون       التوحيد في   
  .١»المشركين

. بلـيس وحزبـه   إاهجـر   «: ، من قول أحد الموحدين لأخيه     ٢لقد ظهر البار في هجر      
  من والبار لَفْظٌ فارسي  . ٣»هجراً) في بلاد اليمن  (فبذلك تُسمى مدينةُ صرنَة     . قد هجرتُه : فيقول

»ايخُدار٤»له الآلهةإله الأعظم أو الإ« ومعناه »ب.  

 إلى  خرج من بلده  .  ببلاد الهند، بمدينة يقال لها أَدمِينْية      »آدم الصفا «وكان أصل ولادة      
ومن صِرنة  . ، حيث ظهر البار   ٥ومعناها المعجزة أن وصل إلى بلاد اليمن على مدينة صرنَة،         

لأن «بـأبي البشـر،   دعوة التوحيدية، فلُقِّب  ـثني عشر، وبشّر بال   دعاةَ الا ـ ال »شطنيلُ«أَطْلَقَ  
  .٦»فصار أبوهم في الدين .توحيدم بشِّروا بآدم، وقَبِلوا منه الـالبشر ههنا هم الموحدون، لأنه

نّه إلصفا من التراب، أو     وينكر حمزة على اليهود والمسلمين الذين يقولون بولادة آدم ا           
مغبـر  لأنّـه   «، أو   »أدم الأرض، أي وجـه الأرض     «أو يكون اسمه من     ،  »أب ولا أم  بلا  «

  ... خلقه من أجلّ الأشياء وأعزهايان الباربلإ... ٧»اللون

أصله مـن مدينـة      وكان   » بن تَرماح  تحار« الذي هو ابليس باسم      »الضد«ثم ظهر     
وقـد  . »شطنيل«  ظاهر الا  إِمامولم يكن في ذلك الوقت      «. أصبهان، وهو ساكن في المعجزة    

فأطاع جميعهم، غير   . أي يطيعوه أمر مولانا البار الملائكةَ، وهم الدعاة، بأن يسجِدوا لشطنيل،          
أنا خير منه، أي أعلـى منـه منزلـة،          «: ه أبى واستكبر، ونظر إلى شطنيل وقال      فإنّحارت،  
 قِطَ من جملة الحدودفأُخْرِج٨»من الجنّة، أي من الدعوة، وأُس.  
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 ١٠٢ 

آدم الثاني الذي نَطَق به القرآن أنّه عصـى         « أو   »أخنوخ« بصورة   »النفس«ظهر  ثم    
 لأنّهـا احتـوت     »حوا«بـولقّب  . ، وهو حجة آدم الصفا    ٢»آدم العاصي «بـ فسمي لذلك    ١ربه

 منصوبة لرضاعتهم بالعلم الحقيقي وتـربيتِهم     نّها أم البشر، لأنّها     إوقيل  . على جميع المؤمنين  
  .٣»درجة إلى درجة إلى أن يبلغوا حد البلاغوترقيتِهم من 

نّه نسـي   إآدم الناسي الذي قيل     «أو آدم الثالث أو      »شرخ« بصورة   »الكلمة«ثم ظهر     
: ولما التقى به شطنيل، وأخذ عليه العهد، قال له        . ظهر بمدينة سرمنَا  . ٤له عزماً ربه ولم يجد    

  .»اًتفسماه شي. أنا شِئتَ أنتَ شِئتُ نإ« :ه شرخـفقال ل. » لحدوديأريد أن أجعلك أساساً«

، ونسي  ٥»الهبال معاون حارت  « أخنوخ وشرخ أصغيا إلى حيلة الشيطان، وهو         لاّ أن إ  
شطنيل، فَبدتْ سؤاتُهما، وأُسقِطا من المنزلة التـي  عليه من العهد، وادعى منزلةَ    شرخ ما أُخِذَ    

 شَطْنيل العفو والمغفرةَ، فَرحِمهمـا      مامويسألان الإِ يبكيان على ما فعلا     سنين  فأقاما  . ا فيها كان
  أن فتلقّى آدم «: وهذا معنى ما جاء في القرآن. اـا، فعفا عنهمـ عنهم يعفوشطنيل وسأل البار

  .٧، وردهما إلى المنزلة التي كانا فيها وقربهما إليه٦»كلمات فتاب عليهمن ربه 

ثني عشر في جميع البلاد، وكان منهم رجل يدعى         بثّ آدم الكلي دعاتَه وحججه الا     ثم    
وكـان مـنهم    . لـق كثيـر   وأخذ العهد على خ    راح يبشّر بالتوحيد في الاحساء،       »صرصر«

لاّ أن هؤلاء بدلوا في الدين وارتدوا وأضاعوا التوحيد، واتّبعوا شـهوات بنـي              إ... القرامطة
مشـرك ولا   حتى لا يبقى بالحرمينِ     «ليه   من رجوعهم إلى ما كانوا ع      ولا بد يوماً  ... العباس

  .٨»كافر ولا منافق

 في دور البار مدة طويلة، إلى أن غاب مقام البـار، وغـاب              واستمر التوحيد مكشوفاً    
 صفيه شطنيل، وتخلّف بعده أخنوخ، وقام شرح بالدعوة الروحانية يدعو إلـى توحيـد               لغيبته

 حوالي ألف سنة، حتـى تغيـرت        م باب الدعوة مفتوحاً   البار، ودام الموحدون على حالهم، ودا     
أحوالهم، ومالوا إلى المشركين، فغصب عليهم البار، وأظهر لهم الشرائع الناموسية التكليفيـة،            

  :الواحدة بعد الأخرى، كما يلي
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 ١٠٣ 

  

  :ً ـ شريعة نوح١  

  

عـدم،  كان أول من قام بشريعة، ونهى عن طاعة آدم، وأشار إلى ال           . هو نوح بن لَمك     
) الموحـدون (فدخَلَ أهلُ الحـقّ     .  واثنا عشر حجة بين يديه     »سام«وكان أساسه   . وإلى نفسه 

قوةِ الولدِ وهو مكمـن     قاطبةً في شريعته، وكانت قوتُهم في معرفةِ التوحيدِ ضعيفةً جداً بمثابة            
 ١الأب.  

  

  :ً ـ شريعة إبراهيم٢  

  

لَ أهلُ الحقِّ في شريعته، ثم في شـريعة         دخ. عيلإسموهو ابراهيم بن آزر، وأساسه        
في أيامـه   وظهر  . أساسه التأويلية، وصارت قوتهم في معرفة التوحيد بمثابة العلَقَة من الجنين          

  .٢سحق ويعقوب ويوسف وغيرهم من حروف السدقإمن الصالحين 

  

  :ً ـ شريعة موسى٣  

  

هـلُ الحـقّ فـي       أ دخل. وهو موسى بن عمران، وأساسه هارون، ثم يشوع بن نون           
وظهـر فـي    . من خَلْقِ الإنسان  شريعتهم، وصارت قوتُهم في معرفة التوحيد كمبلغ المضغَة         

زمانهم من الأنبياء الصالحين آشعيا وأرميا وحزقيال ومخائيـل ودانيـال وداوود وسـليمان              
وأفلاطـون وأرسـطاطاليس،    ومن الحكماء الفاضلين فوثاغورس     ... وشعيب وأيوب وأمليخا  
  .٣موغيره

  

  :شريعة عيسىً ـ ٤  
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 ١٠٤ 

انتقـل  . هو عيسى بن يوسف، أساسه شمعون الصفا، وحججه الحواريون الاثنا عشر          
. الإنسـان من خَلْـقِ    العظْمِ  التوحيد كمبلغ   أهلُ الحقّ إلى شريعتهما، وكانت قوتهم في معرفة         

، ١م عليـه السـلا    »يسـوع « الذي هو    »السيد المسيح « أمثال   ظهر في زمانهم أنبياء صالحون    
هؤلاء كانوا يفيضون   .  ومرقص ولوقا، سلام االله عليهم     يحنّا ومتّا : وأصحاب الأناجيل الأربعة  

  .٢شريعتهالتوحيدية في الوحي إلى عيسى، ويودِعون الحقائق 
  

  :ً ـ شريعة محمد بن عبد االله٥  

  

هلُ ودخل أ. بشريعة الإسلام قام محمد. ٣وهو النبي محمد، وأساسه علي بن أبي طالب      
قام ولما  . ويفيض الوحي عليه  ،   محمداً »يمد« ٤وكان سلمان الفارسي  . الحق قاطبة في شريعته   

عنده حتى انقضت مدةُ سبعةِ   علي بن أبي طالب بالتأويل دخل أهلُ الحقّ في تأويله، واستمروا            
وجعفر الصادق  د الباقر    ومحم الحسن والحسين وعلي زين العابدين    : بعده، وهم من ذريته   أئمةٍ  

  .٥إسمعيلو

وكانت شريعتا محمد وعلي أقوى الشرائع، لأن محمداً ظهر بسيفه، وقام على العالمين               
وبذلَ ... وهدم بنيانَهم ببنيتِه، وبدلَ دعواتِهم بدعوتِه جميع الشرائع كافّة بشريعته،      بعنفه، ونسخ 

  .٦سواق والشوارع السيفَ، وسبى ذراريهم وأولادهم، وأباعهم في الأسافي الن

  

  :إسمعيلً ـ شريعة محمد بن ٦  

  

خـتم الشـرائع    . ن أبي طالـب   بن علي ب  ...  بن جعفر الصادق   إسمعيلهو محمد بن      
أساس قائم بدعوة باطنة ولم نعلـم       «له  وكان  . وأتمها، أي لا يكون بعد شريعته شريعة تكليفية       

.  ليكون له كتاب أمثالهم    »العزم«م يكن له    ولكنّه ل السابقين،  وهو كالنطقاء أو الأنبياء     . ٧»اسمه
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 ١٠٥ 

كتبهـا،  ، وأخفتْ   إسمعيلشريعةَ محمد بن    ولقوة شريعةِ النبي محمد وعظم تكاليفها استغرقتْ        
 تأويلَ  أيضاً استغرقتْ   علي بن أبي طالب التأويلية الباطنة     ولقوة شريعةِ   .  تُعرف عندنا  متى ل ح

.  أساسه علـي  الحق على شريعة النبي محمد وشريعة     لذلك بقي أهلُ    . إسمعيلأساسِ محمد بن    
لحماً وصـار صـورةً مخطّطَـةً    معرفة التوحيد كمبلغ العظْم إذا كُسِي  وكان مبلغ عقولهم في   

  .١مشخّصةً بلا روح من الإنسان الحي الناطق
  

  

سـعيد  «ا مـن يعتبـر      ـفمنه. اطق السابع ـثم تختلف المراجع الدرزية في شأن الن        
ميمـون  «، وأساسـه     سابعاً الفاطمية، ناطقاً  مؤسس الدولة    »يعبيد االله المهد  «، وهو   »يالمهد
فـي  ولكنّهما لم يكن لهما العزم لوضع شريعة تكليفية، فبقي أهل الحـقّ مسـتورين               . »القداح

 ناطقاً سبق   »آدم الناسي «ومنها من يعتبر    ... النبي محمد وأساسه علي بن أبي طالب      شريعتي  
 ـ  ـعدد النطق بذلك  فيكتمل... اء اللاحقين ـع النطق بشريعته جمي  ول ـاء السبعة، علـى حـد ق

  .٢»غيرِهوحدوثُ وكل شيء إذا بلغ سبعة انتهى ووجب تغييره «: »الحكمة«

سـعيد  « لا تـذكر     »تقسـيم العلـوم   « و   »السيرة المستقيمة «: رسالتي الحكمة ن  أبيد    
مختصر البيـان فـي مجـرى      «أمثال  ن شروحات الحكمة،    أفي حين    كناطق سابع،    »يالمهد

 أو غيـر    ن اعتبارنا لسعيد ناطقاً   أوالذي نعلمه   .  هذا يالمهد تكمل العدد سبعة بسعيد      »الزمان
  .... بشيء»الحكمة«ناطق لا يضير 

   التوحيـد «ولنا عودة إلى الشرائع التـي أغرقـت   . وبهذا الغموض ينتهي دور البار« 
  .كانت عليه شراًبظلام دامس، في فصول تابعة، لأنّها 

  
  
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 ١٠٦ 

   ـ أدوار الأعداد للكَشف الحاكميثالثاً
  

  :ً ـ دور أبي زكريا١  

  

 أوجبت الحكمة ظهـور     )في دور الحاكم  (لما قرب الفرج وهجم زمان الكشف الأخير          
 وفي صورته   ١إسمعيلمحمد بن    الثالث للإسماعيليين أحمد بن      ماممقام أبي زكريا في وقت الإِ     

 الذي اضطهده   »أحمد الرضى «بـن أبا زكريا هو نفسه أحمد بن محمد الملقّب          إ، أي   ٢البشرية
حيث كان هواز، رته، حتى اضطر إلى النزوح عن الأ، وفتك بعامة أسالعباسيالمأمون الخليفة  

  . هـ١٩٣ تحت أسماء عديدة وأزياء مختلفة، واستقر في تدمر سنة متخفّياً

فـي  . ما بين حمص وحماه   أبو زكريا تدمر إلى سلَمِية      اشتداد الاضطهاد، ترك    وبعد    
رعيل من  «عند الدروز   وبدعوتهم الباطنية، وهم     برسائلهم السرية،    أيامه ظهر أخوان الصفاء   

حجتـه  وكان  . ٣» أحمد مام يستمدونه من الإِ   الذين كانوا يشرحون شرحاً   ... أهل التوحيد الأول  
  .٤ القداحفي الدين عبد االله بن أحمد بن ميمون

 قارون، وكـان قـارون      العقل الكلي في دور أبي زكريا بصورة أسماها المولى        ظهر    
  نظـراً  أبي سعيد الملطي أما سائر الحدود فلا نعلم عنها شيئاً         «وظهر النفس بصورة    . عجمياً

له لاّ أنّه يذكر    إ.  يكن لأبي زكريا ملك في الدنيا      ولذلك لم لتخفّيهم وكثرة الاضطهادات عليهم،     
ولما جاء السجان في الغد لـم       .  وقيد بسلاسل حديدية وأُقفِلَ عليه     نّه سجن يوماً  أمن المعجزات   

  .٥»يجده، ورأى الحبس على هيئتِه لم تَتغير، ووجد القيد مقفولاً لم يفْتَح

  

  ٢ـ دور العلي ً:  

  

، »العلـي «بـ ولقّب   ، كُنِّي بالحسين الوفي   إسمعيل بن   هو الحسين بن أحمد بن محمد       
 من القوة    لشيعة الحسين  لم يبقَ . »العلي الأعلى «وهو غير اسم المقام الأول الذي رأيناه باسم         
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 ١٠٧ 

 يعادل   إلى تنظيمات سرية أتقن أمر إدارتها اتقاناً       ما يمكّنها من المقاومة الفعلية، فعمد الحسين      
 بالإضافة إلى  كبيراًارة وأثرى منها ثراء وامتهن التج١اتّخذ من العلم سلاحاً. الضغط عليهشدةَ 

  .٢ من المؤمنين بدعوتهوارداته

أما معجزاتُه فكانت   . دعوتهـوأقامه حجةً ظاهرةً ل   اً له،   ـاتّخذ عبد االله القداح مستودع      
وهـو  لما أنشئتِ السماء الرابعـة،      «: فيهيقول التميمي   . ٣»ولم يصل إلينا منها شيء    . كثيرةً«
د ميمون القداح، ظهر المولى سبحانه بصورة أسـماها         ـ االله بن أحمد، وهو من ول      ام عبد ـقي

  .٤»علياً

  

  :ً ـ دور المعل٣ّ  

  

جال بعض الظلام عنـه عنـدما       . إسمعيلهو علي بن الحسين بن أحمد بن محمد بن            
ة، باخماد الفتن والثورات، من ثورة الزنج الذين احتلّوا البصـر         الدولة العباسية تنشغل    راحت  

كان علي كثير الحِيطة شديد الحذَر لا يسـتقر         ... الشامإلى حرب أحمد بن طولون الذي احتلّ        
  . وكان يظهر بمظهر التجار، يجوب صحاري تدمر والمشرق. في مكان

البضائع والأمـوال ولـيس   ملٍ محملَةً من كان يسافر وحده بألفِ ج«نّه أمن معجزاته    
 فيأتون إلى جانب البضـائعِ      شيئاًوكان إذا قصدتِ اللصوص تَسرِقُ      ... سوى غلامٍ واحد  معه  

وكلّمـا  . لى جانب آخر فيجدونَـه حاضـراً  إثم يأتون حاضراً في ذلك المكان،  المعلَّ  فيجدون
  .٥» يأخذوا شيئاًنأفلم يقدِروا .  عندهحاولوا أخذَ شيء فيجدوا المعلَّ حاضراً

سـعيد  «، وكَفَلَه   »اهللالقائم بأمر   «محمد، عرِفَ فيما بعد باسم      تَرك المعلُّ طفلاً اسمه       
 لسعيدٍ لينفقَ منهـا      أموالَه وسلّم المعلُّ . »يالمهدعبيد االله   «بعد باسم   رف فيما    الذي ع  »الخير

  .على القائم

  
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 ١٠٨ 

ة، لم يستطع ف         ييالتوحيد،  يها الدعاة إ  لاحظ أن هذه الأدوار الثلاثة متلاحقة، وسر علان
  .١ ما تذكرها الرسائل لعدم وجود أي نشاط توحيدي لهاوقليلاً. لشدة الاضطهاد عليهم

  

  :ً ـ دور القائم بأمر االله٤  

  

أول ما ظَهـر للعـالم       ذكره بالقائم لأنّه     وتَسمى مولانا جلّ  «: يقول قائم الزمان حمزة     
على العالمين بالقوةِ والقدرة، وأقـام       الناموسية الشركية، فقام     بالملكِ والبشرية في أيام النُطَقاء    

توحيده التي هي تمام البناء في وقتنا       عدلَه في هذا الموضع، وأقام قواعد       للموحدين قسطَه أي    
  .٢»هذا بمشيئته

 ـ لعنه االله ـ وفي رأسـه تـدور     يلمعلّ الحكم عن عبيد االله المهد القائم ابن ااستلم  
لا أن ثورةَ الأدارسةِ كادت تهدد الدولة       إ. ن به عهده  مصر كأول عمل يدشّ   أحلام الزحف على    

وحول أنظـاره عـن     على اخمادها والانقضاض عليها،     فعزم القائم   . الفاطمية وتقضي عليها  
علـى  أخرى حتى أصبح  بثورةٍ »أبو يزيد الخارجي«وقام  . ثورتَهالى المغرب، فأخمد    إمصر  
 حتى قَضى   »بن مناد  زيري«القائم بزعيم صنهاجة     فاستنجد.  عاصمة الدولة  »المهدية«أبواب  

إليهم القائم جيوشَه    فأرسلَ   »سردِينيا« و   »جنَوا« من جهتهم بحملات على      »الروم«وقام  . عليه
  .٣وهكذا زالت أحلام الاستيلاء على مصر. واستمرت الحروب بين الدولتين طيلة عهده

  

  :ً ـ دور المنصور باالله٥  

  

وكان زعـيمهم   . مواجهة الخوارج الذين طوقوا عاصمةَ الدولة الفاطمية      بدأ حكمه في      
واستمر حكمه في   . اتّخذ القيروان قاعدةً لثورته     الذي »الخارجيأبو يزيد بن كَيداد     «هو نفسه   

 التي تُعتَبـر مـن      »سوسة«معالجة ما أساء إليه هؤلاء الثوار، حتى قضى عليهم في معركة            
  .٤»لذكرى هذا الانتصارأمر ببناء مدينة المنصورية تخليداً «و . في التاريخالمعارك الخالدة 
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 ١٠٩ 

  

  :ً ـ دور المعز لدين االله٦

  

قضـاء  دارسـة   على دولة الأ  بدأ حكمه بالقضاء التام على الثورات الداخلية، فقضى           
 ثـوار   ، وحطّم نفوذَ الأمويين في الأندلس، ودانتْ له جميع قبائـل البربـر، وأخضـع              كاملاً

ثـم راح،   ...  طاحنة، وتوسع في ايطاليا والمغرب عامـة       الخوارج، وشن على الروم حروباً    
  .جوهرِ الصقلي، يفكر بغزو مصربمعاونة القائد الفاتح 

 م سار جوهر إلى مصر، فخضعت له الاسكندرية، وزحف ٩٦٩/  هـ ٣٥٨ففي سنة   
. مدينـةِ القـاهرة  يها، حيث وضع أسس واستولى على مناح) أي مصر القديمة(على الفسطاط  

وخرج المعز من المنصـورية، ودخـل       . وزال عنها سلطان العباسيين وعملائهم الاخشيديين     
الحين، عاصمةَ الدولة   القاهرة، وسكن القصر الذي بناه له جوهر، وأصبحت القاهرةُ، من ذلك            

  .الفاطمية

وبـذلك  «. لدفاعِ الأول عن مصـر    ثم رأى جوهر ضرورةَ فتحِ الشام باعتبارها خطَّ ا          
عن مصر يجب أن يكون في سوريا،        يكون قد سبقَ محمد علي الذي كان يرى أن خطَّ الدفاع          

ن الاستيلاء على بلاد الشام له أهميةٌ في القضاء علـى القرامطـة             إثم  . ١»لا في مصر نفسها   
 علـيهم،   مداهماًيشكّلون خطراً   الفاطميين، وفي القضاء على الروم الذين        يناوئون   الذين بدأوا 

لجوهر ما أراد، حتـى     وكان  ... ... وفي ضبط نفوذ العباسيين ومطامعهم في العالم الإسلامي       
ولـم  .  حتى الخليج العربي شرقاً    امتدتِ الدولةُ الفاطمية أيام المعز من المحيط الأطلسي غرباً        

  ق أحلامه البعيدةوقَضى المعز قبل تحقي.  لحكم العباسيين سوى بغداديبقَ

  

  :العزيز بااللهً ـ ٧  

  

       امه خطرة واسـتقلّ بالشـام      أفتكين التركي الذي خرج على الدولة     تفاقم في أيالعباسي 
فلم يستطع جوهر القضاء عليهم، فاسـتنجد       وساعده القرامطة، فرماهم العزيز بالقائد جوهر،       

 بعد جهد طويل، عندما أسر أفتكـين        ولم يقض عليهم إلاّ   . بالعزيز الذي قام بنفسه بهذه المهمة     
  .حيث أكرمه وأحسن معاملته إلى القاهرة اقتادهو
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 ١١٠ 

 من العلماء، فاستقدم أبا الفرج يعقوب  بالعلم، قريباًنّه كان شغوفاًإباالله العزيز من مآثر    
        ل وزرائه، وكان ذائعولّى الوزارة    . الصيت في شهرته العلمية   بن كلس، وجعله أو أيضـاً ثم 

 ـ أبـو ال   وكان طبيبه نصراني يـدعى    . النصراني، ومنشّا اليهودي  ى بن نسطورس    عيس ح تف
  .وكانت له منزلة سامية في الدولةمنصور بن مقشّر المصري، 

  .ابنُه الحاكم كما رأيناواستلم الحكم ببلبيس العزيز قضى   
  

  مباشـراً  الدروز أن هذه الأدوار، التي مررنا على ذكرهـا، كانـت اسـتعداداً            يعتبر    
ولكن وقت فتح أبوابه للدخول فيه لم يحن بعد،         .  معروفاً التوحيد ظاهراً  بها انكشف    للكشف، إذْ 

  .  هجرية٤٠٨ولا حتى في أيام الحاكم الأولى ما قبل سنة 

وهو المعز وهـو    ... الحاكم«، على حد قول حمزة قائم الزمان، بأن         أيضاًويعتبرون    
، وكما يقول التميمي ١»يظهر لنا في أي صورة شاء، كيف يشاء،  ذكرهالعزيز وهو الحاكم جلّ

  .٢»وكلّهم واحد... والحاكم... وقت قيام المنصور والمعز والعزيز«بأنّه 

... ذكره بصورة التوحيد، انكشف المكنـون     لما قام مولانا الحاكم جلّ      «بأنّه  ويقولون    
كـل  في وقتنـا هـذا، وزال       نكشف  فا...  ذكره،   فصار كشف المكنون هو توحيد مولانا جلّ      

  .٣»مستور، وزهق المغرور، وانجاز وعده لا يبور

ويؤمنون بأن من عرف دور الحاكم استغنَى عن الأدوار السابقة، لأن دور الحاكم هو                
تَرغبوا إلى ولا لكم أن «: في ذلك يقول التميمي.  وأكملُها وأوضحها وتمامها  وأشرفُهاأعظمها
، وحجتُـه   وظهور الحاكم بين أيديكم ظاهراً مكشوفاً     . تَقدم لأنّكم في غِنى عنه بالوجود     ذكرِ ما   
الحاكم «و  ـه؛ لأن الحاكم    ٤»ا تَقَدم ـا عن البحثِ فيم   ـمرئيةً قد أغنى ذوي العقول به     ظاهرةً  

  .٥»على جميعِ النطقاءِ والشرائعِ، المنفردِ عن جميعِ المخلوقاتِ والبدائع

  
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 ١١١ 

%%++  
احنَتُهخَوحيد وة التَووعد دود  

  

  ـ معنى الحدود ومعرفتهم  أولاً
  ـ العقل ـ حمزة بن علي  ثانياً
   التميميإسمعيلـ النفس ـ   ثالثاً
  ـ الكلمة ـ محمد بن وهب القرشي  رابعاً

  ـ السابق ـ أبو الخير سلامة السامري  خامساً
  ـ التالي ـ بهاء الدين المقتنى  سادساً

  ـ خونة الدعوة  عاًساب

  



 ١١٢ 

رفَتهملاًأوعدود ومنى الحعـ م   
  

كانوا منذ البدء، وظهروا مع كل ظهور إلهـي بصـورٍ           . التوحيد خمسة حدود دعوة     
خّصوا في كل دور من أدوار      جميعهم تش عرفنا بعضهم وجهلْنا آخرين، لكن      . جسمانية بشرية 

  .الكشف

حدود االله، ومـن يطـعِ االلهَ ورسـولَه يدخِلْـه           تلك  «:  من آية قرآنية تقول    »الحدود«  
يتعد من  «، و   ٢»تلك حدود االله فلا تتعدوها    «: ، وكثيراً ما وردت في القرآن كما ترى       ١»جنّات

من يتعد حدود   «، و   ٤»لقوم يعملون تلك حدود االله يبينُها     «و  ،  ٣»حدود االله فأولئك هم الظالمون    
  .٦»... خالداً فيهاناراًمن يعصِ االله ورسولَه ويتعد حدوده يدخلْه « ، و٥»االله فقد ظلم نفسه

فيهم الكمالاتُ مـن  وقد تناهتْ  «، في المفهوم التوحيدي، هم غاية الوجود        »الحدود«و    
 »وزراء«التوحيد في مختلف أدوار الكشف؛ وهـم         ، وهم القيمون على كشفِ    ٧»سائر الوجوه 

وهم وسائط االله، وسفراؤه، وأبواب رحمتـه،       «؛  ٨ينه وبين العباد   ب »الوسائط«االله في خلقه؛ و     
والسفرة ... الدعاة إلى التوحيد، المحقّين   سادات الأمم،   «؛ هم   ٩»حكمته، ومفاتيح نعمته  وينابيع  
، ١٣»آيـات التوحيـد   «، و ١٢»شهداء الـدين  «، و   ١١»ورجال الأعراف الأطهار  «،  ١٠»الموقنين

  .١٤»وقواعده«
  
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 ١١٣ 

    جِدع  «: وا كما يلي  هؤلاء الحدود والشعشعاني الكامـلِ العقـلَ     من نوره   ) مولانا(أبد
         الحقيقي، وأبدع من نورِ العقلِ النّفس الكلّي، وأبدع      مـن نـور    من نور النفسِ الكلمةَ، وأبدع

الكلمةِ السابقَ، وأبدع من نور السابقِ التالي، وأبدع من نـور التـالي الأرض ومـا عليهـا،                  
  الأثنعشر    دائراتِـالوالأفلاك والبروج   ـ    والطبائع   ذي هـو الطبـع    ـالأربعـةَ والهيـولى ال

  .١»...الخامس

العقلُ :  كما يلي  ٢»هذا في حضرة مولانا الحاكم    مشَخَّصون في وقتنا    «وهؤلاء الحدود     
 شَخّصمشَخَّصم بن وهب  التميمي، والكلمة مشخّص بمحمد إسمعيلب بحمزة بن علي، والنفس

 أو الجناح الأيمن مشخّص بأبي الخير سلامه السامري، والتالي أو الجنـاح             القرشي، والسابق 
  ...الأيسر مشخّص بعلي بن أحمد السموقي المعروف ببهاء الدين المقتنى

نار الـذي يتعلّـق بالشـمعة لطيـف     ال«ن إ: ٣»شمعة التوحيد«الحدود يؤلّفون هؤلاء    
تعتريه زرقة، يخْفَى مرة ويظهر مـرة،       فاللطيف فيه لسان النار العالي الأحمر الذي        يف،  ثوك

بن علي بن أحمد؛ والنار الذي يوقَد الشمع دليل على حجته           وذلك دليل على قائم الزمان حمزة       
والقطـن دليـل علـى       بن محمد بن حامد؛ والشمع دليل على الكلمة محمد بن وهب؛             إسمعيل

ليل على التالي علي بـن أحمـد        هو الحسكة د  والطست الذي   السابق سلامه بن عبد الوهاب؛      
  .٤»السموقي

هؤلاء الحدود كَشفوا إذن عن التوحيد، ودعوا الناس للدخول فيه، ثم أغلقوا، بعد مدة،                
 لأربعة حدود، فلا يكون حمزة بينهم، لأنـه هـو            ذكراً »رسائل الحكمة «تارة نرى في    . بابه

  .فلا عبرة بذلك.  هم خمسة فيكون حمزة من جملتهمعلّتهم خارج عنهم، وطوراً

  
  

ألقابهِم وكنيـاتهِم  ومراتبِهم ومنازلِهم وكل درزي موحد عليه واجب معرفتِهم بأسمائِهم      
 من عـرف هـؤلاء الحـدود، روحانيـاً        «: لاّ لا يكون من الموحدين السادقين     إوأدوارِهم، و 

فعلـيكم  «،  ٥»ئم الحاكم بذاته  منهم بان له توحيد مولانا القا      ، وعرف درجةَ كلِ واحدٍ    وجسمانياً
، ٦»...ثم معرفة حدوده  ... ولانا وحده م ذكره بمعرفةِ    معاشر المستجيبين الموحدين لمولانا جلّ    
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 ١١٤ 

ثـم  ... أن أولَ المفترضات عليهن معرفـةُ مولانـا       يجب على سائر الموحدات أن يعلَمن       «و  
  .١»هم ومراتبهم وألقابهمالحدود الروحانيين بأسمائثم معرفةُ ... قائم الزمانمعرفةُ 

أو من خالف حداً مـنهم      . أما الذين لا يعرفون هذه الحدود فليسوا من الموحدين بحال           
هذه الخمسة حدود لم من عدِم معرفةُ «: قالت الحكمة. فقد ظلم نفسه وخرج من جملة الموحدين

دون ذلك ويعتقدوه، ولا يعبدوا     الموحفليعلمِ  .  دعوى وكان توحيده . يعرفِ التوحيد في وقتنا هذا    
  .٢»وتلك حدود االله، ومن تعد حدود االله فقد ظلم نفسه«: فقد قال. المولى بلا معرفة

فقد خَرج ...  من حدود التوحيده، أو خالفَ حداًإِماممن كذب على  «: وقال قائم الزمان    
  .٣»ظَمتهِ الجاحدين لسلطانِه وع،من جملة الموحدين، وصار من الكافرين بنعمتِه

  
  

            جهلوهم،  فمعرفة الحدود إذن ضرورةٌ واجبةٌ للموحدين، وقد لا يفوزون بالخلاص إِن 
  .لأن الحدود هم وسيلةُ الخلاص ووسائطُه

  
  
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 ١١٥ 

   ـ العقل ـ حمزة بن عليثانياً
  

أدوار الكشف بأشخاص عديـدة مختلفـة الصـور         تشخّص في جميع    ن العقل الذي    إ  
باسم حمزة بن علي بن أحمد الزوزني الخرساني في هذا الدور، دور الحاكم، ظهر، والأسماء، 

ثم رجعنا، في وقتنا هذا، على يد آدم زمانكم، حمزة بن علي          «: وهو القائل عن نفسه   . الفاطمي
الفاعل ذلـك، وهـو     ) هو(ذكره  ن مولانا جلّ    إ. ١كما بدأنا أولَ خلقٍ نُعيده    : الصفاءبن أحمد   

  .٢»القادر القهار

نّه هو  أونّه هو العقل الكلّي، وهو آدم الصفاء،        أرف حمزة بأنّه كان منذ الدهور؛ و      ويعت  
لاّ ويظهرني مولانـا جـلّ      إ، ما منها عصر     عصراًفي سبعين   «الذي دعا الناس إلى التوحيد      

أَعرِفُكم ولا تعرفـوني، ولا تعرفـوا       . واسم آخر، ولغة أخرى   ره فيكم، بصورة أخرى،     ـذك
  .٣»أنفسكم

نوره الشعشعاني مِن قَبـل   وأبدعني من   ) المولى(اصطفاني  «: في المعنى نفسه يقول   و  
   إمكان، ولا   أن يكون    الناسـي       ) المولى(وهو  . مكان، ولا أنس، ولا جان من قبل أن يخلقَ آدم

؛ ، وبين كل أسبوع وأسبوع سـبعون عامـاً        ، بين كل دور ودور سبعون أسبوعاً      دوراً بسبعين
العالمين إلى توحيد مولانا بصور     دعوتُ  لاّ وقد   إوما منها عصر    . ا تعدون  سنة مم  والعام ألف 

  .٤»مختلفة ولغات مختلفة

إليه ... قام بالتوحيد آخِر قائم«لقد : ويبدو أن حمزة كان آخر ظهورات العقل في العالم    
   ةمامالإِانتهت أدوار ...      ه، لأنّه تما   والقائم، عليه السلام، لا يقومه غيرالأدوار ونهايتُها  بعد م... 

  .٥»وعرفَ العالَم أن لا خَلَفَ له

  
  

ولكن العقلَ، في   . صفات العقل جميعِها، بل حمزةُ هو العقل، والعقلُ هو حمزة         لحمزة    
بحسب طاقةِ العالَمِ، وما يتّسع في خواطرهم، وتستطيع        «أهل زمانِه،   ظهوره بحمزة، اتّخذ لغةَ     
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 ١١٦ 

 مغمـورةٌ   »رسائل الحكمة «فـد لا نستطيع حصر صفات حمزة جميعِها،        وق. ١»عليه ألسنتُهم 
  : هنا، على ما يقول حمزة عن نفسهولكنّنا نقتصر،. بها

  

  »  ،هأمر إلي ضني بعلمِه، وفودني بروح قدسه، وخصلمن أبدعني من نوره، وأي الحمد
هوأطلَعني على مكنون سر.  

  .ماناته، المخصوص بعلمه وبركاتهأوصاحب سره وفأنا أصلُ مبدعاته،   
  المستقيم، وبأمرِه حكيم عليم،أنا صراطُه   
  أنا الطور، والكتاب المسطور، والبيت المعمور،  
  أنا صاحب البعث والنشور،  
  ذنِ المولى سبحانَه في الصور،أنا النّافخ بإِ  
  دين،المؤمنين وسند الموح المتّقين والعِلم المبين ولسان إِمامأنا   
  نِعم المترادفة،أنا صاحب الراجِفة، وعلى يدي تكون ال  
   ومهلِك أهلِ الشركِ والبدائع،الشرائع،أنا ناسِخُ   
   هدِمأنا م دحِضتين، ومالشريع بيدمتين،القبلتين، والشَهاد  
  يدي يحلّ بأهلِ الشِرك النِقَم،أنا مسيح الأمم، ومنّي إِفاضة النِعم، وعلى   
  فئدة،نا النار الموقَدة، التي تطّلع على الأأ  
   مِدالُ على توحيد المعأنا مفني أهل الشِرك والجحود،الحدود، والدبود، وم  
  توحيد، ومهلك كلِّ جبارٍ عنيد،مجرد سيفِ الأنا   
  .٢»والهادي إلى طاعة الرحمنأنا قائم الزمان، وصاحب البرهان،   

  

 في بحثنا هذا التوقّف على كمالات حمـزة، كمـا نستصـعب    ن أصعب ما يعترضنا   إ  
جميع مـا فـي     «: شرحها لاتّساع معانيها، لأن كل ما في التوراة والإنجيل والقرآن يقع عليه           

قلبي من البيان ومن الأسماء الرفيعة يقع على عبده         على  ) المولى(القرآن والصحف وما نزله     
  .٣»مامالإِ
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 ١١٧ 

، يجدر بنا معرفة بعضها، لأن فيه ما يميز حمزة عن رغم كل هذا الفيض من الصفات
 هذه  » وجسمانياً وأسماء الحدود العلوية روحانياً   ،  مامذكر معرفة الإِ  «ففي رسالة   . سائر الحدود 

علّةُ : الأول منها : الأسماء الواقعة على مولاي قائم الزمان     «: يقول صاحب الرسالة  . المميزات
العقل . رادةالإ: والخامس،  ١ذو معة : الأمر، والرابع : قيقي، والثالث السابق الح : العلل، والثاني 

مـن   المسـتجيبين، المنـتقم      يحمزة بن علي بن أحمد، هاد     : سمانيجالكلي روحاني؛ واسمه    
  .٢»سلطانهالمشركين، بسيف مولانا سبحانه وشدة 

  
  

 من خصائصه   وقد يكون .  في دعوة التوحيد   ن صفات حمزة تدلّ على مهامه وأدواره      إ  
ومن كَتَب رسالةً ما،    . فبتكليفٍ منه صريح  كَتَب سِواه بعضاُ منها     ، وان   »الحكمة«وحده كتابة   

. كما أن كلَ من يقرأ شيئاً عليه أن يكون قد انتدبه لـذلك            عليه أن يقفَ على إرادته ومعرفته،       
  :صراحةيقول ب. يسمعه من العصاةخالف هذه الشريعة يعتبر هو ومن ومن 

نُدِب لاّ بأمرِ من   إمن استجاب،   على  ولا يقرأ   لأحدٍ من الحدود أن يؤلّفَ كتاباً،       وليس  «  
 مامتهم لإلِهدايتهم، ونُصِب .بغير أمرٍ فقد عصـى القـارئُ والمسـتمعون     قرأ عليهم كتاباًفإن 

علمه  اة يتكلّمون منوالدع.  بلا واسطة ذكره روحانياً ينطق بتأييد مولانا جلّمامجميعاً، لأن الإِ
  .٣» بغير أمر كان بالرأى والقياس مشافهة، فإذا عملوا شيئاًتعليماً

لم يستطع كتابة شيء لولا أمر صريح من قائم الزمان           التميمي بأنّه    إسمعيلويعترف    
الزمان، والنور التمام، عليه من معبوده أفضل التحيـة والسـلام،           أمرني مولاي قائم    «: حمزة

عـن  ذا الكتاب، فرجعتُ إلى روحي لأنظر مبلغَ فهمِها ومجهود طاقتها، فوجـدتُها        بتصنيفِ ه 
لاّ إنّه لم يأمرني بتصـنيفِ هـذا الكتـاب    أمخالفته، فعلمتُ عِلماً يقيناً ذلك عاجزةً، فلم يمكنّي    

 عن   المواد إليه متّصلةٌ، وهي    ومواده تَطرقُني، وبعلمِه يهديني، إذ كانتْ من المولى جلّ ذكره         
، والذكر لي   ٤ كنتُ منه امتص   ن القوة منه الي واصلة إذْ     أفتيقّنتْ  . ناس أجمعين منعزِلةً  سائر ال 

 ها قديماً من عمري كلِّه          . منه مختصةٍ لم أعهدفحسستُ عند حلول أمره بقو .   فألّفتُ هذا الكتاب
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 ١١٨ 

جزالةِ خطابٍ فهو منـه     صوابٍ و فما كان فيه من     . بما أيدني به تلقينا، وفي الصحف روحانياً      
  .١»وراجع إليهِ، وما كان فيه من خطأ وزلل فهو منّي وإلي منسوب

هو الآخر بأن جميع ما وضعه من كتـب ورسـائل فـي             وكذلك بهاء الدين يعترف       
  .٢»بركات قائم الزمان وولي الفضل والاحسان«مجموعة الحكمة هو من 

  
  

 حتـى  ٥ فهي من رقم    »رسائل الحكمة « أما الرسائل التي وضعها حمزة في مجموعة        
ومن المشـكوك فيـه أن تكـون    .  من الجزء الثالث٤٤ من الجزء الأول والثاني ورسالة     ٣٥

نّه من الجـائز أن     أر   على نفسه؛ غي   »مولاي« فيها لفظة     من تأليفه، وذلك لإطلاقه    ٣٣رسالة  
ها مقحمة في النصتكون هذه اللفظة وحد.  

 ـ     وجد في هذه المجمو   رسائل لحمزة لا ت   وهناك     كتاب «عة، منها ما يشير إليها بذاته ك
الشـريعة  «: ، وكتابٍ فـي الـزواج عنوانـه       ٣ مرتين ١٧ الذي تذكره الرسالة     » بذاته المنفرد

  .١٥ المذكور في الرسالة »الروحانية في علم اللطيف والبسيط والكتيف

ست فلوجيـل تحـت      فهر ١٥٧٧ رقم    مكتبة فيينّا   في مخطوط  ومنها ما نراه مذكوراً     
ائق الهزل عن الملِـكِ المصـون مولانـا         ـالرسالة الموسومة بالدر المكنون في حق     «عنوان  
الرسالة الموسومة بالدامغة الزهرية في الرد على النصيري وإلـه          « ب، و    ٨، ورقة   »الحاكم

  . ب٤٢، ورقة »النصيرية

  
  

جاء حمزة وظهـر    وربما  . ميسومن مهمات حمزة الرئيسة نَسخُ جميعِ الشرائع والنوا         
في هذا الدور من الكشف لأجل هذه الغاية، وذلك لكي يرجع التوحيد إلى أصوله وصفائه، ذلك       

وسنتوقّف عند هذه المهمـة فـي       . البدء، قبل مجيء النبيين والنواميس    التوحيد الذي كان منذ     
عرفتْ به الحكمةُ بأنّه     أيضاًما  ورب. فصل لاحق، ولكن يجدر بنا الإشارة إليها هنا والتنبه لها         

الأديان، وقاتلُ الإبليس والشيطان، ومهلِك العجـلِ  مسيح الأزمان، محلِّلُ معاقِد المِلَلِ، وناسخُ  «

                                                
 .٢٨١ / ٣٨رسالة الشمعة : ، انظر٢٦٠ ـ ٢٥٩ / ٣٦تقسيم العلوم  1
 . وغيرها٣١٠ / ٤١، ٥٢٦ / ٦٧، ٤٩٧ / ٦٤: رسائل 2
 . ص٢٧٠» مصحف المنفرد بذاته«وهو موجود مخطوط بين يدينا بعنوان  3



 ١١٩ 

وربمـا  . ٢»، المنتقم من أهل الكفر والطغيان، وماحقٌ لأهل الخلاف والعصـيان          ١والشيصبان
 محلِلاً، ولزخرفهِم   قاطعاً) النطقاء( نواميسِ الأبالسة    جعله المولى بفيضِ حكمتِه لِشِرعِ    « أخيراً

  .٣» مفلِّلاالملبوسِ على الأمم ناقِضاً

، ومبيد ٤أنا مهدِم القبلتين «: هذه، فهو يقول عن نفسه    حمزة مهمتُه   ولم تغب عن خاطر       
  .٦» ومدحِض الشهادتين٥الشريعتين

  
  

  :حمزة والدعاة  

  

 ربيع الأول سـنة  ٢٣ما يقول الدروز ـ يوم الخميس في   ك»وجِد«ولد حمزة ـ أو    
أصله من .  فيه الحاكم»وجِد«وهو نفس التاريخ الذي   م؛   ٩٨٥ آب سنة    ١٣ هـ الموافق    ٣٧٥

 ـ٤٠٥زوزن في بلاد فارس، جاء مصر سنة         واتّفق مع بعض الأصحاب على العمل في       .  ه
  .ربعمائة للهجرة الثامنة بعد الأدعوة التوحيد في بدء السنة اعلان

وكان من هؤلاء الذين يحسن بنا تسميتُهم، لكثرة ورودهم في الكتب الدرزية، ولأهمية               
 السامري، وأبو عبد االله محمد بن وهب القرشي، أبو          أبو الخير سلامة بن عبد الوهاب     : دورهم

لدعوة، كلّ منهم   هؤلاء، كما يقول الدروز، هيأوا أجواء ا      . ٧ابراهيم اسماعيل بن محمد التميمي    
وكان عمره آنذاك   .  للموحدين اًإِمامبحمزة بن علي    نودي  «استمر في دعوته سبع سنين، حتى       

واتّخذ الدعاة مسجد ريدان، خارج أسوار القاهرة، مركـزاً لهـم           «. ٨»نحو ثلاث وثلاثين سنة   
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 ١٢٠ 

دعاة هاجروا إليـه  ، لأن جميع ال   ٢»وسمي هذا المسجد بدار الهجرة الجامعة     «،  ١»يجتمعون فيه 
  .بانتظار إعلان الدعوة

وحظي بتأييد الحاكم المطلق، وفي ذلـك       . للقضاء خاصةً بالموحدين  وأقام حمزة دوراً      
موضع (يلقون الحاكم في كل يوم في القرافة        ) حمزة(الهادي  وكان أصحاب   «: نطاكييقول الأ 

أله عن عدد ما حصل في بيته مـن  للسلام عليه، وهو مع ذلك يعتني بالهادي ويس      ) في القاهرة 
ستة عشر «وكثر عدد المستجيبين للدعوة حتى بلغ . ٣»أهل دعوته ويظهر منه المشورة بالكثرة

  .٤»ألفاً

ومن الذين استجابوا إلى دعوة التوحيد عدد من كبراء الدولة والأعيان، كالشـريف             «  
المنتسبين إلى علي بن أبي    (ن  فخر الدولة أبي يعلا حمزة بن أبي العباس الحسيني نقيب الطالبي          

أبي الفضائل عبد الخالق بن محمد، وأبـي الحسـن          : ، وأمراء آل تنّوخ   ٥ في بلاد الشام   )طالب
وإلـى  . ٦يوسف بن مصبح، وأبي اسحق ابراهيم بن عبد االله الذين كان أسلافهم من دعاة النذر   

، ة الغرب مـن جبـل لبنـان    في ناحي٧ بالبيرةأميراًأبي اسحق ابراهيم بن عبد االله، الذي كان     
ينتسب الأمير ناهض الدولة أبو العشائر بحتر بن شرف الدولة علي بن الحسين جد الأمـراء                

  .٨البحتريين من آل تنّوخ أمراء بيروت والغرب في جبل لبنان

 يمكننـا أن نعـد الأميـر أبـا        أيضاًومن الأعيان الذين استجابوا إلى دعوة التوحيد        «  
وسف الفوارسي، من أعيان ناحية الغرب كذلك، وزماخ بن مفرج بـن            الفوارس معضاد بن ي   

، وهما من أمراء الرملة، والأمير عز الدولة أبا العلـي           دغفل بن جراح الطائي، وأخاه جابراً     
بن والشيخ أبا الخير سلامة     بن أبي الليل بن عليان الذي أصبح فيما بعد أمير بني كلب،             رافع  

 الملقبـين   التميمي في وادي التيم، وسلاطين الاحساء من القرامطة       جندل من أعيان بني جندل      
أبا الفضل الطاهر، وأبا العباس، والعباس، وأبا الفضل العمران، وأبا اسحق المعلـي،       : بالسادة

وة التوحيـد فـي   ـذي تسلّم أمور دعـال ابن سومر ال   ـوأبا الفتح الفرج، بالإضافة إلى راجب     
  .٩»الهند
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 ١٢١ 

  

  :يحمزة والدرزِ  

  

وحسن بن حيـدرة     الدرزي الملقّب بنَشْتَكِين،     إسمعيل محمد بن    أيضاًوكان من الدعاة      
الفرغاني المسمى بالأخرم، وعلي بن أحمد الحبال، والعجمي، والأحول، وخطلـح ماجـان،             

 ـ ـأصحهؤلاء ... ، وغيرهم١ومعاند، وأبو منصور البرذعي  اب ـاب التعاليم الفاسـدة وأصح
لاّ وقد نصحته بحسب الهدايـة      إوما منكم أحد    «: ، خاطبهم حمزة بقوله   ٢»ئقالطوارق والبوا «

في الأسـواق،   وكتبنا عليهم الميثاق، وأباعوا الديانة      ... فمنكم من استجاب ونكث   . إلى دعوته 
  .٣»ومالوا إلى الشهوات والأعواق

لإعلان هؤلاء جميعهم عملوا، بالاتّفاق مع حمزة، على اعداد الدعاة، وتهيئة الأجواء              
الدعوة، وكتابة الحكمة بخطوطها العريضة، وتنظيم الاجتماعات، وتسيير أمـور المبشّـرين،            

  ...وتوزيع الأدوار، والحصول على تأييد الحاكم

 هــ، وأقـروا الوقـت       ٤٠٥جامع ريدان المحصن منذ سنة      وتوالت اجتماعاتهم في      
الدعوة بين الموظّفين، حاز برضى     ط ونشْرِ    أن الدرزي، الذي كُلِّفَ بملازمة البلا        لاّإ. الملائم

وبلغ منه أعلى المراتـب، بحيـث أن الـوزراء          . وفوض الأمور إليه  «قربه منه   الحاكم الذي   
لاّ على يده، وكان قصد الحاكم      إلهم شغل   والقواد والعلماء كانوا يقفون على بابه، ولا ينقضي         

  .٤»الانقياد إلى الدرزي المذكور فيطيعونه

ما كان يضربه   غره  «القصر وتسلّطَه على بيت المال، و       ستغلّ الدرزي موقعه في     وا  
تب إلى  ك، واستقلّ بكتابة الرقاع إلى بعض دعاة الإسماعيليين، ف        ٥»من زغل الدنانير والدراهم   

ختكين داعي دعاة الإسماعيلية يطلب إليه الانضواء تحت لوائه، كما كتب إلـى ولـي عهـد                 
حيم بن الياس الذي كان يمثّل عقيدة الحاكم التوحيدية، وكتب إلـى متـولّي              عبد الر المسلمين  

  .، يدعوهم إلى دعوته٦وإلى غيرهم... الغلمان الأتراك
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 ١٢٢ 

نّـه يسـتطيع اعـلان      أة من حمزة، و   مامنّه أولى بالإِ  أوظن نفسه، والناس تنقاد إليه،        
 ـ٤٠٧، وأعلنها سنة    الدعوة قبل أوانها، فباشرها فعلاً      الخلاف الكبير يقع بينه وبين      وكان.  ه

ة، كما أقررت فـي     مام كنت تدعي الإيمان فأقر لي بالإِ      نإ«: يحذّرهوكتب إليه حمزة    . حمزة
فإذا فعلت هذا مالت قلوب العالم الينا، وارتفعت ألسـنتهم          ... حتى تصح عبادة مولانا   ... الأول

  .١»...عنّا

وأصبح، بنظر ، »وأظهر الضدية«دته، سته ومعانلاّ أن الدرزي مضى في غيه وغطرإ  
لاّ أنّـه  إ.  لباريـه طائعاً«لقد كان في الأول     .  على الاطلاق  »الضد«حمزة والدروز من بعده،     

 ـ. ٢»وأظهر الضدية، وجـادل باريـه     ... أظهر المنافسة، وطلب اللعين الرئاسة     ا أصـبح   كم
  :يقول فيه حمزة.  عاصياً حاسداًعياً مدسفاًعت م متبختراً متكبراًغطريساً

وهـو  . ولا يقين  هو نشتكين الدرزي الذي تغطرس على الكشف بلا علم        وغطريس  «  
 ويدعي منزلته ويكون له خوار جولةٌ بلاد        مامه يظهر من تحت ثوب الإِ     بأنّالضد الذي سمعتم    

ذلك الدرزي كان من جملة المستجيبين حتى تغطرس وتجبر وخرج          كو. دولة، ثم تنطفي ناره   
 ـأ: وقال... وقال قولَ ابليس  .  بروحه  وادعى منزلتَه حسداً له واعجاباً     مام تحت ثوب الإِ   من  ان

لمن نصبه المولى جلّ ذكـره  وأبى أن يسجد ... ي الهاديإِمامسيد الهاديين، يعني أنا خير من   
فتغطرس . تهوحيده وعباد  وأمينَه على سره وهادياً إلى ت      وقلّده واختاره وجعلَه خليفتَه في دينه     

  .٣»... للرئاسةطلباً... على الدين

: يقول حمـزة  . »الضد«، والعجل هو    »العجل«والدرزي، بنظر حمزة والدروز، هو        
 لأنّه ناقص   وسمي الضد عجلاً  ... والعجل هو ضد ولي الزمان الذي هو القائم بجميع الحدود         «

. ٤» بـلا حقيقيـة ولا برهـان       و يتشبه بقائم الزمان   ـوه. ه خوار ـالعقل، عجول في أمره، ل    
عون وراءهـم   والسا،  »عجول«الأنبياء هم   ، فجميع   »العجل«بـوبذلك، أصبح كل ضد يسمى      

 العجـل الأكبـر لأن      »محمـد «وقد يكون   . ، لأنّهم جميعا أضداد التوحيد    »عجول« أيضاًهم  
  ...٥شريعته كانت أظلم الشرائع
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الروحاني المشبه روحه بمولانا جـلّ      الضد  « الذي هو    »الخنزير« أيضاًوالدرزي هو     
، أي أجبر علـى ذلـك   ١»وقد دعوته ورضي بذلك وأقر لي بالعبودية ضرورة لا ديانة         . ذكره

  .ادية دون أن يكون مؤمناًلمنفعة م

رسالة من رسائل الدعوة    على أية   لم يحصل   والدرزي، على ما يبدو من كلام حمزة،          
قد سـألني   «: وقد طلب منه ذلك دون جدوى     وغيرهما،   التميمي   إسمعيلوالتي وضعها حمزة    

 من كتبِ التوحيد مما ألّفتُه، فلم أفعلْ ذلك، مما تفرستُ فيه مـن    أن أدفع إليه شيئاً    بكثرة   مراراً
 مما طَلَبـه،    فيه بنور مولانا جل ذكره وتأييدِه، ولم أفعلْ أسلّمه شيئاً         فنظرتُ  ... العاقبة الردية 

أعانه المـولى جـلّ     ولم يعلم بأن الغالب من      . »أنا خير منه وأعلى   «: ، وقال فتردى بالكبرياء 
  .٢»...ذكره

كثيرة، اه دنانير   ـزة، فأعط ـو البرذعي إليه، ويحوله عن حم     ـدرزي يدع ـثم راح ال    
ا م، ولذلك يتّهمه٣»وعده بالمركوب والخُلَع، فمضى إلى عنده، وفتّح له أبواب البلايا والكفر        وأ«

 ـ.  ذكره وعملا لغير وجه مولانا جلّ    . نطقا بغير معرفة ولا علم    «ةُ بأنّهما   حمز ا البنـاء   وأعلي
 منهما ما أصابه إلاّ باستحقاق وعدلٍ من المولى سـبحانه علـى             وما أصاب أحد  . بغير أساس 

  .٤»يدي

يم يقوم  من تعال ، كتب إليه حمزة يحذّره       الحكمة شيئاً  ميولعدم حصول الدرزي من تعال      
الذي تطلبه أنت من الكشف ليس لك عليه قدرة، ولا بفعله طاقة،            «ن  إ: ى هواه، وقال له   بها عل 

، وما بيدك شيء منهما، لأن الروح هو العلم الحقيقي، وأنت صِفْر منها،              وجسماً لأن له روحاً  
وقد أظهرتُ أنا من العلم الحقيقي المكنونِ ما تعجز أنتَ عنـه وجميـع              . ما تعرف ما طحاها   

من مرتبته  فأُسقِط  ... وقاس العلم بهوائه   أولَ من عمل برأيه،   «ثم يتّهمه بأنّه كان     . ٥»المينالع
  .٦»من دعوته ومنزلتهوأخرج 

 آخر   فكتب إليه حمزة تحذيراً    ٧»عمل الدرزي في نقل رئاسة الدعوة إليه      «بسبب ذلك     
  كلّيـاً  ة نـوراً  مامت الإِ لا تنقسم في شخصين في وقت واحد، إذ كان        «ة  ماميقول له فيه بأن الإِ    

  .١»...لا يتجزأ ولا يدنّسه ند ولا يغيره ضد، شعشعانياً
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 الضد الـذي هـو إبلـيس        »ظهر« العقل الكلّي بحمزة بن علي،       »ظهر«وهكذا، كما     
العقـل  وكما ظهر ابليس مـن اعجـاب   . وهي محنة ابتلاه بها المولى    . » الدرزي نشتكين«بـ

وكما كان لإبليس معاونون يعملون فـي  . ٢»مام تحت ثوب الإِمن«الدرزي بنفسه، كذلك ظهر    
  .  دعاة أفسدوا التوحيد وعلّموا بحسب أهوائهم الشنيعةأيضاًضلال الموحدين، كان للدرزي 

وبسبب تعاليمهم هذه علِّقَتْ دعوةُ التوحيد سنةً كاملةً، وهي التاسعة بعد الأربعمائـة،               
، وظهـرت البـدع،     ٣وانقطع النص . وغاب جميع الدعاة   حمزة،   ماموغاب الحاكم، وغاب الإِ   

وكانت هذه السـنة    ...  الخونة »المرتدون«بعض الدعاة، وتراجع    نشاط الأضداد، ونكثَ    وكثر  
  ...يمانهم لإ شديداً على الموحدين واختباراًامتحاناً عسيراً

  

  :غيبة التاسعة  

  

لقد . لداخل ومن الخارج  افي مهدها ومن كل صوب، من       محنة عسيرة أصابت الدعوة       
الضرير ومعاند  انقسم الدعاة بعضهم عن بعض، فكان الدرزي والبرذعي والأخرم وأبو جعفر            

وكان أهـل جميـع     . وكان حمزة وحدوده الأربعة وسواهم من جهة ثانية       من جهة؛   وغيرهم،  
... هـا وكاد الجميع يقضي علي   . الأديان من سنّة وتأويلية ونصارى ويهود على الدعوة عواناً        

  .كارثة، فأعلن اغلاقها سنة كاملةوتفادى التدبر الأمر ولكن حمزة 

وراحـوا  .  الأحـداث   هـ هدأ نشاط الدعاة، وغابوا عن مسـرح        ٤٠٩في هذه السنة      
 في تنظيم صفوفهم، ويعدون الدعاة والمعاونين، ويعـالجون رسـائل جديـدة،              النظر يعيدون

  .بة والأحوال المستعصيةمور الصعويختلفون بالحاكم ليتداركوا الأ

بل شجعه اعتكافُ الحاكم واعتزالُ .  عن نشاطهنِ الدرزيث تعليق الدعوة لم ي نأغير  «  
وهكذا فلا تكاد ... حمزة بن علي على المضي في دعواه واستجلاب من يستطيع استجلابه إليه         

 قد بلغـت    على الانتهاء حتى تكون نقمة أهل القاهرة على الدرزي         هـ ان تشرف     ٤٠٩سنة  
يتصدون للدرزي ويلحِقون به هزيمةً ، ١٠١٩ أيار ٨ / ٤٠٩ ذي الحجة ٢٨ جعلتهم، في مبلغاً

ن الدرزي، في محاولة منه أخيرة لرأب       أويبدو  . ٤ من أتباعه  ذهب ضحيتَها نحو أربعين قتيلاً    
ة، إلى مفاوضة أهل القـاهر    الصدع بينه وبين القاهريين وانجاء دعوته من فشل نهائي، سعى           
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 ١٢٥ 

 ريـدان   مع بعض من الموحدين في مسجد      بالتصدى لحمزة بن علي الذي كان معتكفاً       وأقنعهم
  .حصن الواقع خارج أسوار القاهرةالم

وقد انضم الدرزي إلـيهم،     . وهكذا نجح الدرزي بتحويل النقمة على حمزة بن علي        «  
وتقـول مصـادر   . ن الموحـدي إِماملقتال  على العشرين ألفاًـ فيما قال ـ ما ينيف  ليزحف  

عشـر،  لاّ نفر قليل لا يتجاوز الاثني       إيكن مع حمزة بن علي في حصنه ذاك         نّه لم   إ ١التوحيد
سماعيل إ: أما السبعة الآخرون فهم   .  لكبر السن أو صغره    لا يصلحون للقتال نظراً   منهم خمسة   

هـؤلاء   بن وهب القرشي، وسلامة بن عبد الوهاب السـامري ـ و  بن محمد التميمي، ومحمد
علي بن أحمد الطائي، وأيوب عن علي، ورفاعه بـن  كانوا دعاة النذر ـ والمقتنى بهاء الدين  

 مـام أحمزة بن علي ومـن معـه أن يصـمدوا       وقد استطاع   . بن علي عبد الوارث، ومحسن    
درجات الضيق، أطلّ   وعند المغرب، وكانوا قد بلغوا أشد       . المهاجمين خلف تحصينات المسجد   

فلما رأت الجموع الخليفةَ كفّوا عـن القتـال         . قصرة المشرف على المسجد   شرفة  الحاكم عن   
فع عن حمزة بن علي الحصار ليعود بعودة الحاكم ونصرته له إلى سابق عهدهوتراجعوا ور.  

 أيـار سـنة     ١٠/  هــ    ٤١٠وفي صباح تلك الليلة، أي في الأول من محرم سنة           «  
فعاد الدعاة إلـى    . ؤنفت الدعوة تس وا ستقام الوضع مجدداً  ، وا )؟( م قتل الدرزي بأفعاله      ١٠١٩

  .٢».سابق نشاطهم يدعون في مختلف الامصار

  

  رزينهاية الد:  

  

 ـ٤١٠في رأى الدروز عامة أن الدرزي قتل سنة            وهم يعتمدون بذلك على مـا      . ٣ ه
ى بلاد الشام، وهو بعاده إلإ آخر يرجح لاّ أن رأياًإ. ١٩ وفي الرسالة ٤نطاكيجاء في تاريخ الأ

  : للأسباب التاليةي الأكثر صواباًوقد يكون الرأ. رأى المؤرخين غير الدروز

 المؤرخة في شهر شعبان من السـنة        ١٩ن الذين يقولون بقتله يعمدون إلى الرسالة        إ  
 الدرزي قتل مع سائر القتلى؛ لا تذكر صراحة بأنولكن هذه الرسالة    . ٤١٠الثانية لحمزة، أي    
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 ١٢٦ 

رسـالة مـن هـادى      «: شخصياً، بل إلى أصحابه، اذ هي تبتدئ بما يلي        لم تُوجه إليه    نّها  إثم  
، ١»نشـتكين المعتقلـين   إلى أصحاب   المستجيبين المنتقم من المشركين بسيف مولانا سبحانه،        

 تشير إلى كثيرين هربوا من المعركة مع أهل القـاهرة           أيضاًنّها  إو. وليس إلى نشتكين بالذات   
  .٢»وهرب من هرب« :بقولها

 يدلّ صـراحة    »مرآة الزمان «وغلي في تاريخه    ن شمس الدين أبا المظفر بن قزأ      إثم    
فثار الناس عليـه، وقصـدوا قتلَـه،       «: يقول. على هربه إلى بلاد الشام بعد ثورة الناس عليه        

خرج إلى  أ: ل مالاً، وقا  وبعثَ إليه في السر   .  من الرعية  وأنكر الحاكم أمره خوفاً   . فهرب منهم 
ونزل بوادي تيم   إلى الشام،   فخرج  .  أهلها سريعو الانقياد   فإنوانشر الدعوة في الجبال،      الشام،

أي علـى أهـل وادي   (فقرأ الكتاب على أهله . االله بن ثعلبة، غربي دمشق، من أعمال بانياس   
سخ، وأباح لهـم    وقرر في نفوسهم الدرزي التنا    . وأعطاهم المال ، واستمالهم إلى الحاكم،     )التيم

وأقام عندهم يبـيح لهـم      . مال من خالفهم في عقائدهم وإباحة دمه      شرب الخمر والزنا، وأخذ     
  .٣»المحظورات إلى أن انتهى

  .واالله أعلم  

وكشف توحيده في أول     سبحانه بالوحدانية،    يلما انقضت التاسعة تجلّى البار    «وهكذا    
وعادت الدعوة التوحيديـة    الحادية عشر،   لسنة  إلى قرب آخر ا   السنة العاشرة، واستمر الكشف     

التوحيد ودحض التلحيـد    كما بدأت في السنة الثامنة من تجلّي المعبود وظهور الحدود وكشف            
ونشر الدعوة وفيض الحكمة وتصنيف الرسائل وكتابـة المواثيـق ونسـخ الشـرائع ورفـع        

  .٤»...التكاليف

  

  :غيبة حمزة الأخيرة  

  

غيبتـه  من الهجرة، غاب حمزة بن علي  عشرة بعد الاربعمائة     في نهاية السنة الحادية     
وكانت غيبة حمزة   . وسلّم مقاليد الدعوة إلى المقتنى بهاء الدين علي بن أحمد الطائي          . الأخيرة
ثم غـاب معهمـا جميـع       . ١٠١٢ شباط   ١٢/  ٤١١ شوال سنة    ٢٧ غيبة الحاكم في     هذه أثر 

: وفي ذلك قالت الحكمة   . دعوة عليه ـال وقع عبء    ذيـاء الدين المقتنى ال   ـبه الحدود، ما عدا  
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 ١٢٧ 

للبشر من حيث تخييل النظر، احتجب      ) الحقّ( الأمم، وتجلّى     على كلّ  ثبتت حجة الحقّ  ... لما«
، وغـاب لغيبتـه     )حمزة(، واستتر لغيبته وليه الهادي النذير       له أثر بنوره عن خلقه، فلم يقتف      

  .١»)اسماعيل التميمي(صفيه البشير 

ولكـن حمـزة ومـا زال       . نّه أمر مجهول لدينا   إ، أين كان موضع الغيبة هذه؟       ولكن  
ن غيبة  أفي اعتقاد الموحدين    «. ، ويوجه نشاطهم من مكان اختفائه     يراسل الدعاة سراً  ،  موجوداً

غيبتـي  ن  إ«: وعنها قالت الحكمة  . ٢»لدعوة التوحيد خلاصهم  لهم ولإ  حمزة هذه كانت امتحاناً   
فمن وفى منكم بما وثق عليه ولم يـنكص علـى           .  لكم ولجميع أهل الأديان    عنكم غيبة امتحان  

  .٣» كريماً، وأنيله مقاماًعقبيه فسأوتيه أجرا عظيماً

ثم غاب سلام االله على ذكره بعد ايجاب الحجة على العوالم في ملكوت             «: أيضاًوقالت    
 للطائع المظلوم   والم، وتمييزاً  لحججه على الع    اثباتاً  وينتهيه باريه إلى أجل يتممه بمعالم حكمته     

   واقامة للقسط والحق والعدل في يوم المعاد والقضاء والفصل، بـأمر          الشاك الظالم،   من المرتد
  .٤»ويتم ببركة قائمه وهاديهيتّصل بحول باريه، 

، على يد أبي يعلا إلى ٣٥ رقم »رسالة الغيبة«وبعد غيبة الحاكم بشهرين أرسل حمزة   
  . الأخيرة من يدهتوكان. د الشاملاالموحدين في ب

  
  
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 ١٢٨ 

   التَميميإسمعيل ـ النَفْس ـ ثالثاً
  

الثاني من حـدود التوحيـد       بن محمد بن حامد التميمي، الحد        إسمعيلهو أبو ابراهيم      
كتب إليه حمزة يقلّـده     .  التي تشخّصت فيه في دور الحاكم      »النفس الكلّية «وهو بمقام   . الخمسة

  :جاء في كتابه. ومنزلته الدينية مرتبته التوحيدية،

ليه، وذى مصة علمه، وثانيه، آدم الجزئـي،        اإلى أخيه وت  . ..)حمزة(من عبد مولانا    «  
دريـس الزمـان،    إوغذّاه بسلمه، أخنوخ الأوان، و    ،  بعلمه، وهداه بحلمه  ) اختاره(الذي اجتباه   

  ...ي، الداعي بن محمد التميمإسمعيل، أبو ابراهيم يهرأخي، وصهرمس الهرامسة، 

والنقباء والمكاسرين  ينفجعلتك خليفتي على سائر الدعاة والمأذون ... نّي نظرت إليك  إ«  
  .وفي سائر جزائر الأرض وأقاليمهاوجميع الموحدين بالحضرة الطاهرة 

. المستجيبين، وكهف الموحدون، وذى مصة علم الأولين والآخرين       وأسميتك بصفوة   «  
فما رأيتَ فيه   . من شئت، وتعزل من شئت    لى سائر الحدود، تولي     لك الأمر والنهي ع   وجعلت  

 فقد خالفني، من أطاعك     ومن خالفك . يي فهو أمري، وما نهيتَ عنه فهو نه       من صلاح وعملتَه  
  .١»أطاعني فقد

 هذا في الدرجة الثانية  إسمعيليعتبر  ،  »رسائل الحكمة «من مجموعة   وفي أمكنة كثيرة      
 الـذي   إسـمعيل ، أي   ٢»، وبعده ذو مصة   )حمزة( ذو معة     فعلاً فأولهم وأعظمهم «: بعد حمزة 

 ـ و »المشيئة«بـويكنّى  . ٣»امتص علمه من قائم الزمان    «  »الحجـة الصـفية الرضـية     «بـ
  ٤...الخ... »الشيخ المجتبى«بـ، و»صفوة المستجيبين، وكهف الموحدين«بـو

ب والصفات والمهام   نفسه ذات الألقا   يعطي   إسمعيلوفي الرسائل القليلة التي وضعها        
ولو مكث الزناد   « إلى حمزة كنسبة الزناد إلى الحجر         نسبته ويشبه. ٥التي يضفيها عليه حمزة   

نّما ظهور النار مـن     إو. يحركه، لما ظهر من الزناد نار     طول الدهر ملقى بلا قادح ولا حجر        
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 ١٢٩ 

ا ـر، ولولا القادح لمالحجفالنار كامنة في الزناد، وفي . ١»كذلك النفس. الزناد بالقادح والحجر
  .٢»...والنار متولّدة من بينهما.. ىذكر وانثاد والحجر زوج مزدوج، ـالزن« و. كانت

. لقوة ابداعه ومادته  منه  ) قائم الزمان (أوجدني  «: ثم يعطينا درجتَه من حمزة كما يلي        
. لي نوره وبركتَه  وأفاض ع . وقابلَ صورتِه ومودِع سره وحكمتِه      وزجتّه وجعلني تاليه وحجتَه  

.  الهدى بمنزلة القمر مـن الشـمس       إِمامومنزلتي من    .فأنا النفس ... وأوجد مني حدود دعوته   
 بشكره وشـكر جميـع      ي وأوصلوا شكر  ...وحدون نص الحكمة تسعدوا   ـا الم ـفاسمعوا أيه 

  .٣»الحدود

  
  

رسائل، من رقم        أ إسمعيلرف عن   ع ٤٠ى  إل٣٦نّه وضع في مجموعة الحكمة خمس 
 يبثّ إلى أهل جبل السماق وهي قصيدة بعثها »شعر النفس« ٤٠والرقم . في الجزء الثاني منها

  .فيها عقيدة التوحيد

  
  

 غاب مع غيبة حمزة، واختفى عن مسرح الأحـداث بسـبب الاضـطهاد، ونظـراً                 
م اثنعشر حجة في الجزائر، وسـبعة دعـاة للأقـالي         «له في الدعوة    . لمصاهرته بقائم الزمان  

  .٤»السبعة
  

  

فهـام بكثـرة    نّه شرح نظرية حمزة وقربهـا للأ      أ فيما كتب سوى      جديداً لم يعط شيئاً    
يقول الدروز بأنّه بدأ يعد العدة قبل كشف الدعوة بسبع سنين، فهيـأ بـذلك          . استعاراته وأمثاله 

  .ةَ الحقيقيةماملمجيء حمزة واستلامه الإِ
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 ١٣٠ 

  وهب القَرشيـ محمد بن الكلمة  ـ رابعاً
  

شير المؤمنين، وعمـاد    ب، سفير القدرة، فخر الموحدين، و     الكلمة، الشيخ الرضى  «هو    
أبو عبد االله محمد بن وهـب القرشـي         : جسماني، وكلمتهم العليا روحاني، واسمه      المستجيبين

  .١»الداعي

 لى، و ع في دور العلي الأ    »الكلمة«و  ـه. وحيديةـروحانية الت ـو ثالث الحدود ال   ـه  
تقع . ٢ التميمي إسمعيلفي الدعوة غير    لا أحد يعلوه    .  في دور البار   »آدم الناسي « أو   »شرخ«

خبار من النقباء، ورفعهـا إلـى       ن، وحثّهم على الخدمة، وتلقّي الأ     الموحديعليه مهمة ملاطفة    
  .٣حمزة

 ـيبدو أن منزلته الدينية هذه كانت لواحد قبله، توفّاه االله، وكـان يلقّـب                  الشـيخ  «بـ
وهـو  القرشي مرتبته وعلومه وكتبه التوحيدية،      وقد تسلّم   . ٤»المرتضى، قدس المولى روحه   
 من رسائل الحكمة أو من سائر       لا نعرف عنه أنّه كتب شيئاً     . ٥الذي واراه التراب واهتم بدفنته    

مـا  للكلمـة نظيـر      يم السبعة، لأن  اة للأقال ـحجة وسبعة دع  اثنعشر  «ه  ـل. الكتب التوحيدية 
  .٦»للنفس

  : توصيات قائم الزمان إلى القرشيمن  

لهم في نَفَاسِهم وأعراسِهم وجنائِزهم على السـنّة التـي          وكن  . اجمع شمل الموحدين  «  
  ...رسمت لهم

ومن رأيتَ من جميع الحدود والدعاة والمأذونين والنقباء قَصر عن الخدمة وبان لك             «  
  ...زلّةٌ فأبدِلْه بغيرهمنه 

شيء من السلاح وأقلَّـه     لاّ ومعه   إولا يمشي أحد منهم     . هم بحفظِ بعضهم بعضاً   أوصِ«  
  ...سِكّين
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 ١٣١ 

بيتِك واضـربه بالعصـي     من حبِس على جنِية أو خطيةٍ وسومِح بها فَامضِ به إلى            «  
فيـه   لا يليقُ بالموحدين، وذلك في بيتِك موضعاً لا تكون           إٍضرباً وجيعاً حتى لا يعود إلى خط      

  ...الأضداد

 لا تتقـدم    ...منّي ولا تَفْزع   الحقَّ ولا تستحي     قلْ... احذر أن تتجاوز ما رسمتُ لك     «  
لا ... لاّ بعد أن تسألك عنـه إبحرف واحدٍ   ولا تتكلّم   . لاّ بعد أن تدعوك   إ) الحاكم(من الحضرةِ   

  .١»... الحقَّ ولا تخشَ الا ذنبكقلْ... تُخْفِ عنّي جميع ما أنتَ فيه

 قائم الزمـان، وخاصـة      مامأهذه الوصايا الأخيرة تدلّ على ضعفِ شخصيةِ القرشي           
 يـدك، ولا تشـير      لا تلج في السؤال، ولا ترفع صوتك، ولا تحرك        «: عندما ينبهه بمثل قوله   

  .٢»...بعينك، ولا ترفع رأسك عند الكلام

  
  
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 ١٣٢ 

  الخَير سلامة السامريأبو  ـ السابق ـ خامساً
  

. وعز الموحدين، روحـاني   الجناح الأيمن، الشيخ المصطفى، نظام المستجيبين،       « هو  
  .١» الداعيي بن عبد الوهاب السامرةأبو الخير سلام: واسمه جسماني

لسـائر الحـدود؛ لكنّنـا       تقليد خاص به، كما هو       »رسائل الحكمة «ليس في مجموعة      
المهمة  لأن   وقد يكون عدم ذكره كثيراً    . ٢٢ رقم   »تقليد المقتنى «نستطيع معرفة القليل عنه في      

  .٢»القوة للسابق مستورة مكتومة«: الموكولة إليه سرية

ضاع، أو لا يوجد في      ثم    خاصاً ومع هذا قد يكون قائم الزمان حمزة أرسل إليه تقليداً           
 أخذك  ولا يكون «:  بقوله له  »تقليد المقتنى «في  بدليل ما أشار إليه حمزة      ،  »الحكمة«مجموعة  

  . نفسهيوالمصطفى هو السامر. ٣» عما في تقليد أخيك المصطفىعلى المستجيبين خارجاً

  .»الحكمة«ليس له أية رسالة في مجموعة . ٤»اثنعشر حجة لا غير«للسامري   

  

  
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 ١٣٣ 

  المقْتَنَى ـ التَالي ـ بهاء الدين سادساً
  

المؤمنين، وسند الموحـدين،     الشيخ المقتنى، بهاء الدين، ولسان    الجناح الأيسر،   «هو    
أبو الحسن علي بن أحمـد الطـائي        : واسمه جسماني . الناصح لكافّة الخلق أجمعين، روحاني    

  .٢»الضيف«بـالمعروف . ١»السموقي الداعي

 وقد يكون حمزة اختـاره      »لسان المؤمنين وسند الموحدين   «بهاء الدين هذا هو بالفعل        
،  بليغاً ، كاتباً »تقليد المقتنى «قد كان، بحسب ما ورد في       ل. »صاحب القول المبجل  «لأجل كونه   

حكـام  إعند سماع لفظـه ومعجـز تنميقـه، و   «وكان يسر حمزة  . ينمق الكلم، ويحكم التأليف   
.  حليمـاً  بالذكاء والفطنة شخصـاً   « أيضاًوعرفه  . ذلك من أنعام المولى عليه    عتبر  واُ. »تأليفه

وفاح نسيم زهرة عقيدتـه الصـحيحة،       . ه وخاطره فأشرقت زهرة ألفاظه في سماء عقله وفكر      
  .٣» ورفيع الدرجةفاستحقّ علو المنزلة

.  سائر الحدود جعله في آخـر المراتـب      وبسبب معرفة حمزة به المتأخرة عن معرفة        
. رسائل في الحكمة  واعلانها، ووضع    صعبة، وباكمال الدعوة التوحيدية،   ولكنّه كلّفه بالمهام ال   
وقد يكون بهاء الدين،    . ٤»والفعل للتالي بأفعال صحيحة معلومة    «: يقة، له فالفعل هو، في الحق   

تالينـا يقـوم بهـا      «فـبسبب ذلك، أعظم من كل من شغل مرتبته هذه في الأدوار الماضية،             
  .٥»أعلى من كل حد قام) بدعوة التوحيد(

 ـ   عند غيبته،    »مامالإِ« مقام   »النفس«في الأدوار السابقة كان يقوم         ذا الـدور   أما في ه
وسبب خلفـة   )... أي خلفهم (وتخلّف بعدهم مولاي بهاء الدين      «: »التالي«فالكلّ غاب ما عدا     

لاّ الخلفة بعد   إو.  والقيامة لاّ الجزا إخير لأن ما بعده شرائع ولا بقى        المقتنى في هذا العصر الأ    
) أي خلف (تخلّف  الأخير  وهذا العصر   .  فهي لحجته النفس الكلية في جميع الأدوار       مامغيبة الإِ 

وتمم الدعوة وكمل هداية الخلائق، وخلّص بقية الموحدين مـن ديـن            المقتنى سلام االله عليه،     
  .٦»...التأويل، وتمم قيام الحجة على جميع الخلق
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 ١٣٤ 

ضـبط  «بـذلك طلب حمزة من بهاء الدين أن يكتب الميثاق على المستجيبين            ولأجل    
 يتعلّق به وحده، ويستطيع بهاء الدين ذلك لأنه يعرف،          وهو أمر هام  . ١»حكام الشهادة إالحلية و 

 لسعة معارفه، أن يبين هوية كل موحد ويعرف عليه بما يميزه بسمات وجهه، ويعـرف                نظراً
  .يحكم عليه الشهادة الحقّةكيف 

فكان منهم  أوامره،   ة موحدين ليكونوا في خدمته وتحت     ووضع حمزة لبهاء الدين جمل    
»   القاهرة(فيما يعرض لك في المدينة      وأصحابه  فّاء، نقيب النقباء، ليكون هو      حسن بن هبة الر (

.  بين حمزة وسفير القدرة محمد بن وهـب القرشـي          هذا كان وسيطاً  وحسن  . ٢»من المهمات 
وحسن . القاهرةالدين وحمزة مع أصحابه المبثوثين في       بين بهاء    وعليه الآن أن يكون وسيطاً    

  .٣»ها واصلة على يدهفإنّ. تدفع إليه كتبكم«هذا 

أولهم الجد أيوب بن علي، وثانيهم      ثلاثة حدود يتمسكون به،     «وعين حمزة لبهاء الدين       
الجد لأنه جـد فـي      «ومعنى  . ٤»الفَتْح رفاعة بن عبد الوارث، وثالثهم الخَيال محسن بن علي         

 ـالفَتْح لأنه يفتح باب العهـد و  «و  ،  »مامطلب العلم من الإِ    ، و »اق علـى المسـتجيبين  ـالميث
كشـف ولا   التلويح بـالكلام بغيـر       لأنّه يلوح بعلمه ومكاسرته مثل الخيال، إذ كان          الخَيال«

. ٦»شمعة التوحيـد  «ون  ـيؤلّفالخمسة،  دود  ـوأهمية هؤلاء تأتي من كونهم، مع الح      . ٥»تبيان
  . في الدعوةوهذا ما يشير، مرة أخرى، إلى أهمية بهاء الدين ودوره الفعال

  أهميةَ بهاء الدين هذه، فاعتبر أن التوحيد لا يقوم فعـلاً    أيضاً التميمي   إسمعيلوعرفَ    
 ـلاّ به وعليه، تماماً   إ العقل (إذا اتّفق النار    «...  الذي يحمل الشمعة   »الحسكة« أو   »الطست« ك

 منفردة، تريد مـن     ت شمعة تبقى   استعمل  إِنّي :قال) السابق(والقطن  ) الكلمة(والشمع  ) والنفس
 التوحيـد،   »آلـة «فبهاء الدين هو    . ٧الآلة فإذا لم يكن لها حسكة تحملها بقيت ناقصة       . يحملها

  ...حامله ومحركه

توضـيح صـورة    ولكنّنا نسـتطيع    . هذا ما نعرفه من حمزة التميمي عن بهاء الدين          
وفي معتقد الموحدين   . من الرسائل التي كتبها بنفسه وبعث بها إلى كافّة أنحاء الأرض          المقتنى  

ولو تأخّر من الخلق شخص     .  الخلق قامت الحجة على جميع   بهاء الدين حتى     يما غاب مولا  «
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 ١٣٥ 

بالحجة تقطّعـت معـاذير     «ذا  ـله... ه حجة على االله ورسله    ـد لم تبلغه الدعوة لبقي ل     ـواح
  .١»الأنام

 ٤١ن رسـالة  ، أي م»رسائل الحكمة«لقد كتب بهاء الدين أربعة أجزاء على ستة من         
وبلّغ دعـوة التوحيـد أقاصـي       .  التي يظن بأنّها لحمزة    ٤٤رقم   الأخيرة، ما عدا     ١١١حتى  

وجميع البلدان، فراسل قسـطنطين الثـامن امبراطـور         فكتب إلى الملوك والرؤساء     . الأرض
وحلب، زعيم الهند، وسادات العرب، واليمن، وجبل السماق، ووادي التيم،          بيزنطية، وراجبال   

والشيعة، وأهل التوحيـد، والفلاسـفة، ورد علـى         المسيحيين، واليهود، وأهل السنّة،     ل  وراس
وقلّد . وآل سليمان طهار، أمثال آل عبد االله، وآل تراب،        منجمين، وراسل شيوخ الموحدين الأ    ال

  .الخ...  كثيرين، وكتب رسائل توبيخ للمرتدين الخونةشيوخاً

وكانت الفترة التي تسـلّم فيهـا       . د غيبة الحدود  لقد وقع عبء الدعوة على أكتافه، بع        
في النهاية من   حتى عجز   ... وبلاء واضطهاد وتشريد وقتل   ، هي فترة محنة     صعبة جداً مهامه  

وقد .  م ١٠٤٣/  هـ   ٤٣٥وكان ذلك سنة    . الدعوة فيها إلى الأبد    فأغلق أبواب . اكمال الرسالة 
 ـ   ١١١ رقم   »لغيبةمنشور ا «بـكتب في ذلك رسالته الأخيرة المسماة        دين  حيث يوصي الموح

فتبرأوا ) أي المقتنى نفسه  (هذا العبد   وطلب منكم سب    من وقعت به منكم محنة،      «: بهذا الكلام 
عنـد  أي  (هذا عنـد الاضـرار      .  طلب منكم لعنته فالعنوه    نإو.  وسبوه )أي من المقتنى  (منه  

  .٢»واالله العالم بما تظهروه وتكتموه). الضرورة

  
  

، ٤٠٩واستترت سـنة    ،  ٤٠٨ الدعوة ظهرت سنة     نإقلنا  .  إلى الوراء  لنعد قليلاً لكن،    
وبويع لأبي  «، وفي أواخر هذه السنة غاب الحاكم وسائر الحدود،          ٤١١ و ٤١٠سنتي  وعادت  

يفة الجديد العـرش    اعتلى الخل  نإوما  . ٣الحسن علي بالخلافة، ولقّب بالظاهر لاعزاز دين االله       
الموحدين لم يعترفـوا    «ن  إوكان السبب، بنظر الدروز،     . ٤» الموحدين اضطهادحتى بادر إلى    

 الذي سلّمها فـي الأول      ٥ة الفاطمية انتهت، حسب معتقدهم، بالحاكم     مام فالإِ » لهم اًإِمامبالظاهر  
في ذن، كان الموحدون    إ.  الزمان إِماموقد لقّبه ب   هـ إلى حمزة بن علي،       ٤٠٨من محرم سنة    
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 ١٣٦ 

. وبالتالي لا يدينون له بالولاء    ته،  إِمامر، خارجين عن طاعته لا يعترفون ب      نظر الخليفة الظاه  
  .١لذلك كان لا بد له من استئصالهم بالسيف على حد تعبيره

فلما اعتلى الظاهر عرش الخلافة الفاطمية، وكان قد مضى على اختفاء الحاكم نيف             «  
نّه أخذها على نفسهِ بـألاّ يصـيب      إقيل   ، التي ، عد كل يمين من الأربعين يميناً      وأربعون يوماً 

ن ذلك كان بمشورة    إسب المصادر التوحيدية التي تضيف      الموحدين بسوء، قبالة يوم واحد، ح     
خذ الظاهر يسوم الموحدين    أوهكذا  . ٢أحد أخصام الموحدين وهو صالح بن مرداس والي حلب        

ختلف أنحاء مملكته ودامـت     وقد هدر دماءهم في م    . شتّى أنواع الاضطهاد والتعذيب والتنكيل    
  .٣»فترة الاضطهاد هذه نحو ست سنوات ونيف

واسـتمرت  . ٤١٧ هـ حتى سنة     ٤١١ذن من غيبة الحاكم سنة      إلقد استمرت المحنة      
 من قائم الزمان حمزة يأمره فيه المقتنى كتاباًهذه المدة، إلى ان تسلّم      دعوة التوحيد معلّقة طيلة     

وكانـت  . ٤لى سابق عهدها من النشاط    إأمر حمزة وعادت الدعوة     تنى  وقد لبى المق  . باستئنافها
: يبشّر بقرب الفـرج   ا  ـوفيه،  »الجزء الأول من السبعة أجزاء    «رسالة كتبها بهاء الدين     أول  

خوان فابشروا معاشر الإ  . وبقي أيسرها وقد مضا من المحنة أكثرها،      . بمشيته قريب والفرج  «
 ـ فإنحذروا من القنط والضجر، واصبروا،      ، وا مـخوانكإالموحدين، وبشّروا    اقبة لمـن   ـ الع

كـل  «ن  إمد على قاعدة درزية شهيرة، وهـي        بانتهاء المحنة يعت  وكان أمل المقتنى    . ٥»صبر
  .٦»غيرهشيء إذا بلغ سبعة انتهى ووجب تغييره وحدوث 

 ـ٤٣٥ حتى   ٤١٧من سنة   رسائل بهاء الدين تتوالى     وهكذا استمرت      تتصف وهي  .  ه
وصعوبة الرموزات ونفـاذ    لية والعمق ومتانة الأسلوب وغنى المفردات وكثرة الألغاز         بالشمو
وتشير إلى . وهي تشرحها وتفسرها وتغنيها بالصور والأمثالقاعدتها تعاليم حمزة،    ... المنطق

وتقاليدها وتعاليمهـا   فهو يعرف المسيحية    . معرفة صاحبها بشتى الأديان والعلوم والصناعات     
ويلم بقواعـد الطـب وأنـواع الأدويـة         ،  ٧ مرتداً  مسيحياً » ساسي دو«حتى حسبه   وأعيادها،  
  .١، ويدرك طرق التجارة وآلات الزراعة وما إليها٨والأمراض

                                                
 .٦٧تاريخ الموحدين الدروز السياسي في المشرق العربي، ص  1
 .٧٣٩ ـ ٧٣٨انظر يوسف العقيلي، خبايا الجواهر، ص  2
تـاريخ الموحـدين الـدروز      «وانظر  . ١٩٣ / ٣ أ، عمدة العارفين     ٧٧مختصر البيان في مجرى الزمان،       3

  .٦٧، ص »...اسيالسي
 .٦٩، والمرجع السابق، ص ١٠٥ / ٣عمدة العارفين  4
 .٣١٩ / ٤١) ؟(رسالة الوصايا السبع  5
 .٣١٨ / ٤١نفس المرجع،  6
 .٤٨٩، بالفرنسية، الجزء الأول، ص »دو ساسي«انظر كتاب  7
 ... الخ٨١٥ / ١٠٥، ٨٠٧ ـ ٨٠٣ / ١٠٢، ٨٠٠ / ١٠١، ٨٦٢ / ٨٧، ٧٢٦ / ٧٩: انظر الرسائل 8



 ١٣٧ 

 عن حمزة في نقض جميع الشرائع والأديان، وكشف عـوار           ولا يقلّ بهاء الدين عنفاً      
لاهـتكن عـوار نـواميس      ... دفوحقّ السـي  «: فهو القائل . الأنبياء والرسل وجميع الأوصياء   

المقالات المفرعة للشك والشرك    ولأفسخن  قواعد النِحل الشركية البدعية،     ولأهدمن  ... الأديان
  .٢»ي ذلك من قائم العصر مسيح الأزمانف) أي أذن(في أصول الأديان بعد الاذان 

  
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 ١٣٨ 

  الدعوة ـ خَونَةُ سابعاً
  

لم يكونوا بمستوى الرسـالة التـي       «أناس  عوةَ  رغم يقظة بهاء الدين وحيطته دخل الد        
 بعضهم الآخر لم يتسن لهم فهم       أنالشخصية، كما   فقد لعبت في بعضهم الاطماع      . أنيطت بهم 

، كما  ١»وقد اضطر المقتنى إلى العمل على القضاء على هؤلاء المرتدين         . الدعوة على حقيقتها  
 لقد أَلَم قلبي ذلك، وفاضـت     فبااللهِ،  «:  بسببهم  التي أصابته  ه وأسفه وكثرة الدموع   ملعبر عن أ  

عيناي بواكفِ الدموع الرسلِ، أَسفاً على ما بساحتِهم من الخرص أجرى إليه، ومـن الغلـط                
  .٢» عليهوالتحريف ما لم أطّلع

: ؛ وهو القائل  ويبدو أن المرتدين كانوا على بهاء الدين أشد بأساً من سائر أهل الأديان              
وقد يكون المسلمون أرحم بالموحدين     ،  ٣»المصائب والمهالك ن أهلنا على شفا جرف      ونحن م «

بنا ألطفُ وأرحم، والمؤمنون لنـا مـنهم أغـشُّ          ) أهل السنّة (فالنواصب  «: من هؤلاء الخونة  
آمنون مطمئنّون، وبين المدعين الإيمان وجِلـون       ) المسلمين(ونحن بين أهل الخِلاف     . وأظلم

  .٤»خائِفون

أحد ولا يظن   «: قال عنهم حمزة  . ء المرتدون هم أول الخاسرين بين أهل الأديان       هؤلا  
ولا هروبـه   رجوعه عن الدين ينجيه من الظـاهر،         ذكره بأن    ارتد من دين مولانا جلّ    ممن  

بل هم يخسرون انتماءهم إلـى أي ديـن، ويخسـرون الجنّـة             . ٥»أولاد العواهر يخلّصه من   
 وكرهـوا أفعالـه، فهـم       فيـه،  ذكره، وشكّوا    وا من دين مولانا جلّ    والذين ارتد «: وسعادتها

ليس مع المسلمين، ولا النصارى، ولا اليهود، ولا مع لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء، المرتدون، 
لـيس  . خسروا الظاهر والباطن، ولم يبلغوا إلى علم ما هو كائن         . الموحدين العابدين الموجود  

  .٦»ذلك هو الخسران المبين. إِمامي الأرض لهم لهم في السماء إله، ولا ف

وزنُهمـا  واحد منهم،   ن من الرصاص في أُذُنَي كل       ا عِلاّقت ٧غيار النواصب «وإذا كان     
علاّقتين من ... ١غيار أهل التأويل«وإذا كان ، »...ونصف ديناران ٨وجاليتُه...عشرون درهماً
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 ١٣٩ 

، »...وجاليته ثلاثة دنانير ونصـف    .. .هماًواحد منهم، وزنهما ثلاثون در    الحديد في أذُنَي كل     
أربعون يكون غيار المرتدين علاّقتين من الزجاج الأسود في أُذُنَي كل واحد منهم، وزنهما «فـ

  .٢»وهم المنافقون. وجاليته خمسة دنانير في كل سنة... درهماً

بـن  الكلام علـيهم، محمـد      أخطر المرتدين في وقت حمزة بن علي، وقد مر          وكان    
ة من قـائم    مام لأنّه حاول أخذ الإِ    ٣»بحرامي النهار « الدرزي الملقّب بنشتكين، الملقّب      إسمعيل

  .٤له لاعنون ومنه متبرئونالزمان في أيامه، والدروز 

فرعون كان داعي وقته، «، لأن »فرعون«بـويأتي بعده أبو منصور البرذعي الملقّب       
وهو الذي حـذّر    . ٥»كم الأعظم إِمام، يعني   »كم الأعلى ربنّا  أ«: قال) موسى(فلما أبطأ الناطق    
احتال رجل منافق، واتّصل على يد الداعي، « حتى لم يزل أمر الدعوة جارياً   : منه حمزة بقوله  

.  زيفـه ومكـره    وعرف جميع الحدود وعلومهم، ثم رجع إلى نفاقه وكفره، وتبين للمستجيبين          
  .٦»)أي على حمزة(ميع المنافقين عليه ه عن ج وستر)أي عنه(علمه إليه ) حمزة(فرفع العقل 

ظهـرت أفعالـه وبـان    « للعهد، فقد عبد الرحيم بن الياس، الذي عينه الحاكم ولياًأما    
وقد قُتـل   . الموحدينمن ألد أعداء    «، وانقلب على الحاكم، وأصبح      ٧»للناس قبح باطله ومحاله   

، ١٠ أو أخـوه   ٩»ابن عم أمير المؤمنين   «نّه  أوادعى  . ٨»وأُحرق من الموحدين عدد كبير    وسبي  
، النّغـل اللعـين، والمسـيح       الشـرك والوسـواس   ، ومعدن   ابليس الابلاس «في الحقيقة    وهو

ويـدعي عهـد    نّـه جـنس،     أه بالمولى سـبحانه، ويـزعم       ابليس المتشب «، وهو   ١١»الحزين
يش مولانـا   أبي يزيد الذي حارب ج    «فهو نفس   : ، وهو من جملة تقمصات ابليس     ١٢»المسلمين
، وهو أبرهة الأشرم صاحب يوم الفيل ضد سـيدنا عـين            ، لعنه االله  يوهو سعيد المهد  القائم،  

وهو حارت بن ترماح الاصبهاني الذي خرج من العقل بغير مراده، وهو ابليس لعنه              الزمان،  
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 ١٤٠ 

ونـة  أي كبير الخ  (هم الأعظم   إِمامولي عهد المسلمين كبيرهم و    « وهو أخيراً . االله في كل كتاب   
  .١»بمنزلة الناطق محمد بن عبد االلهلأنّه ) همإِمامو

دعوة التوحيد منذ اعلانها ل بنا ذكر سائر الخونة المرتدين الذين عملوا في تهديم       مويج  
، وجعفر  ٣ وختكين الداعي  ،٢»عباس بن شعيب ولي عهد المؤمنين     «فكان منهم   . عنهاوالكشف  
 هؤلاء الخمسة، مع عبد الرحيم بن اليـاس هـم           .٥بن العوام قاضي القضاة   ، وأحمد   ٤الضرير

 كـافرون بنعمتـه، مشـركون     ) قدرة الحاكم (وهم كلّهم جاحدون لقدرته     . باح بلا أرواح  شأ«
  .٧»لإقامة دعوة التلحيد«موجودون في أيامنا ، وهم ٦»بعبادته، جاهلون بأصول الدين

 ــوق. اًدد المرتدين كبير  ـاء الدين المقتنى فكان ع    ـأما في أيام به      م ـد كتب لكل منه
واعتمد بهاء الدين، في رده علـى       . ، ونعتهم بشر الأوصاف وأقبحها    »التوبيخ« تلو   »التوبيخ«

بِدعةٍ من ستَر على صاحب     «: يقول. ذهبية، يحسن بنا ذكرها واعتمادها    قاعدةً  هؤلاء الخونة،   
   تَه فقد خَان قائمعوتِهِ   بدِعنقلُ عن . ٨» الحقِّ في دة الحقّ قولَه     ويـن بـاتَ مـع      «: أيضاً حجم

  .٩»صاحب بدعةٍ ليلةً واحدةً فقد ثَلَم من الدينِ ثَلْمةً وهدم منه قاعدةً

 م في   ١٠٢٩/  هـ   ٤٢٠ابن البربرية الذي أقام في سنة       «وكان أول أصحاب البدعة       
اء الدين إلى الذهاب اضطر المقتنى بهتباع، مما  دعوة نجح فيها باكتساب بعض الأ١٠سبسطاس

ويبدو أن هذه الرسـالة     .  يشهر بها هذا المرتد عن الدعوة      ١١إلى الاسكندرية حيث وجه رسالة    
  .١٢»كفته مؤونة اكماله الطريق إلى سبسطاس
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 ١٤١ 

النّغل ... النجس... المعتوه الشيطان «نّه  إ: ين ابن البربرية بهذه الألفاظ    يصف بهاء الد    
المعتوه الخائـب   ... ل من ادعى في دور الكشف منزلة ولي الأمر        أو... الشيطان ابن البربرية  

  .١»...المارق البهات... الملعون الفاسق الدهاش... الخياب وهو بالحقيقة المسيح الكذّاب

وسيده ابن أبي خمار، ينزوه     «: مشينة يرويها لنا بهاء الدين بقوله     لابن البربرية قصة      
. ٢)أيضـاً أي يلوط به (ويعلوه ) أي يزني بها(لو أمه مريم العدوية   يع أيضاً، وأيوب   )يلوط به (

 اسمه خمار استرقّه وكان يلوط وقصته أن رجلاً«:  نفس القصة بقوله»...كتاب الدرر«ويورد 
، حدوداً، ونصب له    مامبه ويزني بأمه، وكان يأجر نفسه بفعل الفاحشة، وعاد ادعى منزلة الإِ           

   ال      وهو آخر الأشقياء المدجد (عين في الدنيا بعد الدل الفراعنة الهـالكين فـي       )النبي محموأو 
 مـام ة بعـد غيبـة الإِ     مام لأنّه ادعى الإِ   ٤»حرامي الليل «نّه  أالدروز عامة   ويعتبره  . ٣»القيامة
  .حمزة

 فـي    داعياً وكان أولاً .  فقد كان من ريحا قرب حلب      »العباسيلاحق بن الشرف    «أما    
الشيخ المختار، ربـي الحقـائق،      « لقّبه فيه    »تقليد«بـوأرسل إليه بهاء الدين     دعوة التوحيد،   

، وسـماه   ٥»ابن الشرف لاحـق   ) كنيته(والنجم السيار، الحميد الطرائق، أبي الفوارس الأمير        
مـا  فتـولَّ   ... العاليـة أهلْتُك لسيادة الدعوة الهادية والكلمة      « الذي   ٦»الشيخ الدين الفاضل  «بـ

  .٧»من سيادة الدعوة الهادية المهدية بعزم أوليتُك

    كان قد تظاهر بالديانة والوفاء والكمال، إلى أن أشـرقت          على ما يبدو،    ،  لاحقَولكن
. ٩ن روح االله حلّت فيه، ويعلّم الإباحة      أ و الألوهية،  فراح يدعي  ٨على بهاء الدين أعمالُه القبيحة    

اقّ، العاجز عن حميد الطاعـة إلـى العصـيان       الطليق الخائب الناكث الع   «بـويصفه المقتنى   
، ١٠»بالكذب والخلاف والشقاق، والسالك لسبيل أهل النكث والبلس والنفاق        والاباق، المخترص   

المسـتخدم فـي   الحمار المكدود في الدولاب لسقي الثمار، أو كالبغـل     كمثل الأعجف   «ومثله  
  .١١»...الرحى
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 .٦٩٥ / ٧٦نفس المرجع  2
 .»بربرية«لفظة ... كتاب الدرر المضية واللمع النورانية 3
 .عجاج نويهض، الأمير السيد التنوخي، ص د 4
 .٣٤٥ / ٤٥رسالة تقليد لاحق  5
 .نفس المرجع 6
 .٣٤٦نفس المرجع، ص  7
 .»ل«فصل » ق«باب ...  الدرر المضيةكتاب 8
 .٧٠١ ـ ٧٠٠ / ٧٦توبيخ  9

 ...٦٩٧ / ٧٦نفس المرجع  10
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 ١٤٢ 

هجرة إذ لم يكن لهذا الداعي دار « »البغل« على بهاء الدين ترويض هذا لقد كان سهلاً  
في مراكز الدعوة المختلفة، فلم يكـن بالصـعب علـى           يقيم فيها، إذ كان ينتقل بحكم وظيفته        

في عزله، بخلاف ما حدث للداعي الآخر سكَين الذي كان قد قلّده المقتنى أمور الدعوة               المقتنى  
 وقد بقي سكَين في مركزه ذاك إلى سـنة          .١ م ١٠٢٧/  هـ   ٤١٨جزيرة الشام العليا منذ سنة      

 من ن كان قد جمع حوله كثيراًأعلى حقيقته، بعد  م حين ظهر ١٠٣٥ ـ  ١٠٣٤/  هـ ٤٢٦
  .٢»وتعاظم شأنه لبعده في وادي التيم عن مركز الدعوة في مصرالاتباع فقويت شوكتُه 

جاء مصر بعـد    . ابن الكردي، وأصلُه من بلاد حلب     هذا، اسمه مسعود، ولقبه     سكَين    
ثم أتى إلى وادي التيم، واتّخذ له مغارةً فـي جبـل            لاحق، ودخل في الدعوة، وكتب الميثاق،       

تَنّورة، وجد في العلم والعملِ حتى برز على أقرانِه، وساد على كثير من أهل زمانِه، وصـبر                 
الشـيخ  «اه    وسم اختاره،لمقتنى أخباره قلّده و   بلغتِ ا فلما  ). الخليفة الظاهر (الدجال  على محنةِ   

الفاضل والـدين الـراجح     الشيخ الخير   ... دينـالمرتضى، عصمة المؤمنين، وصفوة الموح    
ولم يزل كذلك إلى أن ظهر ما كـان         . م في الدعوة نحو سبع سنين     اوأثنى عليه فق  .. ٣»الكامل
  .٤» وبأبناء جنسها في نفسه فغير االله بهـم في سريرته وغَلبت عليه الضدية وغير اًـمكمن

الرسـالة الموسـومة    «الأولى اسـمها    : كتب إليه بهاء الدين رسالتين شديدتي اللهجة        
       الفاضحة لعقيدة الكذّاب المعتوه الشقي ،عيـفيهـا   ؛ يصفه   »بالقاصعة للفرعون الد  الكذّاب بـ

لاً من السم   عن الحق وسقاهم نَه   الذي أحاد الموحدين    النَّجِس الموجِب البلس والنفاق، والخائب      
، ماموسب الإِ ... الزعاق، وأهلك الجزيرة، وأهب فيها أرباح الخَبالِ والفسادِ والإِشراكِ والنِفاق         

  .٥»...وحرف كتب الحكمة

، كتبها بهاء الدين بعد أن استدعاه إليـه         »توبيخ الخائب العاجز سكَين   «والثانية اسمها     
       أخـذ   )الاسكندرية(وهو عندنا في الموضع     « يناًسكفي الاسكندرية في محاولة لإقناعه، ولكن 

. ، وكان يفر من موضع إلى موضع يعلّم تعاليم فاسـدة          ٦»ويحتال علينا يفعل أفعال الشياطين،    
الداعي أبو اليقظان عمار إلى وادي التيم لإقناع شرذمة سـكين،           «فاضطر المقتنى إلى إرسال     

 سكَيناً فلما وصل الداعي عمار إلى وادي التـيم          برسالة منه إليهم يعلِمهم فيها بعزلِه     وأصحبه  
 فوثبوا عليه وضربوه وقتلوه خارج بلدتهم       ...»، مركز هؤلاء المرتدين   ٧توجه إلى قرية كوكبا   

                                                
 .٣٥٣ ـ ٣٤٩ / ٤٦تقليد سكين  1
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 ١٤٣ 

بيد أن بهاء الدين عاد فأرسل السيدة سـارة ابنـة           . ١...من الحجارة تحت رجمة    وأخفوا جثّته 
مصـعب  «كان قد رجع إلى وادي التيم، وراح، بمعاونة          ولكن سكَيناً . ٢أخيه، وقيل ابنة أخته   

المقتنى وأتباعـه   حوله المرتدين والمارقين، ويوشي لدى الخليفة الظاهر على         ، يجمع   »التيمي
وأنا العبد الضـعيف    «: يقول. الموحدين، فاضطر المقتنى إلى الهرب وستر الدعوة من جديد        

  .٣»ولي الزمان والاستغاثة إليهمعذور لغلبة الشياطين في السياحة والهرب إلى 

وقد نعجز عن تعداد أسماء الخونة المرتدين الذين حاربوا بهاء الدين ودعوة التوحيـد                
وإذا ما  . وما كان للموحدين نصيب سوى التشريد والقتل والاضطهاد المرير        . على كل صعيد  

يطـة واختصـار   رسالة أو إرسال مبعوث إلى مكان ما فبحـذر وح  المقتنى إلى كتابة   اضطر
ما تمكن المكاتبة بأكثر من     «، و   ٤»ويجب الاقتصار بعد هذا في المكاتبة     «وهو القائل   ورموز،  

  .٥»هذا
  

  

نّه شخصية عالمية أخفاها الموحدون على غيـر        إ: لبهاء الدين المقتنى علينا حقّ    بقي    
نا في الكشف عنه ولعلّ. رجل عظيم استطاع أن ينفذ في ظروف قاسية كلّها كانت تعاكسه          . حقّ

  .يه لن يكون لنا معاكسوالحثّ إل

  

  
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 ١٤٤ 

^̂++  
  الدرزية والإسلام

  

  ـ عرض الموضوع  أولاً
  ـ بطلان الأنبياء والأديان والشرائع عامة  ثانياً
  الظاهر والباطن: ـ بطلان شريعتي الإسلام  ثالثاً
  ـ بطلان محمد وشريعة الظاهر  رابعاً

  الباطنـ بطلان علي وشريعة   خامساً
  ـ نقض دعائم الإسلام جملة  سادساً
  ـ مصير مكّة وبيت الكعبة  سابعاً
   والخيانة»كثر فيهم الغدر«ـ العرب   اًثامن

  ـ موقف دروز اليوم من الإسلام  تاسعاً
  



 ١٤٥ 

ضوعلاًأووالم رضـ ع   
  

لإسلامِ ديناً فلـن     يبتغِ غير ا   ومن«،  ١»ن الدين عند االلهِ الإسلام    إ«في معتَقدِ المسلمين      
هو علـى نـورٍ مـن       «، و   ٣»دره للإسلام ـ ص حأن يهديه يشر  من يردِ االلهُ    «، و   ٢»يقبلَ منه 

وأتممتُ علـيكم   «: والإسلام، هو الدين التام الكامل الذي ارتضاه االله لعبادِه الصالحين         . ٤»ربه
لا تَمنّوا علـي    «: عليها بامتنان وهو نعمة من االله يشكَر      . ٥»نعمتي، ورضيتُ لكم الإسلام ديناً    

نّه تمـام   إ. سواه يقبلُ عنده  فالإسلام إذن هو دين االله، ولا دين        . ٦»سلامكم، بل االلهُ يمن عليكم    إ
  .ونهايةُ الوحي، وخاتم النبواتوكمالُ الشرائع، الأديان جميعها، 

ولِ المسلمين ورضـاهم،    لأجل ذلك، إذا أرادتِ الدرزيةُ أن تُقابلَ بالتسامحِ وتفوز بقَب           
وتُقيم دعائمه، وتُعلَّـم تعاليمـه،      بفرائضه،  عليها أن تَنسجِم مع الإسلام، وتنتسب إليه، وتأخذَ         

والدرزية في الحقيقة هي    .  أن الأمر لم يكن كذلك، بل كان عكس ذلك         لاّإ ...وتُجاهد في سبيله  
ا يريدون لن يمحي ما     ـ، ولكن م  اًـقيريد الدروز مع المسلمين وفا    . غير ما تعلنه في الظاهر    

 لقد حاول الـدروز مـراراً     .  من طعن وسب وشتم بالإسلام والمسلمين      »رسائل الحكمة «في  
 مروقهم كان أقوى من رد      تهمة مروقهم عن الإسلام، ولكن    ، ويحاولون باستمرار رد     وتكراراً

  .التهم

ربعة، تبرر انتماء الدرزيـة      تصدير الحكمة بسجلاّت حاكمية أ     »الأمير السيد «حاول    
هـذه السـجلاّت    . ، ولكنّها جاءت على هامش الحكمة، لا تفيد حتى في رد تهمة           ٧إلى الإسلام 

 بنـى الجوامـع وشـيدها، وعمـر المسـاجد         « الحاكم مسلماً ركّزت موضوعها على اعتبار     
الحج والجهاد، وعمـر  وزخرفها، وأقام الصلاة في أوقاتها، والزكاة في حقّها وواجباتها، وأقام   

                                                
 .١٩ / ٣سورة آل عمران  1
 .٨٥ / ٣سورة آل عمران  2
 .١٢٥ / ٦نعام سورة الأ 3
 .٢٢ / ٣٩سورة الزمر  4
 .٣ / ٥سورة المائدة  5
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 ـ  ٢٧ / ١»  وجد معلّقاً على المشاهد في غيبة مولانا الإِمام الحاكمنسخة السجل الذي«: هذه السجلات هي 7

 ٧٤هذا غلط ـ كما يقول مخطوط مختصر البيان، ورقة  «، و »٤١١في شهر ذي القعدة سنة «، تاريخه ٣٤
لأن السجل المعلّق ليس هو من نصوصات الكشف، لأنه وجد معلّقاً في غيبة المقام في السنة السابعة قبـل   . ب

/ ٣» خبر اليهود والنصـارى «. ٤٠٠، تاريخه سنة ٣٦ ـ  ٣٥/ ٢» السجل المنهي فيه عن الخمر«. »ريدالتج
نُسخة ما كتبه القرمطي إلى مولانا الحاكم بأمر االله أمير المؤمنين عند وصوله إلـى  . بدون تاريخ. ٤٥ ـ  ٣٧

 . ٤٦ / ٤» وجواب الحاكم«مصر 



 ١٤٦ 

وجعلت الحـاكم   . ١»بيت االله الحرام، وأقام دعائم الإسلام، وفتّح بيوت أمواله، وأنفق في سبيله           
 ـ    إ«: يصرح في فضل الإسلام والمسلمين، ويقول      ائدة إلـى الإسـلام     ـن أحسن الأمـور ع

  ...٢»والمسلمين

لأن ... طْلَقُ المبذولُ لكلِّ أحـدٍ    المباح الم السجل هو الكتاب    «والمعلوم عند الدروز أن       
مباحة لعمومِ أهل الدعوة    ) في السجل المعلّق  (الموعظة   وكانتْ هذه . باحه لمن يأخذُ منه   المقام أ 

  .٣»...ولا يمنَع أحد من نَسخِها وقِراءتِها: من المسلمين، بقوله

غيـر مبـاح    ولكن غير هذه السجلات الأربعة مائة وسبع رسائل جميعها محظـور              
ونتـرك،  . وعلَيه معتمدنا في اكتشاف حقيقة الدرزية وموقفها من الإسلام والمسلمين         . إعلانه

 إلى خاتمة الفصل، معالجتنا لموقف الكتّاب الدروز المعاصرين الذين يحيلوننا باستمرار إلـى            
  .هذه السجلات، دون سائر الرسائل

ولٌ خطير جـداً، يـذكّرنا بموقـفِ شـاوول          أما الآن فنريد قولاً لم يقَلْ بعده، لأنّه ق          
ن إ، و٤»ن لا سلطةَ للناموسِ على الإنسانإ«يقول الطرسوسي . الطرسوسي من ناموس موسى 

تعملُ فيهم متذرعـةٌ    ن الأهواء الأثيمة    إجيء المسيح، ماتوا عن الناموس، و     البشر جميعهم، بم  
لـذلك  . نّها اتّخذتْ منه سـبيلاً لِتُميـتَهم      إل  لاّ بالناموس، ب  إلم تُعرفْ   ن الخطيئةَ   إبالناموس، و 

         الناموس هم، لأنأحداً عند االله، فذاك أمر       فالعاملون بأحكام الناموس هم ملعونون جميع ربلا ي
ووجِد الناموس بسبب المعاصي، وحاشا له أن يحيِي أو أن يكـون بوسـعِه تبريـر                . ٥واضح
  .الإنسان

       را جاء المسيح حرمن الناموس  ولم وافتداه من لعنته   ٦الإنسان ، .     لقد كـان النـاموس
        عي الربيبه عندما يبِ الذي يزولُ دوريتهكالمؤدـ       . حر  م لهذا جاء المسيح مولـوداً فـي حك

ليكونوا أحراراً، وعلـيهم    لقد حرر المسيح البشر     . حكم الناموس  الناموسِ ليفتدي الذين هم في    
والذين يلتمسون البـر مـن   . ٧ العبودية، أي إلى التمسك بأحكامِ الناموس إلى نيرِ أن لا يعودوا    
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 ١٤٧ 

لقد صلب المسيح معه النـاموس، كمـا        . الناموسِ قد انقطعوا عن المسيحِ وسقطوا عن النعمة       
  .١والموتَ وابليسصلب الخطيئةَ 

ة بن  لكأنّك، وأنت تقرأ رسائل شاوول الطرسوسي، تحسب نفسك مع قائم الزمان حمز             
لم يتمكّنا من كشف دعوة التوحيد إلاّ بعد تنظيـف          هذان كذاك   . الدين المقتنى علي أو مع بهاء     

 صادِقاً إلاّ بعـد     الإنسان موحداً ولن يكون   . بل من جميع النواميس   قلوب البشر من الناموس،     
لـى أصـنافِ    مِن جميعِ المذاهبِ والمقالاتِ والأديانِ والاعتقـاداتِ كلِّهـا ع         «براءته  إعلان  

) الأنبيـاء (من الأبالسـةِ    «، و   ٣»أولُ الدعوةِ التبري من زخْرفِ النواميسِ     «فـ،  ٢»اختلافاتها
أي (النطقاء  «، ذلك لأن    ٤»راء منهم ـلاّ بالب إاةٌ  ـوليس للعالَمِ نج  . أصحابِ الزخرفِ والناموس  

 ا في تأديةِ أمانتِـه، فضـاقتْ      طَمسوا معالِم التوحيد، وخانو   ) أي الأوصياء (والأسس  ) الأنبياء
  .٥»على الناس معالِمهمسالِكُه، والتبستْ 

بسبب ذلك يجدر بنا التوقّفُ عند رأي الحكمةِ في الأنبياء والشرائع عامة، وفي النبـي     
بنوع خاص د وعليجريئةفللحكمةِ في ذلك مواقفُ. محم ...  

  

  
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 ١٤٨ 

   عامةبياء والأديان والشَرائعالأن ـ بطلان ثانياً
  

فهي، كما ورد   أما السلبيةُ   . الواحدةُ سلبية والأخرى إيجابية   : للتوحيد غايتان متكاملتان    
من جميعِ المذاهب والمقالات والأديان والاعتقادات كلّهـا        «، البراءة   »ميثاقِ ولي الزمان  «في  

جميـع الشـرائع    جمعتْ  «وجاء في شرح هذه الكلمات الأربع أنّها        . »على أصناف اختلافاتها  
الظاهرة بل وليس هي مخصوصة بالشرائع . الناموسية والمقالات الشركية والاعتقادات الكفرية
عن مذهب التوحيـد،    ولكل عقيدةٍ خارجةٍ    ... شاملة لمذاهبِ الأُسسِ وعبادةِ الأوثان والأصنام     

ولا  واهيـةٌ ولا أصـلٌ        مذهب فاسِد ولا عقيدةٌ    عنها أبداً  المذكورةَ لم يخرج     لأن هذه الأربعةَ  
الحقّ صلّى االله عليه       ... فرع ر صاحبى قبلَ فريضةِ    وجعلَ  ... فلأجل ذلك صدفريضةَ التبر

      عاء مليءٍ    الطاعة والعبادة للحاكم تعالى، لأنغَ         كلَ وتفـره حتى يمعه غير عسمن شيءٍ لم ي
ا بالكلية بعقلهِ ونفسِه وفكرِه وحسـه       عنهعن سائر الأديانِ ويدبِر     وكل من لا ينصرفُ     ... منه

  .١»...الحاكم سبحانهبالكلية على عبادة  لم يقدر على الاقبال وادباراً تاماًانصرافاً كاملاً 

وكانت الشرائع  . يصح له الوصول إلى التوحيد    «ومتى تبرأ الموحد من هذه المذاهب         
فكانت المذاهب للتوحيد في    ... التوحيد إلى كشف ا في دور السترِ تُشير      جميعها والعقائد بأسره  

فكان العمل بالمذاهب في ذلـك     .  للحب وكالقشر للّب، وكالسنبلة  دور الستر كالصدفِ للجوهر،     
 مـام ظهـر الإِ  كشفه  أوان  فلما جاء   .  لأجل التوحيد الكامِنِ فيها، لا لأجل نفسِها       الوقت مقبولاً 

     دالحق المؤي المنتظَر قائم ه          من ربفِه وأخرجدمن  العالَمين الذي هو صاحبه، وأظهره من ص
له كاستغناءِ الحبةِ عن السنبلةِ لأن      واستغنَى بنفسه عن كل المذاهب التي كانت أوعيةً         ... سنْبلِهِ

  .٢»...الحبةَ تحتاج إلى السنبلة في زمانِ نشوئها

لجميـعِ   وهي ناسِخَةٌ    ،الدعاةآخِر الدعوات، وحدودها آخر     «التوحيد، إذن، هي    فدعوة    
  .٣»...المذاهبِ والانتحالاتِ

ومِن هذا المنطلق يجدر التوقّفُ على معتَقد الدروز في جميـع الأنبيـاء والأوصـياء            
   د وعلـي وشـريعتيهما           . والأديان والشرائع بوجه عامالظـاهر  ثم ننتقل إلى نظرتهم في محم

والباطن بوجه خاص.  
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 ١٤٩ 

  :والأوصياءً ـ بطلان الأنبياء ١  

  

 أهـلُ «هـم   . ١»معادِن النواميس الفانيةِ الحشْوِيةِ والأعمالِ الفاحشةِ الدنِية      هم  «هؤلاء    
الحمِير دليلٌ  «، و ٣»الدواب هم النطقاء والأُسس   « ، بل هم حمِير ودواب    ٢»الزخاريف الحشوية 

 بنوح وابـراهيم وموسـى      اً، مرور إسمعيلوجميعهم من آدم إلى محمد بن        ...٤»على النطقاء 
 إسـمعيل  بسام و  وعيسى ومحمد بن عبد االله، وجميع الأسس من هابيل إلى ابن القداح، مروراً            

 ـ  ... وشمعون الصفا وعلي بن أبي طالب     بن ابراهيم ويشوع بن نون       م نبـي أو    ـلم يقُم بينَه
كلّهم « لحِدون وكَافِرون، ومشرِكون وممقصرون وكلّهم . وةَ التوحيد الحقيقيةـوصي يدعو دع

، ٦»كلّهم يشيرون إلى توحيـدِ العـدم  «، و٥» مختلِفون في الصورِشيء واحد في القول والعورِ 
في تأديـة  طمسوا معالم التوحيد، وخانوا  ) الأوصياء(والأسس  ) الأنبياء(النطقاء  «لأن جميعهم   

 هو نفس واحدة وهـو ابلـيس       إسمعيل جميعهم من نوح إلى محمد بن     «نفسهم  ، ولأن   ٧»أمانته
  .٨»اللعين

وأشار إلى العـدم    أول من قام بشريعةٍ ونهى عن طاعةِ آدم،         «أما نوح بن لَمك فكان        
  .٩»وإلى نفسِه

  .١٠»، يدعون الناس إلى عبادة العدم وتوحيدِ الصنمإسمعيلثم قام ابراهيم وأساسه «  

دعون إلى عبادة من لا يشَاهد وتوحيدِ من ثم قام موسى بن عمران وأساسه هارون، ي«  
  .١١»لا يعرف

ثم قام عيسى بن يوسف وأساسه شمعون الصفا، يدعون الناس إلـى عبـادةِ العـدم                «  
  .١٢»وتوحيدِه
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 ١٥٠ 

عبد االله بِسيفِه، وقام على      ظَهر محمد بن  «ثم محمد وأساسه علي بن أبي طالب، وقد         «  
     خَ جميعنْفِه، ونسـواتِهم    بنيـانَهم   بشريعته، وهدم   رائع كافّةً   الشالعالمين بِععلَ دبِبنيتِـه، وبـد

وسبى ذَرارِيهم وأولادهم، وأباعهم في الأسواقِ والشوارعِ ولـم         وبذل فيهم السيفَ    ... بدعوتِه
  .١»ينفعهم ما كانوا عليه من دِين آبائهم وأجدادِهم

أي لا يكـون  . شرائع وأتمهـا  الذي ختَم الإسمعيلوظهر ناطِقٌ غيره وهو محمد بن     «  
  .٢»بعدها شريعةٌ تكليفِيةٌ

تمويهـات  دعاويهم لأنها   بطلت  «وبانتهائهم  . هكذا انتهت أدوار هؤلاء الأنبياء السبعة       
 تعالى لقائم يوهو أمر صريح من البار. ٣»والغنم على أشباه البقر لاّإعلى الأمم، وغير جائزة 

   الموحِدون كلَالزمان بأن كتْرمونيالمتقد دني به «:  ما جاء به الأنبياءمولانا، وأوصيكم بما أي
وأمرِني به من إِسقاطِ لا يلزمكم اعتقاده، وتركِ ما لا يضركم افتقاده مِـن الأدوارِ الماضـية                 

 ـ نَسـخَ شَـريعةَ مـن      لاّ وقَد   إوما منهم ناطِقٌ    . رِسة الجامِدة الخامِدة، والشرائعِ الدا   ن قَبلَـه مِ
  .٤»المتقدمين

أن وقد علِـم كـلُّ ذي لـب         «؟  !منّا ينكر فساد الأنبياء بتكفيرهم بعضهم بعضاً      ومن    
مما وهو يعلم أن أهلَها لم يخالِفوا شيئاً . أصحاب الشرائع قد قَطع كلٌ منهم شريعةَ من تقدم قبلَه

اً وهلاكَهـم واستئصـالَ     ـبعضد حلّلوا سبي بعضِهم     ـرضه عليهم صاحب شريعتِهم، وق    ـف
  .٥»شَأْفَتهم

أصحاب الشرائع قَد   « فإن: ويبدو أن الاختلاف الحاصل بين الأمم سببه هؤلاء الأنبياء          
عـن معـالِم الأمـورِ الإلهيـةِ        أَجبروا أممهم على الأعمالِ الجسمية، وقعدتْ بهم أعمـالُهم          

نما هو لأصحابِ الشرائعِ، لأن كلَّ      إ ليس للأممِ، و   ب أن الاختلافَ  وعلِم كلُ ذي ل   ... التوحيدية
 فكيفَ يكـون الاخـتلافُ إلاّ     . واحدٍ منهم أَمر أمتَه بجهادِ الأمة الأخرى، وقتلَ بعضهم بعضاً         

  .٦»!كذلك

 ـ  ـن الأنبي إوبالنتيجة،    ـ ـاء والأوصياء ه أبالسـةُ  «،  »الحكمـة «ا تسـميهم    ـم، كم
  و٣»العصبةُ المارِقَة الدعِية  « و   ٢»الدينةُ  ـأبالس« اًـأيض، أو   ١»الأدواروأبالسةُ  « ،٧»الأزمان

                                                
 .٢٦٤ / ٣٦، تقسيم العلوم ١٢٣ / ١٢رسالة السيرة المستقيمة  1
 .نفس المراجع 2
 .٥٤٦ / ٦٨رسالة السفر إلى السادة  3
 .٦٥ ـ ٦٤ / ٧الرسالة الموسومة ببدء التوحيد لدعوة الحق  4
 .٦٢٥ / ٧٢الرسالة الموسومة بالإسرائيلية  5
 .٦٢٥ / ٧٢، ٦١٤ ـ ٦١٣ / ٧١رسالة التبيين والاستدراك  6
  .٤٣٨ / ٥٦رة رسالة الايقاظ والبشا 7



 ١٥١ 

  ...٦»دجاجِلةُ العصور« ، و٥»أهلُ التلبيسِ والإِبلاسِ«هم . ٤»الفَتْرةِعصاةُ الأمم ودجاجِلةُ « و

، ولِما لَبسـوه    ناسِخاًجعله المولى لِشِرعِ نواميسِ الابالسةِ      «فـة   قائم الزمان حمز   جاء  
 لمصائِدِ سِحرهم   الذي عقدوه، وفاضِحاً   لِربطِ كفرِهم    ، ومحلِّلاً  بزخرفهم قاطِعاً فاسِخاً   الأممعلى  

بالتوحيـدِ  وقامِعاً لمباني إِفْكِهِم المأسسِ على الضلالاتِ،  وهادِماًالذي نفخوه في آذانِهم ونَفَثُوه،      
  .٧»جميع الآراء وأصناف المقالاتِ

سِـين،   القائم لتنكيسِ أعلام الباطل، وهتْكِ عقائـد الملَب        مامالإِ«وحمزة قائم الزمان هو       
... المفتَرِينللسهوةِ إِيقاظاً ... الجاحِدين...  لِشِرعِ الفراعنةِ والأبالِسة والعصبةِ المكذّبينوالقاطعِ
ونبرأ إلى الباري   . ترِصينوزجراً للشياطين، الفَسقَةِ المدعِين المخ    ... المرتَدين الناكِثين المرقَةِ  

  .٨»العنصرِ الخبيث... تعالى مِن نَجس كلِ معتوهٍ أفّاكٍ مهِين

ويبغضوهم  بسبب ذلك يجب على الموحدين أن يتبرأوا من جميع الأنبياء والأوصياء،            
أولُ البـراءة مـنهم     «: يقول الأمير السيد  .  أردياء لأن جميعهم، دون استثناء، كذبةٌ    ويمقتوهم  

قْتُهم   بهم ومد محبةُ      غضلأحدٍ منهم، لا قليل ولا كثير، ولو كـان          بحيثُ لا يبقى في قلبِ الموح 
 هلَدأُ وعن الدين فيتبر ة وأقوالِهم الكاذبة. منهوهو خارِج٩»ثم البراءةُ من أفعالِهم الردي.  

  

  :ً ـ بطلان الأديان٢  

  

. اطل، وكذلك المذاهب التي تفرعتْ عنهـا      أما الأديان التي جاء بها الأنبياء فجميعها ب         
وهذه الفِرقُ مِن الأممِ فهم النصرانيةُ      «: بعضاً منها وتبطِيلُ دعاويها بقولها    تُعدد رسائلُ الحكمةِ    

والكَيسـانِية   والقَطْعِية والشَمطِية    ومن المذاهبِ كالنصيرِية  ... واليهودية والمجوسية والمسلِمية  
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 ١٥٢ 

تمويهاتٌ علـى الأمـم     لم نُسميه، فقد بطلتْ دعاويهم، لأنها        والموسوية، وجميع من     ةوالزيدِي
  .١»البقرِ والغنملاّ على أشباهِ إوغير جائزة 

     هذه الأديان وتحكُم ة أخرى وتذكّر بعضعلى تمزيـقِ شـرائِعها   ثم تعود الرسائل مر
 ـ     من الشرائِع ا   )بمعنى كل دين  (وكلُ شريعةٍ   «: وتقول براهيم، إلأربعة، البراهمة المتعلّقـين ب

كبشـة،  والنصارى المعروفين بعيسى، وأتباع محمد بن أبـي         المنسوبين إلى موسى،    واليهود  
...  جلّت قدرتُه يتجلّى في يوم القيامـة لبريتـه         يعته، يعتقدون ويقرون أن البار    شريومسوخ  
بِتَمزِيـقِ شَـرائِعِ    يـأْمر   مشـيئته،   د ظهور أمرِه و   ـدرته، عن ـأن المولى، لعظيم ق   وحقيقتُه  
  .٢»المتَقَدمِين

، وهـو   ٣» لِنَسخِ الأديان  القائِم«مان حمزة بأنّه هو      على قائم الز   »الحكمة«وقد تُعرفُ     
المنتقِم من أهلِ الكفرِ والطغيان، وماحِقُ      ... وناسِخُ الأديان لمِلَلِ،  مسيح الأزمان محلِّلُ معاقِدِ ا    «

 والمـذاهب  ناسِـخُ النِحـل  «، و ٥»ناسِخُ الشرائع والمِلـل «، وهو ٤» الخلاف والعصيان  لأهل
  ...٧»فكِية وفسخِهاهدمِ قواعِد النِحل الإِ«، الذي جعلَه المولى لـ٦ِ»والمقالات

 من فجميع الأديان إذن وجميع المِلَل والنِحل والمذاهب والمقالات والفرق والشِيع باطلةٌ      
 لم يتمكّن منها فـي هـذا        نإو.  بتمامِها على قائم الزمان أن يقضي عليها، وينْقُضها      و. أساسِها

  : بعون المولى، في نهاية الأزمانله ذلك،ه سيكون فإنّالدور من التاريخ، 

المستور الخَفي، لتطهيرِ إذا اشتهر من المشرقِ الصارِم المشرفي، وظهر مِن الحجبِ          «  
حجةُ الولي على   «في ذلك الحين تُقام     . ٨» ونَقلِ الدول  مِلَل، وقَتْلِ أبالسِةِ الدين   الأرض وتغيير ال  

إذا تـبلّج   «وم الأخير   ـوفي الي . ٩»البرهانأهلِ النحل والأديانِ بالدليلِ السادقِ وحقيقية       جميعِ  
        ها، وقُطِع رأساء، وانقشَع ظلامالليلةِ الغر صبح  ة، وقُضِبل الشركيمتْ     النِحها، وتَهـدسـنَام

المعمـورة  عند ذلك تهتز الممالِك بأقطارِ      ... نِظامهامعاقِدها وانحلَّ   أركان النواميسِ، وتفلّلتْ    
  .خلاص العالم ونجاتُه، فيكون، بالقضاء عليها، ١٠»المبنية
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 ١٥٣ 

  

  :لشرائعً ـ بطلان ا٣  

  

. تْ بها، فاسدةٌ مِن طبعِهـا  الأديان وبشّر جميع الشرائع التي جاء بها الأنبياء واحتوتْها        
التي هي الزخرف   الشريعةُ  «: لذلك عليها أن تزول   . وهي سبب فسادِ العالَم وضلالِهم أجمعين     

 القائمِ على الأمم بالحد والنكير،      مامالإِ« بظهور قائم الزمان     ١»واللّهو واللّعب، وقد دنا هلاكها    
المحلِّلُ لمعاقد نـواميس الأبالسـة      « فهو   .٢»وعلى نواميس الأبالسة بالنسخِ والتحليل والتغيير     

ما اشتعل مـن    لاطفاء   المؤيد«، وهو   ٣»والهادم لقواعد شرعهم المكذوبة المخترعة    المفترعة  
 ـ       والقائم لهدم ما بناه     محرقات النواميس،     العجـل   راوـهامان وذبـح ابلـيس، والمـاحق لخ

 ماحِقـاً «، و   ٥»ت النـواميس   لمضلاّ بالحقيقة قاطعاً « تعالى   يارـالبلقد جعله   . ٤»والغطريس
  .٦»الشرائع في أقطار الأرض

الذي لا نور فيـه،     الليل المظلمِ   مثَل  «، ومثلُها   ٧»للأجسادِالمحرِقة  الشريعة هي النار    «  
  ال   لأن نما كانت مخالفةً لأمر البارى جلّـت آلاؤه، ولتـوهيمِ          إشرائع،  دعواتهم، أعني أصحاب

هي صدفٌ بلا جوهر، وجِسم بـلا روح، وجيفَـةٌ          «. ٨»لإِبلاسالناس، وإلى العدم والشِركِ وا    
 وهـي . التي هي دعـوة التوحيـد  هي كالجدار الذي يستُر تحتَه الحقيقةَ    . ٩»ملقاة لا فائدةَ فيها   

التوحيد هو اللب ١٠وهي الجسم ودين التوحيد هو الروح. كالقِشْر فيما دين.  

وروحها هي  . روحهاماتتْ لما طَلعتْ     كلَّها   ن الشرائع إ«بسبب ذلك يقول الأمير السيد        
 وانقضى  الشرائع الناموسية الشركية ولّتْ   «وهذه  . ١١»فيهاالحكمة التوحيدية التي كانت مدفونةً      

 ة أقبلتْ وأضاءهازمانُها والشريعةُ التوحيدي١٢»شهاب.  
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 ١٥٤ 

. وِية والجحيم العذاب، وهي الها  نار  «، وهي   ١»النواميس المضِلَّةُ بالعدم  «الشرائع هي     
الظلـم  «، وهـي    ٢»ذه الأسماء معنى الشريعة التي هوى أهلُها وغَووا ولقَوا فيها العذاب          ـوه

  .٣»الصراح

والخروج . لذلك لا بد من الخروج منها ومن ظلمتِها إلى النور والحقيقةِ وفسيحِ التوحيد  
فخروج الولد من بطن أمـه      «: ةالدنيا المضاء منها كخروجِ الولد من ظلمةِ بطنِ أمِه إلى سعةِ          

 وسعتِها رحمةٌ عظيمة، وهكذا خروج الإنسان من ظلمةِ الشرائع إلى           وضيقِه على فسيحِ الدنيا   
 يعني »نّي أبعثُه في اليوم الأخيرإ«: وهذا معنى قولُ الانجيل  . ٤»ضوءِ الوجود أوسع الرحمات   

نه يبعثُ من في    إ«: أيضاًوقوله  . توحيدالاخراجه من ظلمةِ الشرائعِ إلى ضوءِ الوجود وفسيحِ         
وفـي  «. ودـالخالِقِ الموج  هي الشرائع، والقصور توحيد      ، القبور »القبور إلى أعلى القصور   

وتحديـدِها   وضِيقِها وفسـادِها وعـدمِها       الحقيقة، إذا خرج الإنسان من ظلمةِ الشرائع وقَتْمتِها       
فهو كالذي يخرج من بطـنِ أمـه   اهِر وشعاعِه الزاهرِ    إلى فسيحِ التوحيد وضيائِه الب    وتكالِيفها  

  .٦»عليهامهلِكةٌ مع الاصرارِ وفروعها فَطُرقُ الشرائعِ أصولُها «. ٥»الدنياوضيقِه إلى فسيحِ 

من الفروض اللازمة الذي «، فهو »مباعدتِها والتبري منها«ومن أجل ظلمها لا بد من        
   صحشَرٍ   لا يلِب ي منها، لأنّها   لاّإ أبداًدينصارفة لكل من اتَبعها عن مشـاهدة الجـلال          بالتبر .

 ـعنده الشرائع، وينفَك مِـن      من لا تتقبح    «وكلّ  . ٧»وأعاذَنا االلهُ منها بكَرمِهِ ولطفه     ا، ـرباطِه
بل لا . ٨» االلهُ له إِجابةً في دورِ الكشفِا، فلا يتَقَبلُـويتوب عنها، ويؤمِن بالحقائقِ المدفونةِ فيه

 لم يمتنع عن الشرائعِ     نإفَ االله وما في الوجود من خيرٍ        يمكن لإنسانٍ أن يعرفَ نفسه أو يعر      
ن أإليه، وكذلك من الممتنع      ولا ما يصلُ     ن المولود يعرفُ أمه ولا نَفسه     أالممتنع  فمن  «: كافّة

  .٩» توحيد الوجودنفسه، ولاالمستقِر في الشريعةِ وظلمتِها يعرفُها، ولا يعرف 

  
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 ١٥٥ 

هذه النصوص العامة لهدم الأديان والشرائع العامة هي بمثابة مقدمة للانقضاض على              
د وعلي، أي شريعتي الإسلام اللتين هما       شريعتيالتنزيل والتأويل، أو الظاهر والباطن    :  محم .

حدين الذين أغلقوا   ولم يسلم محمد أو علي من غضب قائم الزمان وبهاء الدين ثم من كافّة المو              
وقد .  اللعنة الشياطين  الظالمتين، وأتباعِهما باب دعوتهم التوحيدية بسببهما، وبسبب شريعتيهما       

بحكمِ الموحدين الدائم في العالم     الدهر الحاضر، وآذاناً     لِقُربِ نهاية    يكون زوال الإسلام علامةً   
  زالتْ، وهي جميـع الشـرائع والأديـان     لكم أن الدنيا قد   لقد ثبتَ   «: بهذا يتيقّن الدروز  . الآتي

  .٢»النطقاء والأسس والشرائع«والمنتهي هم . ١»والعبادات

  

  
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 ١٥٦ 

  الظاهر والباطن:  ـ بطلان شَريعتي الإسلامثالثاً
  

قال لهـم مسـلمون، وأهـل       فأهل الظاهر ي  : الناس ثلاثة أجناس  «في الحكمة الدرزية      
 قال لهم مؤمنون، وأهل قائم ا     الباطن ي دون  لزمان يالإسـلام  «: وفي مكان آخر  . ١»قال لهم موح

. ٢»ذي لا شيء أعلى منه    ـاية ال ـباب التوحيد، لأن التوحيد هو النه     ان  ـباب الإيمان، والإيم  
يتخلّصون بتوحيد مولانا جـل     « الموحدين   نإ ، إذْ ٣»ظهر التوحيد زالت قدرتهما جميعاً    ولما  «

) حمزة(من قَبِلَ مِن هادي العالَم      «و  . ٤»ا الظاهر والباطن  ذكره من حشْوِ الشريعتين اللتين هم     
  دبوع             الحاكم كان من الفائزين الذين فازوا بالتوحيد، وتخلّصوا من التلحيد، الذين مولانا العلي

  .٥»لا خوفَ عليهم من الظاهِر، ولا هم يحزنون بِشِركِ الباطن

  :ثة أجناس، أو على ثلاثة أديانلاوهكذا يكون الناس، في عصرنا الحاضر، على ث  

على ما جاء في القرآن على ظاهره، أي يعتمدون ً ـ أهل الظاهر، سموا بذلك لأنهم ١  
، لأنّهم يؤمنون بتنزيل    »أهل التنزيل «بـ أيضاًويسمون  . دون تأويل أو اجتهاد في فهم حقيقته      

، لكن هذا الاسم قليـل      »نّةأهل الس «هم إذن   . آيات القرآن بحسب ترتيبها وحقيقتها كما وردت      
  ...لعلي بن أبي طالب الذين ناصبوا العِداء والشتم »النواصِب«وهم . في رسائل الحكمة

الحقيقة الموجودة في آيـات  ً ـ أهلُ الباطن، سموا بذلك لأنهم يعتمدون على باطن  ٢  
 ـ لذلك سموا القرآن،   لِ معـانى الآيـات      لأنهم يؤولون ويجتهدون في نق     »أهل التأويل « أيضاً ب
 كما  »الشيعة«بـ ما يسمون    وقليلاً. من معانيها الظاهرة إلى معانيها المجازية الحقيقية      القرآنية  

وهم، كما نعلم على فـرق      . »التأويلية«اسم  هو المعروف عنهم، بل يغلب عليهم، في الحكمة         
  ...وشيع متعددة

الطريقـة  «، أو »الـث المسـلك الث «أو أصـحاب  ، نـ أهل التوحيد، أو الموحدوً  ٣  
 اسمهم المعروف   ولكن لا نجد في الحكمة اطلاقاً      »الأعراف« و   »أهل المعرفة «، أو   »الوسطى

  .»الدروز«في التاريخ 
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 ١٥٧ 

لقد دلّت الحكمةُ الدرزية على أن القرآن أقر بوجودِ هذه الأديان الثلاثة، وذلـك فـي                  
. ١»ةُ، وظاهِره مِن قِبلِـهِ العـذَاب      ـهِ الرحم ه باب، باطِنُه في   ـبينهم بِسورٍ، ل  وضرب  «: قوله
ولم الرحمةُ،  عذاب، والباطِن فِيهِ    ) محمد(نّه وصاحبه   أبلِهِ العذاب، و  الظاهِر مِن قِ  دلَّ بأن   «فـ

  .٢»الثالث في الدين  بأن الباطِن يدلُ على الرحمةِ، وهو القِسمفدلَّ... يقُلْ هو الرحمةُ

 رسائلُ الحكمة في وصفِ الظاهرِ والباطن، وتـدعو إلـى إسـقاطهما         بعد هذا تنطلق    
 الظاهر، إذْ مثل ما أسقَط    أسقَط الباطن   «نّه  إ ، فتقول عن مولانا    وسريعاً والتخلّصِ منهما نهائياً  
مـن الشـريعتين    ويخلِّصنا   إلى من ينجينا من الحالَتَينِ جميعاً،        فَنَظَرنَا. جعلهما في الحدِ سواء   

  .٣»القائم قائمِ الزمانريعاً، ويدخلنا جنّةَ النعيم التي هي دعوةُ س

 ـ  الفحشاء  «: ابيرـاً بهذه التع  ـثم تعتبرهما مع     ا الشـريعتين الظـاهر     ـوالمنكـر هم
 هما علـم    البولُ والغيطُ «،  ٥»هما العدم والتشبيه  الجور والظلم الشريعتان اللذان     «،  ٤»والباطن

، ٧»ان مضِلاّنِ فاسِـدان لا حقيقـةَ فيهمـا        ـهما في الحقيقة طريق   «، و   ٦»اطنـالظاهر والب 
تكفير أصحابِهما بعضـهم    وأدلُّ دليل على فسادِهما     . ٨»والكفر والشِرك هما الظاهر والباطن    «

. ن دينَهم هو الناجي   إالباطن يقولون   ن دينَهم هو الناجي، وأهلُ      إأهلُ الظاهر يقولون    «: بعضاً
في الحكمةِ الأخرى التي هي توحيد الحـاكم جـلّ          ان لا نجاةَ فيهما، بل النجاةُ       والفريقان كاذِب 

  .٩»جلاله

فَك الرقبة هو   «: ، بقولها »فَك رقَبة  !ما العقَبة وما أدراك   «: وتفسر الحكمةُ قولَ القرآن     
 ـ»االلهُ والرحمن«وفي قول القرآن    . ١٠»التخلّص من الشرِيعتين الظاهر والباطن     يلان علـى   دل

دليلٌ على نَسخِ الشريعتين    . ، وهما اليوم صامِتان   )علي(وداعي التأويل   ،  )محمد(داعي التنزيل   
إليه جميـع   الثالثِ الذي أشارتْ    ة المرئية للمسلكِ    مام؛ واظهار الحقيقيةَ ومحض الإِ    وتبطيلِهما

وعلـى الحـديثِ    . ١١»نـا مولاتوحيد  النطقاء والأسس والأوصياءِ والأئمةِ واللواحقِ بهم وهو        
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 ١٥٨ 

، »ملِئَـتِ الأرض  «: فتقـول ،  »اً كما ملِئَتْ جوراً وظلمـاً     الأرض عدلاً وقسط  ملِئَتِ  «: القائل
وهـو زخـرف    ،  » وظلمـاً  كما ملِئـتْ جـوراً    «التوحيد والعبادة،   ،  »عدلاً وقسطاً «الداعي،  

  .١»الشريعتين

 ة وأعمالِه المروعة وأحكامِه   وفي الحكمة ما يشير على أن كلَ تصرفاتِ الحاكم الغريب         
 وزهـدٍ وجمـاعٍ     وسجنٍ وجِد وهزلٍ  المتناقضة، وما قام به من قتلٍ وظلمٍ وسفكِ دماءٍ وعزلٍ           

       وتعني نقض أفعالَ   إ«: الإسلام وابطال شريعتيه  وغير ذلك، كلّها تشير مولانا كلَّها حكمـةُ    ن
عظيمان خَرابـان،   القصورِ، وهما قَصران    بلوغُه إلى   «: ، من ذلك  ٢»بالغةٌ، جِداً كان أم هزلاً    

وقُدامه عقَبةٌ   حولَ المسجدِ،    دواره« أيضاً، ومِن ذلك    ٣»دليلٌ على بطلان الشريعتين وخرابِهما    
قتلُه لِرجلَين،  « أيضاً، ومنها   ٤»اطنـاهر والب ـ على التخلّص من الشريعتين الظ     صعبةٌ، دليلٌ 

التنزيل والتأويل، والهوانِ   : الشريعتين وتعطيلِ) علي( والأساسِ   )دمحم(على قتلِ الناطِق    دليلٌ  
  .٥»أهلِ الكفرِ والتلحيد: بالطائفتين

  .٦» قد أسقَطَ الباطِن مثلما أسقطَ الظاهرعلِمنَا بأنّه علينا سلامه ورحمتُه«وهكذا   

 ـ      كلَ من   «وتروح الحكمة تحذّر       وهو متمس ،دذَكَر عن نفسِه أنّه موح  بشـيءٍ مـن    ك
     عِ، فقد أبطلَ وكذّبالشَر     كافِر اً     . في قولِه، بل هو ملحِدن كان من أهلِ الباطن تأويليوذكَر  وم 

من ادعى  كل  « أيضاً، و ٧» في قوله، بل هو مشرِك كافِر      عن نفسِه أنه موحد، فقد كَذب وأبطَلَ      
 استقبالُ قائمِ الزمان لا يجوز«، لذلك ٨»لِه في قوالتوحيد وهو يقول بالظاهِرِ والباطِنِ كان كاذِباً    

لاّ بعد الطهارة الخالِصـة مـن الشـريعتين الشـركيةِ           إتُه وامتثالُ مراسيمه التوحيدية     وطاع
  .٩»والكفريةِ

  
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 ١٥٩ 

حشو الشريعتين اللتـين همـا الظـاهر        «الموحدون من   وبالنتيجة، بالتوحيد يتخلّص      
 ا صـاحب المنـزلتين    أنَ«:  الذي عرف عن نفسه بقوله     وعليهم باتّباع قائم الزمان   . ١»والباطن
 دبِيتينوم٢»الشرِيع....  

  

  
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 ١٦٠ 

   ـ بطلان محمد وشَريعة الظاهررابعاً
  

كلُ . ن التوحيد جاء بالنور والحقِأد بطُلَ واضمحلّ، وكلُ شيء يدلّ على أن الإسلام ق       
 الكَذِبِ والدجلِ، وان قائم الزمـان جـاء بالسِـدقِ            يثبتُ أن محمداً هو معدِن     »الحكمة«ما في   

  .ممحمد، ونُسختْ شريعته الفاسدة بالتماالتوحيدية، دور الدعوة لقد انقَضى، بظهور . والمعرفةِ

نَفَثَ الذي ... الابليس الأعظم«الرسائل المقدسة، هو ً ـ أن محمدا، بحسب ما تصفه  ١  
  مسِهِ في أنيابِ شِ   ستِهنَجاتِ    «، هو   ١»يعكُورع آخِر ،الشيطان المعتوه رِ الفَلَـكِ   الابليسوج٢» م ،

والدجالُ الخبيثُ  «،  ٥»الدجال الرجيم الاجذَع  «، هو   ٤»ابليس اللعين «  و ٣»ابليس الرجيم «و  ـه
الفاجِر الُ العرب«، و ٦»الأعورال المعتل«، هو ٧»دجبالخ... ٩»العجل«  و٨»اله.  

، ثـم رجـع     ١٠»الزور المكذوب «وهو الإبليس الذي ادعى الوحي مِن االله ولفق عليه            
. »فظهر للناس ما كذّبه على االله وزخـرفَ عليـه         «. نه أُوحي إليه  أفنقض الوحي الذي زعم     

 فمـرةً ... بصيرتُهلقد عميتْ   «. ١١»)أفعاله( الأفعالُ   وصارت هرجاً ) أقواله(الأقوالُ  فتناقضتِ  
هِ إلى المغربيأمرهم بالتوجةً يأمر١٢»هم باستقبالِ المشرقِ، ومر.  

مبين لقلةِ معلومِه   «وكلُّها  أكاذيب القرآنِ،   وتفنّد  وتبين الرسائل تناقضاتِ تعاليمِ محمد،        
وتأملوا يا أهل الغفلـة،     «،  ١٤»لَكِن هذا المسعور المفتون   فتأملوا  «. ١٣»وعجزِه وتحقيقٌ لباطله  
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 ١٦١ 

ما موه به صاحب    انظروا  «ثم  . ١؟»هو مسرِفٌ كذّاب  لكشفِ عوارِ من    ... من هذا أَبين  ... هل
  .٢»...شريعةِ الإسلامِ ما هو، بااللهِ، أعظم من الشَطَنِ والتَلبِيسِ وعبادةِ الأصنام

نّه إقدسِ، وكَّةَ إلى مسجدِ بيتِ المبه في ليلةٍ واحدة مِن منّه أُسرِي إ: قال محمد فيما قال  
  جرالرب إبه إلى السماء السابعة، و    ع نداء الملائكةَ، وسمِع نّه جالَس .  ولا ولم يكن لـه دِيـن ،
يا محمد، ارتفع   «:  له ونَاظَره رجلٌ يهودي قائلاً   . ٣» والكذب مِن الزور   يزجراه عما لَفَّقَ   رعةٌ

وتبـين  . الدعي عن الجواب والقـول    م  فأُفحِ... ، ونحن نؤمن بك   لنا من الأرضِ ذراعاً واحداً    
 بها أمـوالَهم، وحِيـلٌ      أنها زخاريفٌ ليستجذِب  للجماعة كذبه على ذي المآنة والطَّول، وعلِموا        

  .٤»وعِيالَهمعلى الأمور الدنيوية يستحِلُّ بها حرمهم 

اليمه، ويختم رسـالتَه     تع ويجنّد بهاء الدين المقتنى نفسه إلى إظهارِ عوار محمد وفسادِ           
وقد بلغَ العبد الناصِح بعـض      . العوالم، وأشرتُ بالتعيِين  ضلَّ    من ألقد عرفتُ مثالب «: بقوله

  .٥»فلنختم ذلك بالاعترافِ بالتقصيرِ... الغَرضِ

ن إ«: فهو القائل . ولن ما قصر به بهاء الدين أكمله الأمير السيد جمالُ الدين التنوخي             
النطقـاء وزخـرفَهم   بن عبد االله يجمـع نـواميس    الذي هو محمد     )أي ممثول ابليس   (ممثولَه
من مبتدأِ الدنيا إلى زمان     نه لم يكن ظهر في ناطقٍ ولا في غيرِه          أغالب الظن   لأن  ... أجمعين
 ولا أعظـم  اً ولا أشد ناموساً ولا أصرم سيفاً ولا أعظم قَتْلاً ولا أقوى كَذِب       لا أشد عتُواً   الكشفِ

  .٦»الناطقِ محمد لَعنَه االلهباحةَ معاصي من شخصِ إولا رغبةً في نسوانٍ وشهواتٍ بهيميةٍ 

بها بليسيةً، يشير   إ شرع شُروعاتٍ فاسدةً     محمد«فـ:  ملازِم لفسادِ شريعتِه   وفساد محمد   
ناموسـية شـركية، وأبـاح      وأظهر تكاليف   . الفاسد إلى العدمِ والتعطيلِ، مما يشاكلُ عنصره     

  .٧»في بعضها الهلاك الكليمحرماتٍ، وحرم محلّلاتٍ ما 

 لأن  »إِبلـيس «ثم تصف الدرزيةُ شريعةَ محمد بالزنا، وتعتبر صاحبها ابن زنـا، أو               
الزنا بالنسـاء   «ن  أوفي ذلك   . ، أعني ابن زنا   »من لَيس لَه أَب   « أي   »أَب لَيس «من   هو   إِبليس

وقد صح واتّضـح  . ومتّبعوه أولاد زنا حتْماً . ن شريعتَه باطن الزنا   أفصح  . يلٌ على شريعتِه  دل
فصار .  شهوةٌ فاسدةٌ ظاهرةٌ للعيانِ    ن الزنا بالنساء  إو. ناموسية مدلولٌ عليها بالزنا   ان الشرائع ال  
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 ١٦٢ 

       زنا والمشك زنا   المائلُ إلى الشرائعِ ولد في الحقيقة ولد .ة   والشرائعالشركية شـهوةً    الناموسي
والزنا الحقيقي والسِفَاح الحقيقي هما عبادات العـدم ومحبـة       . وهو الزنا الأعظم  . وزنا باطني 

  .١»والميل إليهمالشريعة وأصحابهما 

من وتعاليم مضلَّةٌ، تُعمي قلوب وفي شريعة محمد فروع كثيرةٌ فاسدةٌ، وخوارقُ كاذبةٌ،   
لَكَها، وتطمسلَّقَ بها بصاستَع نم ئر.  

  اءردمنها إِسرى أبداً«...  محموفسوقٌ، وما ج وهذا كفر«.  

ولـم  .  ما له ظِلٌّ في الشمسِ، وهذا الكفر الأكبرن المسلمين يعتقدون أن محمداًإومنها    
  . الأمر لغيرِ االله تعالى أبداًيكن هذا

تٌ فيجوز له زواجها ويحلُّ ذلك ولـو        ن الإنسان إذا زنا بامرأة وجاءها منه بن       إومنها    
  . انها ابنتُهكان محقِقاً

  .ن الإنسان إذا اشترى ألفَ جارية فيحلّ له وطء جميعِهنإومنها   

الطريـق وجميـع    ن الإنسان إذا اجترأ على الزنا والقتـلِ والسـرقةِ وقطـعِ          إومنها    
 كان كيومِ ولَدتْه أمـه ولا       واحداً المحرمات حتى بلغ ثمانين سنة على هذه الحالة ثم تاب يوماً          

  .»...عقاب عليه

  »    ماً بهـذه    حتماًفصارتِ الشريعةُ الظاهرةُ مضلّةً     . وأمثالُ هذه الفروع الفاسدة كثيرلَز 
 ومن أعان علَيهـا      ومركِّزِها فلعنةُ االلهِ علَى مؤَسسِها   . وجميع ما تعين كذِب ومحالٌ    . الأسباب

  .٢»أعاذنا االله سبحانَه وتعالى. لها وقائِلها وقابِلهاوفَاعِ

فشريعتُه : ذِب وتدجيل ـو ك ـهوارقَ ومعجزاتٍ   ـ به محمد من خ    اءـن كلَ ما ج   إثم    
نّه إليه مشحونةٌ بذكرِه ونبوتِه المجازية بما فيها من الكذبِ الصريحِ والمعنى القبيحِ، كدلالته ع  «

ن البعير قَبـلَ    إعليه، و متْ  ن الغزالَة سلَّ  إ نَبع من بين أصابعِه، و     الماءن  إعرج إلى السماءِ، و   
  .٣»شاكلَ ذلك من الكذبِ المعظّميديهِ، وما 

نه إاالله، وفهو، بنظر محمد، كلام . ً ـ ولم يسلم القرآن من الكذب والتدجيل والفساد ٣  
وقـد  . ن بين يديه ولا من خلفه     نه لا يأتيه الباطل م    إل عليه، غير مخلوق، ولا مجعول، و      منز

وقـد أجـازوه    ) الإسـلامية ( وجميع هذه الأمة     )أي أصحاب محمد هذا القول    (طابق أصحابه   
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 ١٦٣ 

كل هذا فاسد من أساسه، والقائلون به ضالّون مضلّون، وهم، بحسب           . ١» ولم ينكروه  ورضوه
  .اء الدين، أهلُ بلَهٍ وتدجيلٍما يناديهم به

الذي نسبتموه إلـى االله      في الكلامِ  كيف يكون قولُكم     !والتشبيهِتدليسِ  أهلَ البلَهِ وال  فيا  «  
لإِصلاحِ فسـادِه ألسـن     اعتورتْه  وقد  . تعالى لا يأتيه الباطل من بين يديه، ولا من خلفه سدقاً          

   ،واللغويين النحويين    وكيف ينسـاغُ   . والخللُ لخروجِهم به عن مباني الدينِ     ودخلَ عليه النقص
فساد شـرعِ   وهذا مما يبين    .  أن كلام االله تعالَى يفتقر إلى إِصلاحِ المخلوقين         لب في عقلِ ذي  

 البارإالمخترصين، ويوضِح وا عن سننِ اينّهم خالَفُوا أمرج٢»لتوحيدِ والدين وخر.  

  فيؤلِّفون٣)أي النبي محمد (»بليس الأعظمالإاستعبدهم «ً ـ أما المسلمون فهم الذين  ٤  
 في أقطـارِ    عصبةُ الدجالِ، أتباع الدجاجلةِ   «، و   ٤»حزب الدجالِ «فهم  . صبتَهعبالتالي حزبه و  

البهائم ...  المكذِّبين الطُغَاةِ الفَسقةِ ... الهلَكَةِ الأَغْفَالِ «بـويوصفون  . ٥»الأرضِ فوضى مهملُون  
 قَةُ  ...  المنكِرون المهملون والسوائمرلَكَةُالملَسِ والشَـطَنِ      ... غافِلون ال الهالضلالِ آلُ الب حزب

  .٦»ذين أضرموا نار الفِتَنِ على الموحِدينـ الالخونةُ... والعقوق والإِباقِ

تنبهوا يا أهلَ البلَسِ والضلالِ والعمى، وتيقّظوا يا   «:  بقوله يخاطبهم بهاء الدين المقْتَنى     
فـي  ) علـي  (وقَمره) محمد( الدجالِ الأعورِ    قد أفَلَ شمس  ف.  والظَمى أُولي السغَبِ والسفْسافِ  

عن مطالِعها بالنحوسِ والرجوعِ والاحتراقِ، وتزلزلـتْ       ) خلفاؤه(جومه  المحاقِ، وتضاءلتْ ن  
شـمس الحقـائق     بالهبوطِ والانشقاقِ، لِزهـرةِ   ) ديانته(، وأذِنَتْ سماؤُه    )مكة ( بالخَسفِ أرضه

  .٧»)...حمزة(

... والبهتـانِ النَجسِ والكذبِ  أهلُ  ... الأممِأَجلافُ  ... والغَفَلة والسهوِ ل الشَطَن   أه«هم    
أوبـاشُ الأمـم   ...  شـياطينِ الفتـرة   لِنَعقَةِأتباع... العصبةُ الجاحدةُ المنكِرة العمِية عن الحقِّ     

يشْبِهون، لكثـرةِ   . ٨...ةالعصبةُ الضالّ ... والفسقأهلُ النفاق والعنود    ... وعكُوراتُ هذا الخلقِ  
 ـوالثعابين الرقَطَِ   ... ذئابـوالشرهم على الموحِدين، المسوخَ      والأراقـم  اود الـزمطِ   ـوالأس
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 ١٦٤ 

 ٤»الأجلافُ الاغتام « و   ٣»الخَونَةُ الأغتَام «... ٢»أوغاد الأنام وأولاد الحرام   «م  ـفه. ١»الشمطِ
  .٥»الغَفَلَة النوام«و 

أهل الغـدر والنكْـت، أهـلُ       «، و   ٨»الادعاء« و   ٧»أهلُ السفَه « و   ٦»وءأمةُ الس «هم  
، ١٠»لُ النَصبِ والشكِ والشركِ والانعكاسِ والظلمِ والابـلاسِ       ـأه«،  ٩»ردة وأولاد الخبثِ  ـال
أوبـاشُ  « و   ١٣»عصـاةُ الأمـم   «  و ١٢»كَدر الأمـم  «م  ـه. ١١»أهلُ الكذبِ والنكثِ والزور   «

، ١٧»كالبقر السائمة والغنم  « مـه. ١٦»عبدةُ العجلِ والصنَم  « و   ١٥»لافُ الأمم ـأج« و   ١٤»الأمم
أولاد البغايا العواهِر، وبقيةُ نَسلِ أغتامِ   «هم  . ١٩»أخبثُ الأمم «  و ١٨»مـر والغن ـأشباه البق «أو  

الحشْو والعمى والصـمم والخـرس،      أئمة الجورِ الفَسقَة الفجار، أهلُ      ... أهل الخلاف البرابِر  
. ٢٠»بقية عصـاة الأمـم  ... أصحاب الكرة الخاسرة... واللعنِ والبلَسِ الدجاجلة بالغي   وان  وأع
  .٢١»فاعِقمِ المزمنة والأاالضاريةِ والسباعِ أو كالأرعلى أولياءِ الحقِ كالنمورِ «هم، 

 ما امتدوا «بليسِ الرجيم، فهم    إكل ما عندهم من مواد      . ليس للمسلمين عامةً من فضيلةٍ      
الإإري الحكمة ـ  ـ بحسب مفس ة، ولا تغذَّوا لاّ من الموادمـن الأغذيـة المبخـرة    لاّإبليسي 

فما تعلّقـوا   ... لُّوافَضلُّوا وأَض فأجلِ ذلك تكلّموا بألسنةٍ خرِسةٍ، ونظروا بأعينٍ عمِيةٍ،         . السمية
  .٢٢»لاّ بهإلاّ بالفساد، ولا نَطَقوا إمن داخلهم 
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 )أي أمة محمد(من أمتهِ . ن الأكثرأع ن العقلَ بالحقِ يشهد ويقطإ«جة هي والنتيً ـ  ٥  
... مـن العـدلِ   كلمةٍ واحدةٍ   أمانةٌ على تأديةِ    والجم الغفير من رؤساء شُرعتِهِ ليس لأحد منهم         

  .١»!على الناسفكيف يكونوا شهداء .  والبغْلِمارِ مِن الْحِللحقِ والحكمة أَبلَهنّهم في فهمهِم إو

وهتْ قواها،  جميع النِحلِ قد    ) وكذلك(ن شريعة محمد قد تقضتْ أيامها،       إ« أيضاًينتج  
  .٢» نظامهاوانحلَّ

 مرةً واحدةً لعباده، ولـم يأْنَسـهم         لأنه لم يظْهر   ن إِلَه المسلمين هو عدم    إ أيضاًوينتج    
) أي من يتجلَّ  ( يوصفُ ولا يدرك بشيءٍ من الحواسِ        ما كان لا يحد ولا    «فـ: ويعرفْهم بنفسه 

  .٣»فأحرى به أن لا يكون شيئاً

الناطق ـ لعنه االله ـ أصلٌ لجميعِ المعاصـي وجميـعِ الأخـلاقِ      « ن محمداًإ أيضاًو  
  .٤»الفاسدةِ والعلومِ الرديةِ

ولكـن  . »محمد« هو   هذه، والضد الأعظم في أيامنا      »الضد« هو   »العِجلَ«ن  إوأخيراً    
معـالمِ  بليسيةٌ وضِعتْ لطمـسِ     إ هي تكليفيةٌ  لأن نواميسهم    »عجول« أيضاًجميع النطقاء هم    

أسفار الحكمة في مجالِسهم    وإذا ما اتُّهِم الدروز بعبادةِ العجلِ فذلك لأجل أنّهم يخْفُون           . التوحيد
داً     ضِمنثّلُ محممدعوةَ التوحيد مخفيةٌ في شريعةِ الإسلام، كذلك        إفكما  .  رأسِ العجلِ الذي ي ن

خطـأ وضـلالاً، بعبـادِ      ذلك عرِفَ الدروز،    بسبب  ... في رأسِ العجل  رسائلُ الحكمة مخفيةٌ    
  ...بنظرهم، هم المسلمون وسائر أصحابِ الشرائع الفاسِدةالعجل، فيما عباد العجل، 

د وشريعته وأتباعه ونهمس إليـك      نّنا نعترف بعجزنا عن حصر كل ما قيل في محم         إ  
  ...»الحكمة«أيها القارئ بأنّنا لم نتجرأ على نقل كل ما في 

  
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   ـ بطلان علي وشَريعة الباطنخامساً
  

كلاهما في الشر   . ليستْ منزلةُ علي بن أبي طالب أفضلَ من منزلةِ محمد بن عبد االله              
 بعينه، كما   »الشِرك«شريعةُ علي هي    . لال على اتّفاق  الاثنين في الض  وشريعةُ  . والفساد سواء 

وقد علّـم   . ١»سم قاتِلٌ « ووكل ما يصدر عنهما من علوم ه      .  بعينه »الكفر«محمد هي   شريعةُ  
، لا يجوز لكـن أن تطعـن        نّهما، محمد وعلي  إ«قائم الزمانِ في رسائله إلى النساء الموحدات        

دنيا؟ أليس أشار   ألم تَرين أن المولى عز وجلّ قد ملَّكَهما ال        . لدين عنهما وقد نهى  ا   . أحداً منهما 
ن هذَين الشخصين يتزيـا بـزي       إميتْ دنيا لأنّها دنِية؟ و    دنِيانِ القَدرِ؟ لأن الدنيا س    هما  لكن بأنّ 

لا «: يأمـر البـار   ، وقد   ٢»فكيف تجوز عبادتُهما في وقتِنا هذا؟     . المولى، وقد حصلا ضِدين   
  .٣»)علي(والأساس ) محمد(تسجدوا للشمسِ ولا للقمرِ، وهما الناطق 

محمـد  ماذا يكون إذن من شأن علي وأتباعه وشريعته الباطنية بعدما كان شأن ً ـ  ١  
الحكمـة  « و »ةالحكم«ال من    الحقيقة تن  !والمسلمين وشريعةُ الظاهر الكفر والفسوقَ والضلالَ     

و أنجـس الخلـقِ بعـد    ـ زوجةَ ابليس اللعين محمدٍ بن عبد االله ه  اًـن علي إقة،  بالحقي«: تقول
بـه، بـل   أصلاً لدينِ التلحيد الذي لم يرضاه االلهُ، ولا أمر  « صارا   ن محمداً وعلياً  إ، و ٤»محمد

  .٥»أفاضاه من تلقاء نفسيهما، وأضلا به الخلائق في أقطار الأرض

خرج من بينهمـا جميـع       وامتَزجا   أْتَلَفَان لما اقترنا واتّفقا و    هما النَحسان العظيما  «بل    
وجميع ما فـي النـاس مـن        .  والطرائقُ الرديةُ  العقائد الفاسدة والتكاليفُ والعباداتُ المحرِقةُ    

 ومن مادتِهمـا    مبتدأِ الدنيا إلى يومِ القيامة فهو منهما ومن تأثيرِهما        الفساداتِ والمعاصي، مِن    
 على جميعِ مفاسدِه لَعنَـه    ) محمد (معِين الناطقِ ) علي(فالأساس  . اقـا الآجنِ الزع  ـوبحرِهم

  .٦»االلهُ

 والفسـوقِ  زوجتُه وأَليفُه وحليفُه وسديقُه على المـروق      «وعلي بالنسبة إلى محمد هو        
  ةَ والعقوقِ، لأن النتائجالشركي ـمن بينهما ظهرتْ ومنهما خُلِالابليسيةَ والنواميس  تْ وإليهمـا  قَ
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 ١٦٧ 

فهـي  . همـا نكلَ علومٍ فاسدةٍ برزتْ م    «ن  إثم  . ١»أصلُهلاّ وهما   إفلا محرم في الدنيا     . سِبتْنُ
  .٢»فروع من هذا الأصل

 أخطر على الموحدين من شـريعةِ  »الباطن«بـً ـ وقد تكون شريعة علي المسماة  ٢  
 فإنذلك  ـل. اكمـ الح وحيد في تأليه  ـالت لِا في تأليهِ علي تلامِس عقيدةَ أه      ـمحمد، لأن غايتَه  

ألوهيـةُ  شريعةَ الأساس مضلّةٌ لمن تَبِعها ومشَى عليها، لأن غايتَها ومقصودها ومقتضـاها             «
  .٣»على كل حالهذه العقيدةُ الفاسدةُ مضلّةً فصارتْ ... أولادِه وأولادِ أولادِه

ويعلِّـق علـى هـذا      . »اللهُ رب العالمين  أنا ا «: ومن ذلك ما ينقله أتباع علي عنه قوله         
: ائلاًـا ما يروى عنه ق    ـإلينلُ  ـوينْقُ. ذِب اللعين خَزاه االلهُ   ـكَ«: مفسري الحكمة ول أحد   ـالق
ن بعض جماعتِه رآه في الحجاز وهو يسبح بين الصفَا والمـروة ـ وهمـا    أوالمأثور عنه «

من تُسبح وأنتَ الكل؟ وفي زماننا هذا حضر شخص ل !يا مولاي«: مكانان بالحجاز ـ فقال له 
  خلـف،            : وقال) من أتباع علي  (تأويلي شمال، علـي يمين، علي تحت، علي فوق، علي علي

لـه أولاد   : كيف تقولُ هذا، وله أولاد، ويأكلُ ويشرب؟ فقال       : فقيل له . االلهُ هو علي  . علي قدام 
نقلها اعتقادهم أن ألوهيتَه المكذوبةَ ... ثم...  لَعن االلهُ الجميع.على ذلك وانصرفَفصمم . مجاز

  .٤»...العجزةوهو أعجز ... إلى ولدِه الحسين ثم إلى ولدِ ولدِه علي ثم إلى ولدِه وولدِ ولده

          يتْ شريعةُ عليمك«بـبسببِ هذا الاعتقادِ الفاسد، سبالحقيقة تدعو إلـى     وهي   »الشِر
كالشِر .     ال والشرك قد يكون أخطر وينفذُ   كفرِ والتلحيدِ، لأنه يعملُ في ال     من ،إلى العمـقِ،   سر

الشرك أخفَى من دبيبِ النملةِ السوداءِ على المسحِ الأسودِ         لأن  «ويبدلُ الحقائقَ، ويسري خِفْيةً     
شرك خفي المدخَل، دقيقُ    ال أن«ن يعلَموا إذن    أفعلى الموحدين أن يتنبهوا و    . ٥الليلةِ الظلماءِ في  
لاّ وهو يشْرِك ولا يدري، ويكفُر وهو يسرِي، ويجحد وهـو           إوليس منكم أحد    . رِ والمسبل الستْ

 الزمان، أو قـائم     إِمامالقائلِ منكم بأن مولانا سبحانَه صاحب الزمان، أو         وذلك قول   . يزدري
الحاكم بأمر االله، أو سـلام االله       : ما شاكلَ ذلك من قولكم    الزمان، أو ولي االله، أو خليفةُ االله، أو         

  .٦»فهو الشِرك بعينِه... عليه، أو صلواتُ االله عليه

 بين أوصافِ علي بن أبي طالب وأوصافِ        فخطر الشرك يكمن إذن في سهولةِ الخَلْطِ        
 يشْرك بين عليٍ بـن      بأن  الشرك الذي لا يغْفَر أبداً     بأنصح عند الموحدِ    «لقد  : المولى الحاكم 
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 ١٦٨ 

ولأجل ذلك تكـون    . من أجل ذلك يجب الحذَر والحِيطةُ     . ١»أبي طالب وبين مولانا جلّ ذكره     
 علـي قُبلَـةَ     صار«ولهذا  .  مستطيراً ، على الموحدين شراً   ٢الباطنيةُ التأويليةُ، لعنةُ االله عليهم    

  .٣»واأو لم يشاءالدنيا، شاءوا المشرِكين في أقطارِ 

 فاسدة تضلّ كثيرةًمآخذ الموحدين على شريعة علي فكثيرة، لأن فيها فروعاً ً ـ أما  ٣  
  :وتعمي من سلَكَها

ن الرجلَ يأتي الامرأةَ فيوافِقُهـا علـى      إ« ذلك ما يسمى بزواجِ المِتْعةِ، وهو        من جملة   
  اهِمرجعلُ ذلك فريضةَ      شهورٍ معلومةٍ بِدـلُ     فإذا  . همانمراضٍ  عن ت  معلومةٍ، ويذلـك الأج تم

أخـرى،   أراد جدد لهـا فريضـةً   نإيصرفَها أصرفَها، و أن   أراد   فإنالفريضةَ،  ضتْ تلك   بوق
ولا ): أي قول محمد فـي القـرآن      (قوله  وذلك  . وأقامتْ عنده، أو تأتيه إلى تمامِ تلك الفريضةِ       

 نَاحيتم به مِن بعدِ الفريضةِعليكم فيما جعليماً إ. تراض ٤»حكيماًن االلهَ كان.  

أمتِه لهذا الحكم، ونقض جميع شروطِه في أبوابِ النكاح، وآلَ أمر           ) محمد(فقد نَسخ   «  
من قلوبِ الآبـاء صـحةُ الأولاد،       وإذا كان ذلك كذلك فقد بطلتْ       . والفِسقِ والسِفاحِ لى الهرجِ   إ

  .٥»والتبستْ بالحقيقة أنساب العِباد

) علـي (وهو ثابتٌ في شريعةِ الأساس      . فهذا زِنا صريح  «: مير السيد بقوله  ويعلّقُ الأ   
  .٦»إلى الآن

الحسين بن علـي،    منسوبِين إلى    في بلادِ الحجاز قوم حسينِيةٌ       أيضاًومن جملةِ ذلك    «  
 نفوسِـهن   لِاز ويرخِّصوا العِرض في بذ     الفسقةُ نساءهم إلى الحج    مراقٌ، فيرسِلُ هؤلاءِ  فُساقٌ  

االلهُ ثـم   لعـنَهم   . وهذا زنا محض  . نّهن يأتيهِن بأولادٍ حسينِية   أرجاء  الحسينِية،  لأولئك الفسقةِ   
  .شد ضلالِ مذهبِهم أصلاً وفرعاًما أشد فسقِهم وأ. لعنَهم

وغيـر  . تعلّقَ بها احترقَ وذاب   ومن  . الأساس مضلّةً بهذه الأسباب   فصارتْ شريعةُ   «  
  .٧»الشريعة الشركية فروع كثيرةٌ فاسِدةٌ في هذهالمعينَةِ ) الأمور(هذه 

الواقِفون مع اللعين «ً ـ أما أصحاب علي وأتباع شريعته فهم أهل الباطن والتأويل،  ٤  
أشد خطراً من أهلِ الظاهر والتنزيل، لأنّهـم        هؤلاء كانوا على الموحِدين     . ١»صاحبِ الباطن 
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 ١٦٩ 

يقـول أحـد    .  للتقاربِ الحاصِل في العقيدةِ والنَسب     التوحيد نظراً  في دعوة    هلوا الدخولَ ساستَ
مـن أهـلِ    خَلْقٌ كثيـر    في السنةِ الثامنةِ دخَلَ مع الموحدين في الدعوةِ         «نّه  إ: الحكمةمفسري  

ونِفاقـاً  وكانتْ إِجابتُهم رياء    . عليهم مواثِيقَ التأويل، ورافقوهم في الإِقرار لا غير، ولم يكتُبوا         
إلـى   فمـالُوا    ٣ مرافِقيهم في الأنسابِ الجسمانية    ٢ لما كان الموحِدون   أيضاًو. لأجلِ العز والجاهِ  

  . بالموحِدينالإِقرارِ تَشَبهاً

ومنهم من  . كما قال عصار،  تْ نفوسهم الاقرار في جميعِ الأ     وكذلك جبلتْ طينتُهم وأَلِف   «  
    ه الكفر،   بأنّيعرفُ هذا ويعتقد             ة الحاكم سـبحانَه وهـو معتقِـدبألوهي عرف أنّه إذا أقريعني ي

ولمـا  .  شاء أو أبى كما جرى على لسانِه بالعادة        نإبه  وهو يتكلّم   بشَرِيتُه فيكون اقراره كفراً     
كشفٍ  لا بد من إِقرارِ أهلِ التأويل بالتوحيد في كل           بأنفي الأدوارِ الماضيةِ    سابقةً  كانت العادةُ   

  .كم سبحانه في هذا الكشفِ الأخيرلهذا أقروا بتوحيدِ الحاف

  »  بين هم الشيعةُ الإ    إوالراجحةُ يةُسمعيلن المقررلأجل مرافقتِهم للموحدين فـي       المقص 
. فِرقِ التأويل مع تَكرارِ النفوسِ في الانتقـالِ        ولا بد من لزومِ حجةِ الاقرارِ بجميعِ      . الأنسابِ
والإِباحةِ، فظهر منهم   وكانت إجابتُهم ميلاً إلى الراحةِ      لُ التأويل في الدعوة،     أه) وا(ـولما دخَل 

 بالسب والعـداوةِ    مجاهرتهمالمرتدين مخالفَاتٌ وأحوالٌ ذميمةٌ في السنة الثامنة من جهةِ          ومِن  
 ـواحتجب  سبحانَه، فامتحنَهم   يغضب البار فاستحقوا  . لأهلِ التنزيل، وما شاكل ذلك     ي عنهم ف

  .٤»...السنة التاسِعة

 ي من انتسابِ أهل التأويل إلى الموحدين، لم توفِّر كتب         تّالجسيم المتأ بسبب هذا الخطر      
 ذكر الـرد  «رسالةً بعنوان   الفاسدة، فكتب بهاء الدين المقتنى      تعاليمهم  بهم ولَعن    الطعن   الحكمة

مثَلَـتَ  يـا   ... بلَسةًويا  ... ويا غَفَلةً ... ةًيا سهو «: يناديهم فيها بقوله لهم   ،  »على أهل التأويل  
، لقد ادعيـتم البهتـان    ... يا أهلَ النَصفَةِ  ... يا ظَلَمةً ... يا خَرصةً ... البهائِم، ويا سلَبة العزائم   

  .٥»...وسلكتم طريق العدوان

  
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 ١٧٠ 

ته هكذا، وبهذه الصورة، يقضي الموحدون على شيعة علي بن أبي طالب، وعلى شريع  
المعاد الأخير لن يبقَ من أهل التأويل واحد أَمـام          يحين زمن   ويوم  . الشركية الفاسدة والمضلّة  

  .، وينتصر دين التوحيد١» العواروسوفَ يخْمد حرها ويضمحِلُّ«جبروت قائم الزمان 

  

  
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 ١٧١ 

  الإسلام جملة ـ نَقْض دعائم سادساً
  

ومن جملةِ الخبائثِ   . ما ظهر منها وما بطن    الفواحشَ  نوا  ولا تستَحسِ «: قيل في الحكمة    
هم   الدعائم والجهـاد،          الشهادتان،  :  السبعةُ الذين ،والصـلاة، والزكـاة، والصـوم، والحـج

 فواحـدةً، ظاهرهـا     قد نقضها الموحدون واحـدةً     »الخبائث« و   »الفواحش«هذه  . ١»والولاية
الكتاب المعـروف   «: ئم الزمان في نَقضِها رسالةً سماها      قا وباطنَها، أصولَها وفروعها؛ وألّفَ   

نقضِها وبطلانِها  وتعالِيمه، كيفيةَ   االله وتصرفاتِه   ، وبين، في سيرةِ الحاكم بأمرِ       ٢»الخفيبالنقضِ  
  .دعامةً دعامةً

نّها تعني عند الموحـدين  إ. »محمد رسول االله/ لا إله إلاّ االله «: ً ـ نقض الشهادتين ١  
/ لا إله «:  كلمتان»لا إله إلاّ االله«فـ: فهي دلالات لمداليل مختلفة. ا تعنيه عند المسلمينغير م
وهي أربعة فصول، . »العقل والنفس« إيجابية، وهما دليل على الأولى سلبية، والثانية، »إلاّ االله

عقل ال: ب، وهي دليل على الأصلين والفرعين في المذه»االله/ إلا / إله / لا «: أي أربع كلمات
 صوتية دليل على النطقاء السـبعة،       مقاطعسبع قطع، أي سبعة      وهي. والنفس والكلمة والتالي  

والأوصياء السعبة، وسبعة أيام الأسبوع، وسبع سموات، وسبع أرضين، وسبعة جبال، وسبعة            
 عشـر حجـة     ، دليل على اثني    اثنا عشر حرفاً   وهي أخيراً . وأمثال هذه أسابيع كثيرة   . أفلاك

  .ساسية لدعوة التوحيدأ

فهي ثلاث كلمـات    :  مدلولات اًـأيضا  ـ فله »محمد رسول االله  «انية  ـأما الشهادة الث    
 قطع  وهي ستّ . النفس والكلمة والتالي  :  دليل على ثلاثة حدود التوحيد     »االله/ رسول  / محمد  «

 إسمعيلد بن    التكليفية الذين يخرج منهم محم      نطقاء أصحاب الشرائع الناموسية    على ستة دليل  
 السـابقة،    دليل اثني عشر حجة بـازاء الحجـج        وهي اثنا عشر حرفاً   . لأنه لم يكن له شريعة    

  .الخ... عشرة جزيرة، والأرضون اثنتا اثنا عشر برجاًوكذلك السماء 

ولـئن  . فالمقصود التوحيدي إذن من هاتين الشهادتين ليس هو نفسه مقصود المسلمين            
   ـدٍ  بها أمراً مِن دينِهم، وهي هم يعنون نّفإيقولونها سمعتَ الدروزعندهم إلى بطلانِ محم ترمز

  .٣والإسلامِ والمسلمين كافّة
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 ١٧٢ 

من تـرك  : ويقول. يأمر القرآن بإقامة الصلاة في خمسة أوقات: ً ـ نقض الصلاة ٢  
والنَحر اذن واجبانِ فالصلاةُ . ١»وانْحرصلِّ لِربك «: ويأمر بقوله. صلاتَه ثلاثاً متعمداً فقد كَفَر

  ...على المسلمين

 ما صلّى بنَاسٍ، ولا صلّى على مولانا ـ بحسب الموحدين ـ له سِنين بكثرةٍ  «ن إ لاَّإ  
ن لعبيدِه رخصـةً فـي      أو... الصلاةَ والنَحر  فَعلِمنا بأنّه قد نَقَض   ... جنازةٍ، ولا نَحر في العيدِ    

العقـل والـنفس والكلمـة      : الخمسـة  ثم الثلاثةُ فتعني الحدود      أما الاوقاتُ الخمسةُ  . ٢»تركِهما
  ...والسابق والتالي ثم الجد والفتح والخيال، ومن أنكرها فقد كفر

 صِلةُ قلـوبِكم بتوحيـدِ  «الظاهرِ والباطنِ، هي فالصلاة، بحسب دين التوحيد، بِمعنَييها       
وجميع ما يتبع الصلاةَ من . ٣»هر والباطنهذه هي الصلاة الحقيقية دون الصلاتين الظا. مولانا

»جرٍ، وحةٍ وخروجِ نَحوِينَى، ويوم عرفة،  وتضحيةٍ وصومٍ وفطرٍ وتَرنّما كانت إ«الناسِ إلى م
نّما حين ظهر تعالى بالألوهية ـ في دور الكشـفِ ـ فقـد عـرف      إوجائزةً في دور الستْر، 

  .٤»حقيقتها من سلّم للنهي والأمر

 بـاطن  بطَّـل «و . »قد أسقطَها مولانا جلّ ذكره عنكم بالكلية«لـ:  ـ نقض الزكاة ٣ً  
نه فـي الحقيقـةِ     إو). المسلمون(ر ما أشاروا إليه     ن الزكاةَ غي  إو. كما بطَّل ظاهرها  ... الزكاة

  .٥»توحيد مولانا، وتزكيةُ قلوبِكم وتطهيرها من الحالَتين جميعاً، وترك ما كنتم عليه قديماً

نّـه قـد   أسلمين ـ وهو يعتقد   ـ بحسب الم  واحداًمن فَطر يوماً: ً ـ نقض الصوم ٤  
مولانـا هـدم    «ولما ظهر   . ٦شهرين وعشرةَ أيام كفّارةً عن ذلك اليوم       وجب عليه صوم     أخطَأ

     ةَ سِنِينبكمالِه مد وموا  : بتكذيب هذا الخبر   بكثرةٍالصومرؤية  أي(لرؤيته واقطروا لرؤيته    ص 
المسلمون كلُّهم بأنّه خاتَم الصـومِ ولا       ) ون(لافطارِ في ذلك اليوم الذي يعتقد     وأَمرنَا با ،  )الهلال

من هذا ولا أبين منه لمن نَظَر ولا يكون في نقض الصوم أعظم . يقْبلُ منهم الشهر إلاّ بصيامِه   
  .»وتفكّر وتَدبر
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 ١٧٣ 

كل ـ أي عـن شـريعة الظـاهر ـ      والصوم ـ عند الموحدين ـ هو صوم عن الأ    
 بالحقيقة غير الصومين المعروفين«هو ـ أي شريعة الباطن، وذلك يعني أن الصوم والشربِ  

  .١»من الشريعتين، وهو صيانةُ قلوبكم بتوحيد مولانا جل ذكره

 ــعلى النواللهِ «: ال القرآنـق: نقض الحجً ـ  ٥   اع إليـه  ـاسِ حج البيتِ من استطَ
 بعرفَـات   والوقـوفُ ن الحج هو المجيء إلى مكّةَ       إ: وقال أهلُ الظاهر عن الناطقِ    . ٢»سبيلاً

  ...ومن دخل الحرم كان آمِنَاً... شروطِهوإقامةُ 

الأموالِ، وشاهدوا داخِلَ الكعبـةِ     الأنفسِ ونَهب   الدروز رأوا في هذا الحرمِ قَتْلَ       ن  إ لاَّإ  
شروطِ الحج فهـو ضـرب مـن ضـروبِ     «من يع ما يعملُه المسلمون  جمفإنلذلك  . السرِقَةَ
الجِمارِ والتَلْبِيةِ من غيرِ أن يدعوهم أحـد،        بدانِ ورميِ   الأوتَعرِيةِ  مِن كشفِ الرؤوسِ    : الجنونِ

   ومولانا جلّ ... الجنونوهذا مِن      الحج ذكره قد قَطَع     كثيرةً، وقطع تَ   سِنينـواعن الكعبةِ كَسه .
  .٣»ليبين للعالمِ بأن المراد في غيرها، وليس فيها منفعةٌالشيءِ كشفُه وهتْكُه وقَطْع كَسوةِ 

مِن جـوعٍ   رب هذا البيتِ الذي أطعمهم      فَلْيعبدوا  «:  لقول القرآن  »الحكمة«وفي تفسير     
الجـوع  «؛ و »يت هو مولانا  رب الب « ، و »مولاناو توحيد   ـالبيتَ ه «ن  أ ٤»مِن خوفٍ وأَمنَهم  

  .٥»الشكوكِ من الوقوفِ عند الأساسالخوفُ يعني خوفَ «، و »يعني الظاهر

  ٦  بالجهادِ : الجهادً ـ نقض» قام ،ر الإسلاموأظه دـاً محملَه فرضعلـى سـائر   وجع 
والجهاد . رهونقض باطن الجهادِ وظاهِ   . »وقد رفَعه مولانا عن سائر أهلِ الذمة      . المسلمين كافّةً 

به أحد  الطلبة والجهد في توحيدِ مولانا ومعرفَتُه، ولا يشرِك         «الحقيقي، عند بني معروف، هو      
  .٦»من سائر الحدود، والتبرى من العدمِ المفقود

رسولَ وأولـي الأمـر   ـأطيعوا االلهَ وأطيعوا ال«: ال القرآنـق: ولايةـً ـ نقض ال ٧  
 المسلمين كافّة بأن الولاية لأبي بكر وعمـر وعثمـان    الظاهر وسائر  أهلُ) وا(ـوقال. ٧»منكم

 منهم إذا جلس في الخلافةِ      وكل واحد . وكانت في بني أمية، ثم رجعتْ إلى بني العباس        وعلي،  
  .»كانتْ ولايته واجبةً على المسلمين كافّة
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ونَبشَهم مِن  بابٍ   الأولين والآخرين على كل       لعنةَ  ذكره وكتب  وقد نقضها مولانا جلّ   «  
  .لقائمِ الزمان، وأصبحتِ الولايةُ الحقةُ ١»قبورِهم

هكذا، وبهذه الصورة، قضى دينِ التوحيد على كل ما يقوم عليه الإسلام، في ظـاهره                 
   لَ آياتِ القرآن بما يوافـقُ مبادئَـه،           أركانَه، وأبطلَ   وباطنه، ودكه، وأوسأس ه، ونقضتعاليم

 إلـى   ن كلَ ما في كتابِ المسلمين يشـير       أتِه، واعتبر   إِمام محمد، وبولايةِ علي و    وطَعن بنبوةِ 
صـفات  « هي   »بسم االله الرحمن الرحيم   «فـ: وإلى قائم الزمان وحدودِ الدعوة    دعوةِ التوحيد،   

 هو العقل،   »الجنّةطُول  « هي الشرك، و     »النار« هي التوحيد، و     »الجنّة«، و   » وحدوده مامالإِ
  الخ...  النفس»هاعرض«و 

مقصـود  اعتمد الموحدون على القرآن وتَلوا آياتِه فالمقصود مـن ذلـك غيـر              ولئن    
 ويذكرون اسمه الطيب على مسامعِ الناس، ثـم         وكم مرة يصلّون على محمد جهراً     . المسلمين

  ...٣ عند ذكرهون، أو يتنحنح٢»لعنةُ االله عليه«أو  »لعن االله من ذكرنا«يدمدِمون في سرهم 

محمد بتمامِها  هذه الدعائم الإسلامية السبع التي نقضها قائم الزمان، ونسخَ بها شريعةَ              
حِفْـظُ  أولها وأعظمها سِدقُ اللسـان، وثانيهـا        «: وكمالِها، وضع مكانَها سبع دعائم توحيدية     

 مِـن  والبهتان، ورابعها البـراءةُ   من عبادةِ العدم    ما كنتم عليه وتعتِقدوه      وثالثها تَرك خوان،  الإ
 جلّ ذكره في كل عصرٍ وزمان ودهـرٍ وأوان،          الأبالسة والطغيان، وخامسها التوحيد لمولانا    

  .٤»والحدثَانمرِه في السر ه كيفما كان، وسابعها التسليم لأرِضى بفعلِوسادسها ال

 

  
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 ١٧٥ 

   ـ مصير مكّة وبيت الكعبةعاًساب
  

، والإسـلام   »مـالأعظالابليس  «و  ـمحمد ه : هـبلاّ طُعِن   إلام شيء    في الإس  لم يبقَ   
نُقِضـتْ أصـلاً    «، ودعائِم الإسلام    »أمده سلمان الفارسي  «، والقرآن   »تكبيلية شريعةٌ ابليسيةٌ «

أنجس «، وعلي بن أبي طالب      »كَذِب وتدجيلٌ «، العجائب التي جرتْ على يدي محمد        »وفرعاً
، »قِ والحكمة أبلَه مـن الحِمـار والبغْـلِ        ـفي فهمِهم للح  «والمسلمون  ،  »عد محمد خَلْقِ االله ب  

عدم وكَـلا   «ا يعرفُ عليه المسلمون،     ـ، فيم  ، واالله »نُبشُوا من قبورهم  «اء الراشدون   ـوالخلف
  ... ... السموات السبع على عرشِه فوقَ مِسخٌ متَعالٍ قابِع»شَيء

فما .  قبلةِ المؤمنين  »الحجرِ الأسودِ « محجةِ المسلمين، وفي     »مكّة« بقي النظر في أمرِ     
نّك، وااللهِ، تُـدهشُ لِمـا      إ في اليوم الأخير؟     مصيرهما فيهما؟ وكيف يكون     »الحكمة«هو رأي   

و ولالأمانةَ تقضِي علينا الدقّةَ في النَقْلِ والعرضِ،        ولكن  . ستَقْرأ، وقد لا تصدقُ ما تَرى عينَاك      
  :تسمع. النصوصوحشْدِ من كثرةِ التردادِ سئِمتَ 

     الحذَر الحذَر من الأقاويل الشركية والأفعال الكفرية      «: من الركونِ إليهما  حمزة يحذّر .
لِكوا عن بكرةِ أبيكم بـالجوعِ      فته... لا تركنوا إلى بيتٍ خَرابٍ، ولا تجلسوا تحتَ ركنٍ معاب         

  .١»دامِ والعطشِ التماممال

من قوم قَطَعوا المفاوِز، ولَقَوا في سفَرِهم الهزاهِز إلى بلدٍ          «يعجب  اء الدين المقتنى    وبه  
. ولا نطـقٌ  الأنفسِ قَصداً إلى حجرٍ أسود وبيتٍ جلمد، ليس فيه حياةٌ           لم يكونوا بالِغِيه الاّ بِشَقٍ      

وما ن تَقبِيلِ الحجرِ الأسودِ؟     شِعري ما نفعهم مِ    فيا ليتَ    !فأي عجب أعجب من قومٍ هذا فعلُهم؟      
لاّ كفعلِ النصارى في الصليب؟ بل هم أشد عتُواً، لأن       إاكتسابهم من العلومِ الحقيقيةِ؟ هل فعلُهم       

 موجود لالةِ الصليبإليه أهلُ الض افِرسي الأسود ٢»مِن جميعِ العِبادفي كلِ البلاد، والحجر.  

  

   ماذا سيحلّ بمكة؟!مكّة  

  

ركنُهـا، ويسـقُطُ     على رؤوسِ حجِيجِها، سيحطَّم      دم مكّة وتُدك   نهاية الأزمنة ستُه   في  
 ـ،ون كافّةً أمام قائمِ ال    ، ويهزم المسلم  حرمها مقْطَرةُ الكفـرِ   «ستهلِك  ،  »البهائمِ والغَنَمِ «زمانِ ك
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رحـى  « ، وستدور ٢»الأبالسةِ والشياطين يلِ  اسِقين ومقِ ـالفدارِ  « ، وستُهدم أسوار  ١»أعني مكّة 
... ٤»اةِ الفَسـقَة المكـذّبِين    ـا أرض الطغ  ـمِن أطرافِه «، وستَبور   ٣» الأنجاس ارِـبديالخَسفِ  

 رايةُ قائمِ الزمان فوقَ الجِبـال علـى رؤوسِ        للموحِدين، وتُرفَع  يومها، سيكون النصر والغَلَبةُ   
 ـ أبناءِ حمزة ، ويرتوِي غليلُ موينتهي العالَ . جميعِ البشر  الموحِـدين  أخـذِ الثـأرِ لـدماءِ    «بـ
  .٥»المظلومِين

  

  :قوله الحكمة من فم الحكمة نفسهاإليكم ما ت

    

 أرضـه   وتزلزلتْ... في المحاق ) علي(وقَمره  ) محمد(شمس الدجالِ الأعورِ    قد أَفَلَ   «
...  رأس النِحل الشركيةِ، وقُضِب سنَامها     اءِ، وقُطِع يلةِ الغر صبح اللّ إذا تبلّج   ...  بالخَسفِ )مكّة(

بأقطـارِ  عند ذلك تهتز الممالك     .. مؤسسِها في القديم  ) محمد( الأعظمِ   بليسِتهتّكتْ أستار الإ  إذا  
وأدار ... العميـق مـن الفـج     ) حمزة(الملِكِ المظفَّرِ المسعودِ    إذا طلعتْ راياتُ    ... المعمورة
 الدماء، وثَعنْجر طوفان القيامةِ بيعبوبِ    وفاض  ... رحى المنون ) مكة: ار المسلمين دي(بديارهم  
)... محمـد ( دجالِ السـها     )خلفاء(فكسفت شموس   ... وهما) مكة(الفاسِقين  دارِ  لِهدمِ  شؤبوبه  

  .٦»)المسلمون(الغفلةُ المكذّبون فانتبهوا أيها 

البعـثُ لِمـن فـي      ، وآن   )حمزة(صائح القيامة والنشورِ    صاح  «في اليوم الأخير إذا       
 بالنـار واقتدحتْ  ،  )حمزة( مِن غمدِه الصارِم الذَكَر      إذا استُلَّ ... أين المفر ... الأجداثِ والقبور 

وأظلمـتِ الأقطـار    يومِه الافُقَان،   لِعِظَمِ  الأثيرِ والدخان، واسود    والشررِ، وأتتِ السماء بغَبشِ     
، )محمد(الرجيمِ الدجالِ    شمس   ، وانكسفتْ )أهل التأويل أصحاب علي   (أولادِ الشيصبانِ   كِ  لهلا

وهـلاكِ   والضلالِ، وهتفَ بأهلِ النكثِ والارتدادِ طوفان السـيفِ،          وغاص في بحرِ الخِلافِ   
 فـي الآفـاق     )النطقاء( هنالك تبور الدجاجِلَةُ  . وهدمِها، أعني مكّةَ وأهلَ الخيفِ    الكفْرِ   مقْطَرةِ

  .٧»والأقطار

                                                
 .٤٨٩ / ٦٣، تأديب الولد العاق ٤٧٢ / ٦٠رسالة إلى أهل اليمن  1
 .٤٩٣ / ٦٤، القاصعة للفرعون الدعي ٥١٧ / ٦٦تمييز الموحدين  2
 .٤٨٣ / ٦٢التقريع والبيان  3
 .٥١١ / ٦٦تمييز الموحدين  4
 .فيما بعد» نظرية الثأر عند الدروز«: انظر 5
 .انظر الرسالة بكاملها. ٤٤٠ ـ ٤٣٧ / ٥٦لبشارة رسالة الايقاظ وا 6
 .٤٧٢ / ٦٠رسالة إلى أهل اليمن  7



 ١٧٧ 

  هإليه مكةُ فت     وتُنَب ا ستصيرهوا يا أهلَ البصائرِ الحائرةِ    «: قولالحكمةُ عمتنب ...  ـنفَع
   لُ محتومى الأجالدجالِ      قليلٍ يتناه القـائمِ المنتَظَـرِ    لظهـورِ   ) محمـد ( القَدرِ، وتنكسفُ شمس

إذا ). أهل التنزيل وأهل التأويل والمرتـدون     (ب  والنكثِ والارتيا  أهلُ الشك    ويفتَضِح،  )حمزة(
خاصِرةَ  ، وبقَر الثَبجِالكفرِ  مِن  وضرب بِجرانِهِ أعني مكّةَ     بالمِنْسمِ والنَّابِ،   فَنِيقُ الحقِّ   صرفَ  

 من جانبِ الطورِ الأعلـى   ) حمزة(إذا زخَر بحر الحقائقِ     .. ١الباطلِ وفَرى المِنْحر منه والودج    
، وعصـفتْ   )وادي مكة (الأرضِين السفلا   موجه بالجريانِ فزلزلَ أركان     وضرب  ،  )جبل مكة (

الأنجـاسِ   الخَسفِ بدِيارِ  ودارتْ رحى ،  )المسلمين(أرياحه بالعذابِ والسخطِ على عصاةِ الأممِ       
سـوب المـؤمنين     ببصائرِ الموحِدين، وينهض يع    تتصلُ الأنوار هنالك  ...  وحلولِ النِقَم  )مكة(
) الموحـدون ( أولياؤُه ، وتحلُّ)الحكمة(، ويتعالى ضياؤُه في الآفاقِ لكشفِ معلومِ الدينِ      )حمزة(

) المسلمين( يا أمةَ السوءِ  انتظروافحينئذٍ).. الكعبة(بالحرمِ الأمين ) الأنبياء(بعد ظلمةٍ الدجاجلةِ 
فحينئـذ انتظـروا    )... محمد(عور دجالُ العرب    الأفيا لَها من نقمةٍ إذا ظهر       ... البوارصيحةَ  

  .٢»والصنَم) محمد(ويا بقيةَ عبدةَ العجلِ يا كَدر الأممِ، صيحةَ الفَناءِ 

، أي منبعـه  »مقطرة الكفـر «مكة والمسلمين، وتعتبر مكّةَ الحكمةُ عن مصيرِ    وتسألُ    
أيـن يتـاه بعـالَم      : تقوللى جميعِ المسكونة،    ، ويتوزع منها ع   حيثُ يتقطَّر الكفر منها تقطيراً    

خونـة  (بأهلِ الارتدادِ والخِلاف والفسـوقِ      ؟ وأين المفر    )المسلمين(النجسِ والهلاكِ والمروقِ    
غضـب  (أين يذهب من شواظِه     . يهدم الأركان من نواميس الشِرع    ... من سيلٍ عرِمٍ  ،  )الدعوة
جانبِ الطور،  إذا همرتْ رواعده بالبعثِ جبالَ الحرمِ من        ،   والنكثِ والزورِ  الكذبِأهلُ  ) حمزة

 البحـرين   ، وزمجر شؤبوبه بـأرضِ    )مكة(المعمورِ   أنواره بالسقفِ المرفوعِ والبيتِ      وتلألأتْ
وعكـس دخانَـه    ،  )مكة(ذيلَه بالخَسفِ لمقطرةِ الكفرِ والبابِ الأعظمِ لتهامة        وسحب  واليمامة،  

حـراقِ  إو) الكعبة(الهيكلِ   ناره بها لهدمِ     ، وسعر )مكّة وشعابها أودية  (والشعوبِ   الفجاجِلِذَاتِ  
  .٣)...مكة( القلوب بصائرِ

        لهدمِ دارِ الفاسِقين     «بـوتصفُ رسائلُ الحكمة الموحدين الدروز فـي   )مكة(المرتقِبين 
 بصيرتِه، وشَك في ظهورِه   البريين ممن شطن عنه لِعمى      ،  )أي حمزة (راياتِ حقّهِ وبنودِه    ظلّ  

                                                
.  الجمال، ممثوله حمـزة    نالفحل المكرم م  : »فنيق«. صوت ناب البعير إذا حكّه على ناب آخر       : »صرف« 1
» نحـر الم«. قطـع : »فـرى «. شقّ: »بقر«. العظيم: »الثبج«. مقدم العنق : »جران«. خفّ البعير : »المنسم«

عندما يكون حمزة فـي     : المعنى جملة هو  ... عرق في العنق يقطعه الذابح    : »الودج«. موضع النحر أو الذبح   
 شكل حيوان جبار مكرم، عند ذاك يصرخ صرخة عظيمة تهتز لها أركـان              آخر الأيام أمام أبواب مكة متّخذاً     

، حينئذ يزول    حجراً درانِها، ويسقطها حجراً  المدينة، فيرفس بخفّيه أبوابها الدهرية، ويضرب أو ينطح بعنقه ج         
هكـذا تخسـف   . عنها الكفر العظيم المتأصل بها، ويشقّ الباطل المتحكّم في كعبتها، ويقطع شريان الحياة منها 

 .ديار الأنجاس إلى الأبد
 .٤٨٣ ـ ٤٨١ / ٦٢رسالة التقريع والبيان  2
 .٤٨٩ / ٦٣تأديب الولد العاق  3



 ١٧٨ 

 أسـفار حكمتـه بـالبلَس والنِفـاقِ         عينَتْهموعنودِه، الذين   الأمدِ لِعرضِ نفسه وضلالتهِ     لطولِ  
  .١»والطغيانِ

لِمبانِي هـبلِهم   ) لقرب الأجل (لِتمامِ المقدورِ   ) أي هدم حمزة لمكة   (آن هدم الحقِ    «لقد    
 للخسفِ بِمثَـالي آيـاتِهم    ) أرض البيت الحرام  (أرضه  ، وتزلزلتْ   )لمباني الكعبة (القديمِ العتيقِ   

أمـا  ... المكذّبينالفَسقةِ   من أطرافِها أرض الطغاةِ      ، وتقضتْ ٢ومدارسِ الشكِ والشركِ الحقيق   
البار الحكيم، وارسالِه الزلازل لزوالِ أستارِ البيتِ العتيقِ القديمِ، وهجـومِ           تنظرون إلى حكمةِ    

  ...، إشارةً وأذاناً من البارِ لِنَقْلِ الدولِ وتمحيقِ الشِرعهدمِ المساجدِ والجوامعِ والبِيعِالرواجفِ ل

ن الصواعقَ النازلةَ بأستارِ المِشْعرِ على رايكم والبيـتِ الحـرامِ، وشـقَّها             إأتقولون  «  
  .٣... والبيعِ ببلدِ الشامالمساجدِ والجوامعِللركنِ من معبدكم والمقامِ، وخَرابِ 

  »   بةِ    ... فها هو قد قَرالعلامةِ النجِس نةِ في كتابِ دا   قلعالدجالِ الخبيثِ  ال بهيكلِ   ينالمعي
 البِكر الهموس، وطَحنـتْهم ) أرجاء الكعبة(وصرختْ بأرجائِها  )... كعبة محمد (الأعورِ الفاجرِ   

  الض وانللكشفِ عن نا  بأثقالِها الع ر فَ  بِه الرئبـالُ ال روس، وكَشَرـدـقِ  نِفـروس، وهـقُ الحي 
 لنصرةِ أسـباطِ    وقامعرافِ،   الثأرِ ساداتُ الأممِ رجالُ الأ     بالصواعقِ والأَرجافِ، ونَهض لأخذِ   

 الفِجاجِ دارِ الفاسِـقِين، وهـدمِ مقِيـلِ         ت بذاِ الدينِ لهلاكِ آلِ الشطنِ والإِباقِ والخِلافِ، وأحيطَ      
  .٤»الأبالسةِ والشياطين

زمان حمزة  ـيتجلّى الحاكم من جديد، ويظهر قَبلَه صفيه قائم ال        الأخير، حين   في اليوم     
»    ذيلَه قا  من الشرقِ حتماً،    بالعسكرِ العظيمِ، فيظهر بحسالدنيا      وي صِداً بيتَ مكّة، فتلاقيه ملوك

علـى  أعـداؤُه   س  الجبابرةُ له بين يديهِ على ركَبِهم، وتجل      وتخر  ... مغاربِهامِن مشارقِها إلى    
 وآياتٍ، وهيبـةٍ  السيد العظيم صلّى االله عليه بعساكِر وعظماتٍ، ومعجزاتٍ         فيظهر  ... الترابِ

فحينئذ يتجلّى الملك العـلاّم  ... وزينةٍ تبهر الآفاقَوعز وإمكانٍ، وخيلٍ شُزبٍ عتاقٍ،     وسلطانٍ،  
وفي ذلك اليوم يأذن جلّ جلالُه بخرابِ ... ةِجلّ جلالُه، ويظهر بين تلك العساكِر بالقدرةِ الرباني       

  ...البيتِ العتيقِ الذي هو الكعبة

                                                
سترفع، بعد هدم مكة، رايات حمزة على جبالها، ويدخل الموحـدون           . ٤٩٣ / ٦٤ي  القاصعة للفرعون الدع   1

 ...إليها منتصرين
الدرر، ص  (، أي المدارس المظلمة التي نشأت في الإسلام         »مدارس الشك «. الجوامع الكبار : »متالي آياتهم « 2

٣٩٢.( 
 .)٢٠٧الدرر، ص (علامات الحج : »المشعر« 3
مكّة هي المكان الذي يرى فيه الأبالسة، أي الأنبيـاء، والشـياطين،   . ٥١٧ ـ  ٥١١ / ٦٦تمييز الموحدين  4

 .الأوصياء، راحتهم، ويأخذون فيها قيلولتهم بعد عنائهم الكبير في افساد الخلق أجمعين



 ١٧٩ 

أموراً عظيمة، ) يد قائم الزمان(على يدِه ) الحاكم(سبحانَه وإذا حلَّ بمكة يجري الحقُ  «  
تفسير كشف الحقـائق، ص      (»...أذن سمعتْ، ولا عين رأتْ، ولا خطر على قلبِ بشَر         ما لا   
  .)٧٨٦ ـ ٧٨١

  
  

  .لى مكة ومقدساتِها عنّه يوم عسير جداًإ  

  مم أخطر نهاوقد يكونا قِيلَ ععليه م ا تُصبِح.  

إلى سيتها  ها قد محا عن وقد لا تصح النبوءاتُ على مصيرِها التعيسِ، ولكن ما قيل فِيها              
 »مقطرةِ الكفرِ «بـوتسميتَها   »الفاسقيندار  «لاّ أن اعتبارها    إ أركان الكعبة،    د لا تُهدم  ـق. الأبد

 العـار   وصمتْ على جبِينِها  ... »نجاسِديارِ الأ «بـووصفِها   »والشياطينبالسةِ  الأمقيلِ  «بـو
العظيم.  

  

  
  



 ١٨٠ 

   والخيانَة»كَثر فيهم الغَدر« ـ العرب ثامناً
  

 وجه إليهِ رسالةً يـدعوه    لاّ  إا  العرب وشعوبِه المقتَنى بلداً من بلادِ     لم يوفّر بهاء الدين       
الا أن أكثـر العـربِ كـان ذَمِيمـاً؛          . التوحيد، أو يلومه على ارتدادِه وخيانتِه     إلى دعوةِ   فيها  

لقد كتب إلى العربِ عامةً، وإلى أهلِ الـيمنِ والاحسـاءِ           . ١لا غير كانوا خمسةً   ون  والمحمود
وإيران والحجـازِ   إلى أهلِ العِراقِ    تيم، كما كتب    وحلبِ وجزيرةِ الشام وجبلِ السماق ووادي ال      

وقد وصفَهم  . تظهر منه لهم أيةُ مودة    ويبدو أنّه لم يكن معهم على وِفاقٍ، ولم         . ومصر وغيرها 
  .والقذْفبشناعةٍ، وخصهم بالطَعنِ 

فَـارِس   ومن بـأرضِ من أهلِ العِراقَين والزوراءِ، وما والاَها،   «لقد كتب إلى العرب       
وأقطارِها وما وراها، وجميع الأمم السالِفة والآنفةِ، أولـي الأسـماءِ المتباينـةِ والمتواطئـةِ               

أصحابِ الأجسامِ الخاليةِ من    «بـ، و »أهلِ النكثِ والتبديلِ والتضييعِ   «بـ، ووصفَهم   »والمترادفةِ
، »الغفلـةِ النـوامِ  «، »فِ والبوارِ الَمِ التَلَ ـع«بـ، و »الأرواحِ، والهياكلِ القائمةِ كظلالِ الأشباحِ    

كشـوارِد  «بنظره،  هم،  . »أولي السغَبِ والسفسافِ والظَمى   «،  »أهلِ البلسِ والضلالِ والعمى   «
يأتمرون لفراعنةِ  «ذين  ـ، ال »طرافِ الممنوعةِ مِن الفَهمِ والكلامِ    مِ الأ ـأو كالعج امِ،  ـنعمن الأ 

الأعور بليس  الإ«لقد سمِعوا تعاليم النبي محمد      . »اتهمصلو ي العباسِ، ويذكُرون نجسهم في    بن
في الدعوةِ الجديدة، لم يلبثْ أن تَركها وخـان         ولما دخَل بعضهم    . ووقعوا في حبائلِه  ،  »شأمالأ

، مكذِّبون، فَسـقة، مـارِقون،      »وشركٍ وارتدادٍ ومروقٍ ونِفاقٍ   أهلُ شك   «دعاتَها، لأن أكثرهم    
  .٢»رِ الجهالةِ والتفريطِ غَرِقونبحفي «سكَارى، 

والنُقْـرةِ وجنْـدِي قِنِّسـرِين      ا والجزرِ   أنطاكيأهلُ جبلِ السماق و   «وليس أفضلَ منهم      
والوادِيين ونهـرِ    وحلب وبالَس والرِقَتَين ونهرِ الخابورِ والجزيرةِ ومنْبج ونهرِ الجوزِ           وعزاز
والنكثِ، الذين قاتلوا   الارتدادِ  الشيطانِ وطَغى، وكثر فيهم أهلُ       الذين طغى عليهم قَرن      »الذَهب

ويطلب بهاء الـدين مـن االله       ). علي(والجاموس  ) محمد(الموحدِين بأسلحتِهم، وعبدوا العجل     
  .٣ من أصولِها شَجرتَهمالقدير أن يجتَثَّ

      وقد يكون سكّان»     نجازِ، وأرضِ الـيمن،    بالصعيد، والحِ الشامين الأسفل والأعلا، وم
شرا وفساداً من كلِ العرب، لأن أكثـرهم      ، أكثر   »ن الأبعد والأدنى  ـرةِ والعِراقي ـومن بالجزي 
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 ١٨١ 

وهم . »أخبثَ الأممِ، أشباه البقرِ والغنم    «، حتى أضحوا    »جهلةٌ، غفلةٌ، نوام، تَعاموا عن الحقِّ     «
  .١»العربأهلُ الخلافِ فراعنةُ «، »غلفُ القلوبِ، أولاد البغايا والعواهرأجلافٌ «

آمنوا بالتوحيد، ومنهم ستةُ أمراء من آل تنّـوخ وفـروعهم           ولكن بين العرب ساداتٍ       
 فيها لأجلِ اعتناقِهم دين الحقِ، وهم من        ملوكاً على رِقَابِ العربِ، وحكّاماً    «جعلهم بهاء الدين    

  .٢»كريمِ النَسبِ

فهم، كما عرف عنهم ابن خلدون،      . فيهاذيلةٌ لا مدحةَ    غير أن صفاتِ أكثرِهم ذميمةٌ ر       
    هلوارون، خائِنون، سلهم ولا وفاء     غد ال   . الانقياد، لا دين فهم بهاءردين، فقال عنهم  ـكذلك ع :

 ـ . بالذَماماتِ وقِلَّةُ الوفَاءِ    فهي مع العربِ، وقَد كَثُر فيهم الغَدر      والطريقُ السهلَةُ   ... « وا وقد أَذَلُّ
يلٌ، وقد شَسِعوا  فهم قَلِأيضاًمنهم وأهلُ الديانةِ  .  في الرفَائِقِ والأماناتِ   جارهم بعد العِز، وخَانُوا   

  .٣»عنّا لتغييرِ الأزمانِ والأوقاتِ

الذي سعر  ) محمد(بليس الأعظم   الذين استعبدهم الإ  «أما أهل اليمن فهم، بنوع خاص،         
وقد ثَاروا علـى    ... سم نَجسِهِ في أنيابِهم   ونفث  ... بأهلِ الحق واته للفتكِ   نار ضلالتِه، وبثَّ غ   

  .٤»فاعِالمزمنةِ والأالموحِدين كالنمورِ الضاريةِ والسباعِ، أو كالأراقمِ 

الناكثين عن دعوةِ التوحيدِ فقد سيطر على    ) مصر القديمة (وأما أهلُ القاهرةِ والفسطاط       
السـقيمة  البصائرِ الحائرةِ الكليلة، أولـو الأنفـس        وهم أهلُ   ... جذع الأ الرجيمعقولِهم الدجالُ   

علـى عقـولِهم،    طَمس الـران    . نفوسهم نَجِسةٌ خبيثَةٌ  . وأهلُ الشك والنكث والارتياب   العليلة،  
 هم التمييزرٍ.  بين الصحيحِ والسقيمِ فمنعا  ونكثٍ، أمةُ سوءٍ،وهم أهلُ غَد راق، كَدقة فسرلأممِ، م

  .٥»العجلِ والصنمِوبقيةُ عبدةِ 

ومنعونَـا  ... التغـربِ أحوجونا إلى   «: هؤلاء المصريون، كما يقول عنهم بهاء الدين        
  .٦»القاهِرةِحرمِ الميمونةِ التبرك بِتُرابِ 

             الدين عن قذفِ العربِ بالشتائمِ واللاعناتِ، فراح إلى أهـلِ وادي    ولم ينثنِ بهاء يكتب 
 نفوسهم عن قَبولِ الحـقِ      العاجزةُ«، وأهلِ القاهرةِ ومصر     »الملعونةِ«، وحلب   »الاخيبِ«التيم  

الهلكةِ، الاغفالِ، الكذبـةِ     المراقِ، الأفّاكين،    لإِلفِها للخبلِ والانسفالِ، الخونةِ المنافِقين الأنجاسِ     
 ، آلِ الـبلسِ والشـطنِ والعقـوقِ       المفترين، البهائِم المهملين، الجحدةِ السوائم، حزبِ الضلالِ      
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 ١٨٢ 

الذين لا ينزجرون عن المجاهرة بالفسقِ والمحارِم، ولا يرتـدعون عـن السـفهِ              ... والاباق
 ـبالوساخَةِ،  ذين مزجوا الحكمةَ    ـالمآثم، ال وارتكابِ   لعـوالم بمـد حبائـلِ      ذين ضـلّوا ا   ـوال

  .١»...بليسالإ

  
  

 ب عريقون في العروبة، ما داموا ينتسبون       بعامة يعتقدون أنّهم عر    الدروز«فـمع هذا     
من أصـح   «، وبأنّهم   »ان أسماءهم عربية  «بـ، ويحتجون لذلك    ٢»في غالبيتهم إلى قبائل تنّوخ    

، وبـأن   ٣»اء والذال والظاء والقـاف    ـ لبعضِ الحروف الهجائية، أي الث     الفروع العربية لفظاً  
  .٤»ن جميع سكان سوريةفيه أحد ملا يساويهم ... الفصيح لفظَهم بالعربي«

ويؤدون في كـل  . انتمائِهم إلى العربِ والعروبةِينِي الدروز باستمرار عن تبريرِ ولن    
فأمين طَليع، لشدةِ خَوفِه على سلبِ العروبةِ عنه وعن بني معـروف، لا             . مناسبةٍ إعلان ذلك  

العرب الجالِين عن جزيرةِ العرب لا يوجد في «، وبأنّه »الدروز عرب أقحاحأن  «بـيردد  يفتَأُ  
 ـوالدروز عرب أقحاح، حافظوا على «: ومِثْلُه حافظ أبو مصلح. ٥»أصح عروبةً منهم   اوة ـنَق

ومِثْلُـه  . ٦»وهم يعتزون بعروبتهم. ولا بالفرنسيينراكِ ـم، فلم يختلِطوا بالأتـدمِهم منذ نشأته 
الشيخُ وديـع تلحـوق     أما  . ٧»لِ في ديار العروبة   الأمثامضرِب  «عبد االله النجار الذي يجعلُهم      

زايِدي  فيلبنان بقوله   على عروبي  :»    وجود ة في هذه البقعةِ      فكأنّما كانالعزيزةالطائفةِ الدرزي« 
  العالم العربـي، عنـدما     من ليحفظَ صِفةَ العروبةِ والاستقلالِ الوطني بهذا الجزء         جاء«لبنان  
  .٨» في ذلك الحين موجةُ الفتحِ الغربيِغمرتْه

، أشـد   »العربـي  السياسي في المشـرق      تاريخ الموحدين الدروز  « وقد يكون صاحبا    
طائفيٍ، بل كانوا   انتماءٍ سياسيٍ   ما عرفوا في تاريخِهم أي      «الغيارى على عروبة الدروز الذين      

ه الأمةِ ضد غزواتِ    عن هويتِهم القوميةِ العربيةِ، ويذودون عن هذ       حماةَ الأرضِ يدافعون     دائماً
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 ١٨٣ 

نما هو تاريخٌ وطنـي يسـتطيع أن يعطـي          إ«ن تاريخَهم   إبل  . »المستعمرالأجنبي ومطامعِ   
  ...الخ. ١»في النِضالِ الوطنيصالِحةً المواطن العربي أمثولةً 

  

  
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 ١٨٤ 

  موقفُ دروز اليوم من الإسلام ـ تاسعاً

  

. الدروزِ المعاصرين من الإسلام والمسلمينموقفُ  به اليوم ما نُفَاجأن أدهشَ وأغرب إ  
   ضيعياعاً    وقد يةِ المعاصرةِ ضاً قارئُ الكُتبِ الدرزيحيالَ هـذا    لكثرةِ ما فيها من مغالَطاتٍ        تام
يعلنون، في كل حينٍ، انتماءهم إلى الإسـلام، ويظهـرون، دون وجـل،            فالدروز. الموضوع

مروقِهم عن الإسلام، حتى ولو لـم       تأهبين، إلى رد تهمةِ     فخرهم بهذا الانتماء، ويسارِعون، م    
 هناك متّهِمونيكن.  

ن أكثر الكتبِ جرأةً في عرضِ العقيدةِ الدرزية تحاولُ تبرئةَ الدروز مـن هـذه               إبل    
    هم إلى   التِّهم؛ ولو اضطُرلَ   أحدوالفعلُ  . إنكار الحكمة ورسائلها، لَفَع   لأن ،ة«واجبما ، ك »التَقِي

ولـن يسـتطيع    .  وتدليس وتضـليل   للحقيقة وحسب، بل هي تمويه    كتماناً سلبياً   ليستْ  سترى،  
نا، إنبكلامِ أحد دأن ينالَ »الحكمة« لم يتزو ، لعمقِ ما عند شك المعاصرين من نِفاقذهنَه أي ،
  .المضِلِّينولبراعةِ 

، يفتتح »روز ظاهرهم وباطنهمالد«فها هو دكتور الفلسفة محمد علي الزعبي في كتابه   
وفِـرقٍ  العثور على الحبلِ الذي يربطُنا كمذاهب       ) به (قصدتُ... هذا الكتاب «: صفحاتِه بقوله 

سم المسلمين  الذين يشكّلون ج  ن جميع الأعضاءِ    إ: تلك هي الحقيقة   ...القرآن: رِ المعصومِ بالجذ
  .١»ن جميعهم مسلمونإ)... ومنهم الدروز(

: لهـم نعمةَ انتمائِها إلى الإسلام، يقولُ      يد الدكتور الرد على سالبي الدرزيةَ       وعندما ير   
لـلآن  بين مكّةَ والشوف، ومعابدها التي لا تـزالُ         متجاهلين قوافِلَ حجاجِها المترددةِ     «هؤلاء  

  .٢»تتمتّع بكلمةِ مسجد

ناك شخص اسـمه إِلْيـاهو،      ه«: قاطِعاً على إسلاميةِ الدروز فيقول    ثم يقدم لنا برهاناً       
زوجتِه إِستِير، وهؤلاء جميعاً            واسم نَه، واسميبنتِه د ن، واسمـةَ،     والدِه كُوهِيرِييتكلّمـون العِب

. هم يهـود  : تقولون عن هذه الأسرة؟ نقول    ماذا  . ويفرحون بأعيادِ المظالِّ والفطيرِ والحانُوكَا    
، لي، واسم ابنتِه فاطمـة، واسـم زوجتِـه خديجـة          وهناك شخص اسمه محمد، واسم ولدِه ع      

هم مسلمون عرب، مسـلمون  : نقولماذا تقولون عن هذه الأسرة؟   .  بالعربيةِ ويجيدون الحديثَ 
  .٣»...وعرب،مسلمون وعرب، مسلمون وعرب

                                                
 .٧ ـ ٦محمد علي الزعبي، الدروز ظاهرهم وباطنهم، ص  1
 .١٩٦٧ / ١٣٨٦، مجلة الضحى، شوال ٩نفس المرجع، ص  2
 .١١ ـ ١٠نفس المرجع، ص  3



 ١٨٥ 

، أو  كشَعِيرةِ عيدِ الأضحى مـثلاً    «من إقامة الشعائر الإسلامية      برهان   أيضاًوللدكتور    
أقامها فعلى أي دينٍ يكون؟ طبعاً      فمن  . »على الأمواتِ، أو شعيرة عقودِ الزواج     صلاةِ  شَعِيرة ال 

  .١على الإسلام

    ه على مسامِعنا، وهو         ويعتمددإ«الدكتور على قول أستاذِه ليرد  ةَ من  النِحلَةَ  نعالمتفر
، مذهبان من مـذاهب الإسـلام، لا        والدرزية مثلاً  اً، فالعلويةُ ـدينٍ ما لا تُسمى دِيناً، بل مذهب      

  .٢»دينان

     ه الدكتورورِ التاريخ وظلمهِ    ويتأووكذِبِه فيقول لِج :»       نـدوالتاريخ الذي ي آهِ ما أكذب
     وا أَننا   بقلمِ السياسةِ؛ لقد نَسِيالفرنسيون، بل تناس ... ثاقِ فجرِه، ولا نزالُ بنمنذ ااعتنقْنا الإسلام

: ويقـول ،  »أفلاذِ كبده «من  ثم يجيبه على تأوهِهِ هذا شيخٌ آخر ينطقُ         . »لهالمهج في سبي  نبذل  
السوادِ المحمومِ من   لي بمن يبدد بقلمهِ الصريحِ الجريءِ هذه الظلمات، ويقذفُ في أفكارِ            من  «

  .٣»إسلامِناصميم عروبتِنَا وعراقةَ ليعلم الجميع الناس، حقِيقَتَنا نحن الموحدين، 

  سممن شيخٍ  وي الدكتور ع في نفسِه، إلا ينطِقُ «آخر فـي خلـده  ولاّ بما يتلجلج يدور« 
شَـرِعوا  ... لقـد . ..التي تحاولُ تجريدنا من عروبتِنـا وإسـلامِنا       تبتْ يد السياسةُ    «: فيقول

حتَوياتِها، من م نَبرأُالمسلمين الإسماعيليين الموحِدين، رسائلَ  ينفثُون بينَنا، نحن     )المعادون لنا (
  .٤»وقد حذَّرنَا من مطالعتِها كثيراً، بل ورأينَا مقاطعتها

الموحِـدين فـرع مـن الشـجرةِ        «ن  إ:  بقوله لنـا   بعد هذا يروح الدكتور في تعليمنا       
على الأكثريةَ المطلقةَ من الموحدين حافظتْ      «ن  إ، و ٥»الإسلامية، وغصن من الأَرومةِ العربية    

مـن  ن المسـلم    إ يقيناًعمليةِ، كما ورثوها منذ صدرِ الإسلام، إذ يعلمون عِلماً          أركانِ الإسلامِ ال  
جوامـع   دامـتْ «لقـد   : ويقول لنـا  . ٦»الإسلامِ، بريئةً من التأويلِ الملتوية    حافَظَ على أركانِ    

  .٧»وتضاعفَ عدد الذين فَهِموا أركان الإسلام...  عامِرةً بأركان الإسلامالموحدين

 مـا أسـمى هـذا       ! ما أعظم هذه الكلمة    !الإسلام«: دكتور الإسلام ويناجيه  ثم ينادي ال    
صديقُ العقلِ السليم، وزميلُ المنطقِ المستقيم، ودعامةُ ن الإسلام إ ! ما أعمقَ هذا الفهم!التوجيه

 نحن الموحدين ـ المتخذين قِدوتَنا رسولَ وعلينا ـ  ... الإنسانيةِ الكبيرالمصلحةِ العامة، وأخُ 
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 ١٨٦ 

 مـام ولئلا يعتـب الإِ   . »بعصرِ خِلافتِهم الذهبي  الأُول الذين لا نزالُ نفتخِر      االله نفسه وأصحابه    
       وشيعتُه على الدكتور، لا بد فـ: من توجيهِ كلمةٍ لهم   علي»  في العلـمِ والشـجاعةِ      علي ،إِمام

مـع الـذين يخدمونَـه    ، والتعـاونِ  ا بخدمةِ الإسـلام  ـ مِنّ درـأجومن  . زهدِ والتضحيةِ ـوال
  .١»!خلاصإب

نفسه ن حمزةَ   إ. كلاّ. الإسلام هو موقف الدكتور   وقد يظن القارئُ بأن هذا الموقف من          
محمـد  االله، لا نبي ولا رسول بعد سـيدنا          لاَّإولا معبود   لا خالِقَ   «: الدكتوريقول على لسان    

يسهر على القيامِ بأركانِ    «لا يبرح   أنّه كان   حمزةَ ب ويقدم لنا الدكتور    . »صلّى عليه وآله وسلّم   
 هذا هو الفهم الكاملُ الذي يطلبـه      .  بتلك الأركانِ  على مقدارِ تَمسكِه  ن إيمان المسلمِ    أوالإسلام،  

 ياه عصور إ فحتى ما نَرغَب عنه، راضِين بما أورثَتْنا      . حمزةُ مِن مسلمِي وادي التيم وغيرِهم     
  .٢»؟!الجهلِ والانحطاطِ

ما لم يكن ورزقَه االلهُ من المراجعِ  جهده، شيخِه، وضاعفَ الدكتور طلب  »لبى«وهكذا    
 حسنِ نِيتِه عن هذه الزهرةِ      براعِمحتى تفتّحتْ    لاّ بضع سِنين من الجهدِ    إوما هي   . في الحسبان 

سِ عِطرها وشَذاها، مدعِماً     كتاباً، ليتضاعفَ بنورِ الشم    وها أنذا أزقُّها لعشّاقِ المعرفةِ    . الفواحةِ
  .٣»ومطبوعةٍ بالعربيةِ وسواهابمراجع موثوقةٍ مخطوطةٍ 

نسمح لأنفسـنا   منّا للعلمِ،   ولكنّنا، أمانةً   . » فواحة زهرةٌ« هو   هذا الكتاب بحسبِ مؤلِّفه     
لدرزيـة  على مراجع لا علاقـةَ لهـا با   ما فيه من نفاقٍ اعتماده   وأكبر. »كتاب نِفاقٍ «بوصفه  

إلا على خمسةٍ فقـط،     فها هو ذا، مثلاً، لا يعتمد، من الرسائل المائة والإحدى عشرة،            . إطلاقاً
السـجلُّ المعلّـق،   «هـي   إلى عقيدةِ دينِ التوحيد بصـلة،  عنها مراراً، لا تمتُّ  وهي كما قلنا    

 ورسـالةُ  )٣ رقـم  »خبر اليهود والنصارى«لعلّها (التبشير بالإسلام ومنشور الخمر، ورسالةُ  
  ٤»على القرامطة، ورسالة الغيبة   الرد .        اج، وتعتبـرد دون إِحرةِ محمهذه الرسائل تعترفُ بنبو

  .ويستطيع الدروز البوح بها دون حِيطة وحذر. االله على الأرضالحاكِم أمير المؤمنين وخليفةَ 

علـى غيـرِ    اريخيةٍ قد تَنطَلي    علميةٍ ت ولكنّنا نأسفُ فِعلاً لتضليلِ الدكتورِ لنا بإثباتاتٍ          
الموحدون من رسائلَ تعود لنفسِ القرنِ الذي       هذا كل ما عرفَه     «: فهو يقول . العارِفين بالدرزية 

  على، وتتفقُ      عاشَ بهِ الحاكممع القرآنِ  وحمزةُ وأبو يالموحـدين   والدعائمِ وما كان عليه جميع 
التحليـلِ  «بـلِيثْبِتَ  ذي صبغ به الزعبي العلم      ـالللنفاقِ  ونأسفُ  . ٥»في عصرِ السيدِ التنوخي   
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 ١٨٧ 

وجل من التاريخِ والعلمِ والحكمةِ نفسـها       وهو يعلن دون  . ١»الكيميائي صحةَ هذه الرسائل فقط    
هو وحده في الحقيقة الذي يطلَقُ عليه اسم        ) من الرسائل الخمسة فقط   (وهذا المجموع   «: فيقول

فكلُ رسالةٍ أو تأويلٍ أو توجيهٍ لا يتفـقُ مـع هـذا             . لقد جاء الحقُ  «ويضيفُ  ،  »كُتُبِ الحكمة 
  حعصرِ السـيد  ـائي، هـالكيمي التحليلِ في فحصِالمجموع المحفوظِ الذي نج دعب و موضوع

  .٢»الرسائل الطارئة«بـدعوناه و مما ـوه. التنوخي

       بين ز الدكتورالطارئةِ الرسائلِ« و   »الرسائلِ المحفوظة «وهكذا يمي «  ،    لـه أن نويتبي
  والثلاثمائـة بوقتٍ يتـراوح بـين الثلاثمائـة   بسيطرةِ التحليلِ الكيميائيِ، كُتبتْ     «هذه الأخيرة   

 الذي  »الاكليروس اللبناني «ويقيم القيامةَ على    . ٣»عصر السلطان سليم  ، أي بعد    وخمسين عاماً 
الربح قصد من خلالِها نَفس يهمها « و  »جرةٍمتحعقليةٍ  «بـ، وعالج الأمور    مسممِةأفكاراً  «بثَّ  

  .٤»كشفَ حقيقةِ الحكمة، لأنه حاولَ »الشهرةَ

 »الرسائل الطارئـة  «ولكن، ما بالُ الدكتور محمد الزعبي يغيب تماماً عن حقيقةِ هذه              
بـين  ن دروزاً مؤمنِين جريئين طي    أيعلم الدكتور    ألا   !!!كما يسميها، وينفي نسبتَها إلى الدرزية     

رأسِهم شيخُ العصر محمد أبو شقرا شيخ عقل الطائفة الدرزيـة الـذي              مثلَه، وعلى    مستنيرين
المشـرق  تاريخ الموحدين الـدروز السياسـي فـي       «تقبل الشكر والتقدير من صاحبي كتاب       

اللذين يرجِعانِنا باستمرارٍ إلى  ،  ٥وسامي مكارم الدرزيتين   الدكتورين عباس أبو صالح      »العربي
  ! وسائر الدرزية»لأصولِ التوحيديةا«

ولن نحملَ محمد الزعبي وحده عبء هذا النفاق، بل أخلص الدروز لعقيـدتهم يقـفُ                 
  .نفس الموقف من انتسابِهم إلى الإسلام والمسلمين

لا يملّ من  ،  »أدباؤهممعتقداتهم، خلواتهم،   واقع الدروز،   «فحافظ أبو مصلح، في كتابِه        
الدروز بالرغم من الافتراءات    وكان  ... كأخوانٍ لهم ينظرون إلى المسلمين    «دروز  القولِ بأن ال  

ولا ولا يعملـون ضـده،      عليهم المسلمون الجاهلون لا يتنكّـرون للإسـلام،         كان يلقبها   التي  
ويقـول  ... »والمسلمون اليوم يعيشون في قراهم معززِين مكـرمين       ... يحاوِلون المساس به  

  .٦» لا ينكرونَها كما يشاع عنهمأركان الإسلام الخمسةوأما «
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 ١٨٨ 

 »الدروز، مؤامرات، وتاريخ، وحقـائق    «وكذلك هو موقف فؤاد الأطرش، في كتابِه          
الحقيقـة   مـن هـذه   شـيئاً إسلام، والانكار كالإثباتِ لا يغير    الدروز  «: و يقول بصراحة  ـفه

: فيقول الذين لا يميزون بين الإسلامِ والدرزية،        ولكنّه، بعد ذلك، تقوم قيامتُه على     . ١»الساطعة
»   أْنا الجرائدهذا الوطن سوى المسلمين والنصـارى     ونقرأها، فإذا هي لا تذكر من طوائفِ        قَر 

آدابها ولهـا   طائفةً لها مقامها ولها نفوذُها، لها       أَن في سوريا     أن تذكر    وهي لا تشأ  ... واليهود
  .٢»...لا وهي الطائفة الدرزية الكريمةأها وطنيتُها ـ  لها أخلاقَها، ولقوميتها،

        كل العجب أن يقع عبد االله النجار،     والعجب قِ  بعد عرضِه   السفيرللعقيدةِ الدرزية  الشي
يريد وبدون جرأةٍ منه، ، أيضاًفهو ... الخطأ  نصوصِ الحكمة، في خطأٍ مثلَ هذاواطّلاعِه على

 ٣»ن مذهب التوحيد يوصِي بممارسةِ الفـرائضِ القرآنيـة        إ«: فيقولحشر الدرزيةِ بالإسلام،    
البراءة من الأزهر   السجلِ المعلّق، وبفتوى محمد شلتوت الذي أصدر        «وثبتُ رأيه بما جاء في      

وجاءت . على المذهبِ الدرزي  أرسلنَا من الأزهر بعض العلماء كي يتعرفوا أكثر         لقد  «: بقوله
نخشَى علـى   ولكنّنا بِتْنَا   . ٤»فالدروز موحدون مسلمون مؤمِنون   . بالخيرر الأُولى تبشّر    التقاري

  ...السفيرِ النجار نفسهالأزهرِ نفسِه من سخريةِ 

         د بايازيد فقد يكونا مع السيرين عن الـدروز فـي فهـمِ الإسـلام        المسلمونأممقص 
وهم يعتبـرون القـرآن     . الإسلامِ  نّما يعتبِرون أنفسهم ودِيعةَ   إ« الدروز   بأنفهو يقول   . ومحبته

 مـن   المستَنَد الرئيسي لمصادرِهم الروحيةِ ووحيِهم وتأملِهم، كما يعتبرون الإنجيلَ والتـوراةَ          
وربما كـانوا   ،  »نما الموحِدون هم المسلمين الحقيقيين والأولين     إ«:  ويقول »...الكتبِ المقدسة 

هم في طليعةِ المسلمين الحقيقيـين توحيـداً        وز  نّما الموحِدون الدر  إ«: على تفوقٍ في إسلامهم   
  .٥» إلى وجهه تعالى، وإيماناً بوحيه وقرآنِه وكتابه الكريموتقرباً

فالـذين قـرأوا رسـائلَ      . بالدرزيةأما أكبر صعوبة فتأتي من أكثر المسلمين معرفةً           
 تصـديق مـا     يصـعب علـيهم    ا نصوصها المقدسةَ،   التوحيد، وآلَفو  الحكمة وكتبوا عن دعوةِ   

  :يقرأون

كيـدِه  الموحِـدين، وتأ  محمد كامل حسين، على معرفته الصـحيحة لعقيـدة          فالدكتور    
 ـخروجهم عن الإسلام، يعود، في خاتمةِ كتابه، ليعلن مع عـارِفِ النكـدي             ن الـدروز  أ«بـ

 أميرِ  ومع. »مسلمينلو لم يكونوا كذلك لصيرتْهم عربيتُهم       نّهم  أمسلمون، كانوا ولا يزالون، و    
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 ١٨٩ 

أنّهم يقولون  ... ن الدروز فِرقةٌ من الفِرق الإسلامية     أ«بـب أرسلان   البيان العربي الأمير شكي   
    بمرافقةِ الإسلام والمسلمين ف      مسلمون ويقيمون جميع وناءِ   شعائر المسلمين، ويتواصـري الس

ومع الأمير . »لقرآنويحفظون ا... بمسلمخَرج عن ذلك منهم فليس ن من إوالضراء، ويقولون 
الذي كان من الذين عمِلوا إلى العودةِ بالدروز إلى مـذهبِ أهـل             «السيد جمال الدين التنوخي     

  !وليت الدكتور حسين اطَّلَع على شروحاتِ الأمير السيد. ١»الجماعة والسنّة

 الدرزيـة  وأغرب من الدكتور حسين موقفُ الدكتور عبد الرحمن بدوي الذي عـرفَ     
 علـى   ومـع ذلـك لا يـزالُ يصـر        . مروقِها عن الإسلام  رسائِلها الخطيرةَ وتأكَّد من       ونقلَ

أمر بعمـارةِ   « خير مرجِع لإصراره، وينقلُ عنه بأنّه        جمالَ الدين التنوخي  ويعتبر  إسلاميتهم،  
 وأقـام   ثم جلَب الفقهاء إلى النـواحي،     ... الجوامعِ، وأنشَأَ الأوقاف  المساجد في القرى وتجديدِ     

. ٢»ثم شدد على القراءة الصحيحة في القـرآن الكـريم         ... الخطب أيام الجمعات في كل قرية     
. كل هذه الملامح تدلُ على تمسكه بالقرآن وبالصلاة الشرعية الإسـلامية        «ن  أالدكتور  ويعتبر  

 دلالة قاطعة   وهذا يدلّ . من هذا لنا أي مصدرٍ أن أحدا من الدروز قد أنكر عليه شيئاً            ولا يذكر   
لم يسقِطُوا الفرائض الدينية، ولم يطّرحوا القرآن، ولم يترخّصوا في ركـن    ... على أن الدروز  

... في أوقات الآذان  المؤذِّنون  في أوقاتها، ويؤذّن    من أركان الإسلام، وكانوا يؤدون الصلوات       
  .٣»...دلالة قاطعة على حسنِ اسلام الدروزففي هذا 

ما كتَبه الأمير السـيد فـي       قرأتَ  أ: الذكرالآنف  كتور ما قلناه للدكتور     ونقول لهذا الد    
   !!!بعفوك عنهم وعما يقولونهنّك تريد اكتساب الدروز إلى الإسلام إ؟ أم !شروحاتِ الحكمة

 لقد وقعنا بـين الـدروزِ الـذين         .»التَقِية«وقَعنَا جميعاً في حكم      أنّنا    لنا ن الذي يبدو  إ  
نفسـها   وبين المسلمين الذين يمارِسون التقيـةَ  وا كيانَهم،ليحفظعلى المسلمين التَقِية   يمارِسون  

لنا من شر يتطاير فوقَ رؤوسنا من كل وااللهُ عون . ربحوهم في حظيرةِ الإسلام على الدروز لي  
  .صوب

     الشر حقيقةَ إسلامِ الدروز     تفاقماً فتوى صدرتْ    وزاد والتـي  عن جامعة الأزهر تعلن ،
ينطقـون  ... ن طائفةَ الـدروز   إوحيث  ... «: جاء فيها . ارتاح إليها الدروز والمسلمون جميعاً    

 تتعلّقُ بالتوحيدِ وبالتشريعِ، ولا يحصلُ      وبما جاء فيه من أحكامٍ    بالشهادتين، ويؤمنون بالقرآن،    
 عملٍ، فهم مسـلمون،     مع االله ولا مناقَضةٌ للإسلام في قولٍ ولا       منهم بجانبِ ذلك إشراك لأحدٍ      

ن  بـي   الفرقـةَ  الإسلام يثِيـر  م بعدم   ه اتّهام فإن بعدمِ الإسلامِ،    حينئذ أن يتّهمهم  ولا يجوز لأحد    
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 ١٩٠ 

عن  لتلك الفرقة المشؤومة، ولذلك نهى االله        هذا الاتّهام مقصوداً   الجماعة الإسلامية، وربما كان   
 واالله تعـالى    .»لسـتَ مؤمنـاً   لام  ـى إليكم الس  ألقَولا تقولوا لِمن    «: ام بقوله تعالى  ـهذا الاتّه 

  .١»أعلم

  رئيس لجنة الفتوى بالأزهر

  محمد عبد اللطيف السكبي
  

  

لزعبـي،  ن جميع الدروز هم على غرار الدكتور ا  إ: بقي علينا في الختام ملاحظة هي       
 ـ    ـالتي سماها الزعبي    ،  »رسائل الحكمة «يتنكّرون، في الظاهرِ، ل ، »ئـة الرسـائل الطار  «بـ

 »الحكمة«على القول بأن ويجمِعون .  الأربعة»السجلاّتالرسائل ـ  «ويعتمدون، مثله، على 
 لا  بـل  لا يوجد في أي مكان من العالم،         »كتاب الحكمة «ن  ألا يمكن أن يحظى بها إنسان، و      

 طـرق التنكـرِ، عنـد     وأسهلُ  . لاّ االله إ مكان وجودِها    يوجد منه سوى نسخة واحدة لا يعرِفُ      
  .٢م، وهم لا يتعرفون عليها إطلاقاًهي لهالجهالِ من الدروز، القولُ بأن هذه الرسائل ليستْ 

  

  

                                                
 ١٣٨٨شوال   / ١٩٦٨الجزء الثاني عشر، كانون أول سنة       ) الدرزية(نشرت هذه الفتوى في مجلة الضحى        1

 .١٠٧ ـ ١٠٥أمين طليع، أصل الموحدين الدروز، ص : انظر. هـ
ومن أراد عـن  . بقي على سوانا البحث في الدرزية وعلاقتها بسائر الأديان كاليهودية والمسيحية والنصيرية      2

 .»النصيريون العلويون« وبكتاب ٧٣ و٧٢ و٥٥ و٥٤ و٥٣ و١٥: ائلـذلك فكرة واضحة عليه بالرس
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&&++  
  بين الدرزية والإسلامالمجابهة نَتيجة 

  

 ـ محنة الدروز وشدة الاضطهاد  أولاً
  ـ التقية  ثانياً
  ـ استعمال الرموز والتأويل  ثالثاً
  الأخذ بالثأرـ سيف الانتقام و رابعاً

  خاتمة الفصل  
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ادلاًأوة الاضطهشدروز وـ محنَة الد   
  

موقف الدروز من الإسـلام والمسـلمين جـرهم إلـى تـاريخ حافـل بـالمِحن                 ن  إ  
بقيادة الخليفة الفـاطمي علـي       ضروساً   منذ البدء شن المسلمون عليهم حرباً     . والاضطهادات

حمزة وسائر  هاكم إلى الأبد، وغاب لغيبته صفي غاب الحوبسبب ذلك. »الدجال اللعين«الظاهر 
       الدين المقتنى عبء ل بهاءـر    . وألَم ودموع ها بصبرٍ   الدعوة وقيادتَ الدعاة، وتحمفـي  وقد عب

 لما تعـرض لـه مـن      ،رسائله عن مآسي الموحدين ونكباتهم، كما سبقه إلى ذلك حمزة نفسه          
  .المحن والعداء

هم أهلُ الأديان والمـذاهب     يشنُّها علي الموحدين   مستحكمة على رأى حمزة العداوة    لقد    
. ١»موحـد ن أهلَ الشرائع يرون محبةَ الأعداء كافّةً، ولا يرون محبةَ رجـلٍ             إ«: عامةً، فقال 

والمؤمنون ) السنّة(والمسلمون الجاحدون   «: واعتبر المسلمين أشد الأعداء أذى بحق الموحدين      
  .٢»قاتلونَك في بيتك، وهم أذيةٌ لأهل التوحيدي) الشيعة(المشركون 

الاستفادة من المحنة، وقال بضرورتها،     بيد أن قائم الزمان، قبل غيبته الأخيرة، عرفَ           
 ويقيناًلأنها تزيد فـ :الموحدين إيماناً وصفاء» ووقع في هذه المحنة المستجيب إذا كان فيه شك

   ،فُهيتْفُ    خرج زن  . هوظهر ما كان فيه حفي  في قوله صحيحاً في دينه سادِقاً    بالِغاً كان مؤمناً وم 
، كالفضةِ الصافيةِ البيضاء التي كلّمـا       فعله كلّما زاده الزمان امتحاناً زاد في نفسِه يقيناً وإيماناً         

به مولانـا   الموحد كلّما أراد    النار في حماها زادتْ في جوهرِها وصفاها، كذلك         زادتْ عليها   
  .٣» فهو راضٍ به صابر لحكمِه ذكره امتحاناًجلّ

 خوان لا تصـح   معشر الإ «: وفي رسالته الأخيرة إلى الموحدين تَرك لهم هذه الوصايا          
، لا فاضـل    )هكذا(العالَم متساويان   ففي وقت السلامة والعافية يكون      .  عند الامتحان  لاَّإالديانة  

في وقـت   المنازل العالية المرتفعات بالصبرِ     ء  فيهم ولا مفضول، وإنّما تُنال الدرجات وارتقا      
  .٤»فمن صبر على المكارِه نالَ المسرات... الشدة

 يكونوا مستعدين، لأن المحنة سوف تنقلب علـى         بأنثم ينصح حمزة أتباعه بالصبر و       
بل هـو    لكم،كونوا أيها الأخوان على هِبةٍ مِن أمركم، ولا تظنّوا الذي أنتم فيه شَراً      «: أعدائهم
تَرون مخالِفينَكم قد أُرمِلَتْ منهم الحلائِل، وأُوقِعوا       أزمان قلائل حتى    لاّ  إِفما تَمر بكم    . خير لكم 
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، أكابرهم لأصـاغرِكم أَعبـد    فسوف أجعلُ   ... الأموال والممالك وسلِبوا  في الغوائل والمهالك،    
تـدين بسـيف مولانـا الحـاكم إلـه          وعزيزهم لأحدِكم يطيع ويسجد، وأقتلُ المشركين والمر      

  .١»...العالمين

وخـراب ديـارِهم،      وأموالِهم وأرضِـهم،   ملْكِ ذراريهم «ويوعدهم بتحطيمِ أعدائهم و       
وتَملـك  . ويوسمون بسِمةِِ العبيـد   . كلابِهموأولادهم، وإِخلاطِ دم رِجالِهم بدمِ      وسبي حريمهم،   

  .٢»والاحسانى الامتحان تَنالوا المغفرةَ فاصبروا عل... جبار عنيدمنهم كلَ ضعفاؤُكم 

يا من له العِزة والتمكين، انصـرنا علـى         «:  ويقول ويتضرع حمزة إلى باريه مناجياً      
، ومرقوا  وعقْدكالذين نكثوا عهدك وجحدوا ميثاقَك      أعداءِ الدينِ، المارقين الجاحدين الناكثين،      

ود، عادٍ وثم على قومِ    عليهم بِدمارِك، كما دمرتَ      فدمر. من دينِك، وأظهروا الفساد في أرضِك     
  .٣»علاّم الغيوبنّك إ. ودمدِم عليهم بيوتَهم

التي كبدتِ الدروز العـذاباتِ المريـرةَ       ه يصفُ لنا المحنةَ     فإنّ بهاء الدين المقتنى  أما    
 الذين سفكوا دمـاء     »جذعأعوانِ الدجال الرجيم الأ   «والضحايا الكثيرة، ويتوجه إلى المسلمين      

  :يقول. الموحدين وشربوه نَهلاً

 الدم الحـرام    ، وسفكتُم الموحِدين المظلومين نَهلاً  شربتُم بالظلم دِماء    ... يا أيها الغفلة  «  
   نلَلا أطلَّه عصياناً   برضائِكم لِمللحقِ وز ...ـوهم،         فمِنأهلُ الحق على نفوسِهم أتيتم حيثُ أَمِن 

ومن بيوتِهم ومقاطِنِهم أزعجتُموهم، وعلى صبرهم على البلايا والمِحـنِ          قتّلتُموهم،  وبأسلحتِهم  
  .٤»جميع من قام على أهلِ الحقِ في ظُلمِهوساعدتُم ... وبختُموهم

 والفسـقِ   ن آل السفه  إ«: ويكمل بهاء الدين وصف ما صنعه المسلمون بالدروز فيقول          
وسقَوهم بـالجور  شهاد على رؤوس الرماح، الأ  بالبلَسِ رؤوس د، الذين رفعوا  والجهل والجحو 

روهم في الريـاح؛    وأَحرقُوهم بلهيبِ النار، وذَ   أُغرِقوا في البحار،    كأس الذَباح، مع من     والظلمِ  
   وتعليق ، وقطعِ قلوبهم والأكبادِ،     الغفير بسيوفِ الأضداد، بعد سبي النساءِ والأولادِ      وقَتَلوا الجم

 الرضـعِ فـي حجـورِ        الرجال الموحدين في أعناقِ أخَواتِهم وبناتِهم، وذبحِ الأطفالِ        رؤوسِ
  .أمهاتِهم
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يعفُوا عن  فيرحموا صغيراً لِصبوتِهِ وصِغَرِه، ولم      ولا ذِمةً   فلم يرعوا لأحد في االله إِلاّ       
 تلاً وصلباً، وفي الشوارعِ شَقّاً    بل أَجروهم على حد السيوفِ قَ     وهرمهِ وكِبرِه،   كبيرٍ لشيخوخته   

  ... ونهباً، ولأموالِهم وذراريهم سبياًوجراً بأرجلِهم وسحباًلبطونِهم؛ 

   حوهم كما تُذببل ذبحتم رزالج عداوةً الله، ووفاء للفراعنةِ بالذَممِوالغَنَم ... على فواأسفاه
  .١»... لِفَقْدِهِمرةً واستوجاعاًووالهفاه حس. وعلى التخلّفِ من بعدِِهمأهلِ الحقِّ 

ثم يصف بهاء الدين ما حلّ بالموحدين في كل مكان، ويشير على شموليةِ الاضطهاد                
لقد .  صامدين متحملين   صابرين ومع هذا، بقي الدروز   . اأنطاكيواتّساعِه، من الاسكندريةِ حتى     

»  ردالُ(ههو و      ) الدج همهم في جميعِ البلدان، وتبعه في كل موضِعٍ     دماءاعلقـد   ٢ومكـان   تب 
أظهروا العداوةَ والبغضةَ لأهل التوحيد فعلَ « و ٣»على النفوسقاتَلونا بأسلحتنا من حيثُ أَمنَّا   «

  ...٤»الحسادِ، وذوي الدناءةِ والإِنكارِ

 ـ  تعـر  أيضـاً نفسه مثالاً للموحدين المضطهدين، فهو      ويقدم بهاء الدين       لأذى «ض لـ
، ووصف لنـا    ٥ةِ، ومنِع التبرك بحرمِها   وتهجر عن القاهر  ... »من الغافلين المعتدين  والضرر  

والجرعةُ مما تقذُفه القلوب، والدمعةُ النزِرة مما       «: حالَه التعيسة، بعد اشتدادِ المحنَة عليه بقوله      
و كـان التكريـر     و كانت أنهاراً، وتغمره ول    ـتزيد عليه ول  تذرفُه العيون من الماءِ المسكوب،      

  .٦»بحاراً

والبلدِ، وشعثِ الحـالِ ومـرارةِ      وسِعةِ المسالكِ   « في وصف ضيق حاله      أيضاًويقول    
 وقد تعذّرتْ علينا الطـرقُ    . والرفيقالعيشِ النكِدِ، لقلّة المؤازِر والسديقِ، وعدم الجارِ الصالحِ         

ضاقَ الزمان علـى    « حتى   .٧»جرفِ المصائب والمهالك  والمسالك، ونحن من أهلنا على شفا       
وأصبحتِ الدعوةُ فـي مصـر صـعبةً        . ٨»المكاتبةِ والجواب، وانقطع لحدته القولُ والخطاب     

  .٩»ن التجارةَ بمصر قد كسدتْ لما فيها من ضيقِ السعرِإ«: مستعصية

هذه المحنة المريرة على بهاء الدين شددتْ من عزيمتـه وأكسـبتْه فضـيلةَ الصـبر                 
. بإيمـانٍ ثابـت    جميع الموحدين المضطهدين ليقتَدوا به، ويتحملوا المحنـةَ          والاحتمال، ودعا 
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 ١٩٥ 

، ونصح ١»أَلهِمِ الصبر لأهل الحق على هرج الشيطان ومتّبعِيه... اللهم«: وصلّى إلى االله بقوله
انـت   لك ولولا الصـبر   .٣ لأن للصبرِ والاحتمالِ ثواباً كبيراً     ٢»يلزموا الصبر والاحتمالَ  «أن  

وغايةُ الصبر انتصار الموحدين على أعـدائِهم، وسـعادتُهم         . من عزمِ الدعوة  المصائب تفتُّ   
 نفوسنا ونُوعِد   نّنا نُصبر إولولا  «: بقائم الزمان ورب العالمين   عندما يجتمعون في نهايةِ الدهر      

      نا لكانتِ    قلوبنَا بالاجتماعِ عند ظهور وليالحق وجسوم  ،الحسراتُ تَغلـب    تُنهِـك والهمـوم  
ما يوجب الاحتساب والرضى والصـبر علـى         لو لم يلْحقِ الموحدين      أيضاًو«،  ٤»...وتُتعِب

الأمم للجحدِ والانكارِ   فباختيارِ  ... المِحن ومحتومِ القضا، لما فُضلُوا في يوم القيامة على البشر         
الليلـة  فلا بد أن تنجلي     . ٥» يثابون يعاقبون، وباختيارِ أهل الحق والطاعة والصبرِ على المحن       

  .٦عن صباح مشرقٍ بهيج

دخَلها بقي فيها إلى الأبد، ومن فمن . وبسبب شدة المحنة والاضطهاد أُغلِقَ باب الدعوة  
أن يوعِـدوا  وعلى الذين يستطيعون الصبر والاحتمـال    . لم يدخلْها بقي خارجاً عنها إلى الأبد      

والذين صمدوا جلبوا الرحمةَ عليهم وعلـى أولادِهـم         . وفّر لسواهم تتأنفسهم بالرحمة التي لم     
زمان الامهال، وتقربوا إلـى ولـيكم       خوان فاغتنموا   أيها الإ «: وأولادِ أولادِهم إلى أبد الأبدين    

الأفواه، وقطعِ  أبواب الرحمة وختمِ بصالحِ الأعمال، قبلَ طي الصحائفِ وجفاف الأقلام، وغلقِ
  .٧»...الكلام

  

  
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 ١٩٦ 

   ـ التَقيةثانياً
  

 لَظَاهـا    في التَقِية ما يخمِـد     فإن للمحنة،   الناجعهما الدواء   إذا كان الصبر والاحتمال       
وديـنَهم،   يخفي الدروز عقيـدتهم وحقيقَـتهم        التقيةفي  . ى تهدئةِ ثورة المضطهِدين   ويعمل عل 

     ظهرون عقيدة مضطهِدِيهم، ودينَهم، ويتظاهرون بالممـع الغالِـب،     . عندهمألُوفِ  وي فالدروز
مِنحرها للجزار طالما هي    هم كالنعاج الطيبة التي تُخضِع      . والغالِب لا يرى فيهم أي أمرٍ يشِين      

لقد كانوا يفضلون الوقوفَ على الحيادِ ما أمكن ـ على ما يقوله الدكتوران أبو  «. لا تقدر عليه
ل عام إلى جانب الفئة التي يـرون   ذلك كانوا يميلون بشك لم يستطيعوانإوصالح ومكارم ـ  

 في السـلطة    نّها سترجح كفّتُها في الصراع، والتي يمكن أن تقرهم على امتيازاتِهم المتوارثة           أ
  .١»والحكم

  
  

تقوم التَقِية على صونِ الحكمة عن غير أهلها، وعلى الحفاظِ على سـرها وكتمانِهـا،               
 .والتظاهرِ بالسنّةِ والمألوفِ عند أهلـهِ     ،  »ضدادِالأ«تدليسِ، والكذبِ على    وعلى الاحترازِ، وال  

تقوم على التظاهرِ بالإسلام ومحبتِه وتلاوةِ آياتِ القرآن التَقِيةَ  بأنوصراحة نقول وبكل بساطةٍ 
ن إ«: سيديقول الأمير ال. شعائر الإسلام وأركانِهةِ علي وإقامةِ إِماممحمد و الكريم وإعلانِ نبوةِ 

 ولو كان تدليساً، والتدليس هو جائزةٌ) شريعة الإسلام( الشريعةَ الأمر في دور الستر بما يطابقُ
  تْربالصلاة والزكاة والصوم والحج وما شاكل ذلك،            س ها، كالأمرضد وكالأمر الحقيقة وإظهار

كـل  . هو الرسول الحقيقي  ن محمد بن عبد االله      إبحانه فوق السبع سموات، وكالأمر      ن االله س  إ
من يتبعه ويفعلُ عليه، ولا على  الزمان بأمرِ باريه، فلا لوم إِمامذلك غير الحقيقة، وتدليس من 

وهكذا كـلُ   .  الحقِ إِماممن قِبل   ) هكذا(بما أمره، لأنه مأمور من قِبلِ خالِقه، والخلقُ مأمورين          
     م من الشرائع       )هكذا (مذهب من مذاهبِ الشرائعِ كانوا الناسامهارى قدمأمورين يفعلوا بما ج  .

 ومع هذا التدليسِ    . لكن لم يأثِموا بذلك   . وذلك تدليس    تْر كانت حدودوا   الجاري في السلْغَزاالله ي 
ينكشـفُ  ن سـوفَ    إم، و ـ غير في أيدِيه   ايةَـن الغ إ ويوعِزوا إلى الناسِ إشاراتٍ      ائق،ـبالحق
٢»الأمر.  
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 ١٩٧ 

والرسائل حافلـةٌ بهـا وبـدعوةِ       . بل أن تقولَ بضدِها   لا أن تخفي الحقيقةَ      ذنإالتَقِية  ف  
، وحكمـه   بالظاهرِ ما دام نفعه مسـتمِراً     اعملوا  «): ةأي بالسنّ (بالظاهرِ  الموحدين إلى العملِ    

ن إ«عندما يحـين دور الكشـف    بعد ذلك،   . »صاحب القيامة ... بالتوحيدحتى يقوم   ... مستقِراً
أمـا هنـا    . ١»مأمولالظاهر والباطن، بعد الكشفِ، غير مقبول، والثواب عليهما غير          العملَ ب 

انِ سِره، فقد فـاز بنائِلـه       ـرد بكتم ـلاذَ بِحرمِهِ، وانف  من  «فـ في زمن الستر والمِحن      والآن
  .٢»وبره

   ة أناً مع  مع النصارى ويهودياً مع المسلمين ونصرانياً تكون مسلماً  فالتقياليهود وشيعي 
وصـية  نّها  إ.  أنبيائهم وةِـوتعترفَ بنب فرائض عباداتِهم،    تصلي صلاتَهم وتقيم     نأ. مع الشيعة 

:  بقولـه  »سفير القدرة، الكلمة  «إلى  و يشير   ـالتوحيدِ ولجميعِ الموحِدين، فه   قائمِ الزمان لِحدودِ    
 التي رسِـمتْ     وجنائِزهم على السنّة   وأعراسِهمم في نَفَاسِهم    ـاجمع شملَ الموحدين، وكن له    «

  .٣»لهم

  : ما يلي»تعليم دين التوحيد«وجاء في   

  ..كيف نقدر نمشي مع النصارى أو مع الإسلام؟: س  

نه من إ: ومثّل لنا مثلاً. احفظُوني في قلوبكم: ذلك يكون ظاهراً لنا، كما قال مولانا   : ج  
 أحمر أم أخضر، فجِسمه هو هو إن كان صحيحاً          كان تردى بثوبٍ أبيض أم أصفَر أم أسود أم        

          رولا يغي ،ولا يؤخِّر معه ذلك الثوب مه إلاّ شكلٌ منه    أو مبتلِياً، فلا يقدالأديـانِ  .  جسم وتشبيه 
الدين غايةَ  كالثوبِ، ودينِكم كالجسد، فابقوه في قلوبكم والبسوا ما يلائم لبسه، وتظاهروا بذلك             

  .احتكمالمظاهرة على قدر ر

  وإذا دعينا إلى صلاة مع إحدى صلاة هذه الأديان، هل يجوز لنا أن نصلّي معهم؟ : س  

فافهموهم علـى   . لا مانع على شيءٍ ظاهر لا يتم باطِناً       صلّوا على أي ملّة كانتْ      : ج  
  .ولِهم، ولكن احفظونِي في قلوبكمعققدر 

والأنبياء؟ وهـل هـذا     الخلائقِنه فخرأ بمحمد ونشهد    مع الإسلام كيف نقدر نقر    : س  
  محمد نبي؟

وفـي  بالظاهر نقر به نبياً لأجل الاستتارِ والمسامرة مع أمته فقط،            نحن   اًن محمد إ: ج  
 جميـع الفـواحشِ،     نه قِرد وشَيطَان وابن زِنَا، لأنه حلَّلَ ما لا يحلّ، وفعـلَ           أالباطن نشهد به    
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 خير مِـن    المؤمنةُ:  الفروج، ونكح الذكور، لأنه يقول في قرآنه       واستحلَّ جميع النساءِ، وحلّلَ   
  ...غيرِ المؤمنة، والذكر المؤمِن خير من غيرِ المؤمن

   ملّتِنا، وهل يجوز لنا رفقتهم؟أصحاب غير مخاطبتُنا مع كيف تكون: س  

 النصارى  ونستتر في الديانة، الغاية كيف ما كانت      نا نستر   بأنّن مولانا حمزة أمر     إ: ج  
كم ه أي ملّةٍ تغلّبتْ علـي     بأنّ، لأن مولانا أمرنا     سلاماًإغلبتِ الإسلام كونوا    كونوا معهم، أو إذا     

  .اتبعوها واحفظوني في قلوبكم

 االله   إلـه إلاّ   لماذا نُهلِلُ أمام الإسلام بابنِ القِردِ والشيطانِ وابنِ الزنا، ونقـول لا           : س  
  ومحمد رسول االله؟

 االله محمد رسول االله لأجل المسـاهمة  لا إله إلاَّأمام الكافرةِ الخبيثةِ لأن  نهللُ  نحن  : ج  
  .لدين المكنّى بمولانا قائم الحقباسم محمد وهو ابن بهاء اولكن نهلل . والاستتار

  عيسى النصراني الكذاب هل هو نبي؟و: س  

  .ه بعض أقوال باطلة لا صحةَ لها بل تارك في إنجيلكلا ليس نبياً: ج  

  مع أمته؟كيف نقدر نعمل مساهمةً : س  

فهم . أمته النصرانية  ، نقول حقّ المسيحِ النصراني قدام     كما أوصانا مولانا ظاهراً   : ج  
  ...سلمان الفارسي يرجع قولنا إلى مولانا يظنّون أننا نحلف بمسيحهم الكذّاب، ولكن باطناً

  أم لا؟ماذا نقول بهم وهل هو نبي والمتاولة أمة علي : س  

ن هذا هو علي عرصاً ملعوناً في ذات ملّته فمـا شـأنه يكـون      إ بل   كلاّ ليس نبياً  : ج  
  .١...نبياً

 واجبة على الدرزي، وكـل درزي صـالح         »الكذب« و   »التدليس«فالتقية إذن بمعنى      
وقـد  . ٢دوالكلمةُ هي للأمير السي   . »المسايرة«عاقل عليه أن يربي ولَده ويدربه على مِثْلِ هذه          

رأيـاً  أن نُعلِـن  ... وقد حان لنا«: ها احترام وتقدير لجميع الأديان فقال  بأنّفهمها يوسفُ يزبك    
  .٣»صريحاً في مذهبٍ يحترِم جميع الأديانِ السماوية

                                                
، ١٩٢٤محمود الحلبي الدرزي البعقليني النازح من لبنان إلى جبل الدروز في السـويداء سـنة                «من كتب    1

 .١١٦ ـ ١٠٢: أسئلة
 .٧٥٦تفسير كشف الحقائق، ص  2
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 ١٩٩ 

 عندها ونقْـلُ    لاّ التوقّفُ إ لا نستطيع     التقية قواعد ثابتة في الرسائل،     »المسايرة«ولهذه    
  :ينصوصِها كما ه

 فإن. لمستحقّيهاصونوا الحكمة عن غير أهلِها، ولا تمنعوها «: يقول قائم الزمان حمزة  
 إلى غيرِ أهلِها فقد تَغَير في اتّباع        ومن سلَّمها . عن أهلِها فقد دنَّس أمانَتَه ودينَه     من منَع الحكمةَ    

ولا . عنـد أهلـه    ارِ بالمـألُوفِ  انَتِها عن غيرِ أهلها، والاستت    يفعليكم بحفظِها وص  . الحقِ يقينُه 
بما فِـي   وأنتم  . لا يرونَكُم تَرونَهم من حيثُ    تم  فإنّ. عليه شقوتُه وجهلُه  غلبتْ  تنكشفوا عند من    

أيدِيهِم عارِفون، وعلى ما أَلِفُوه مِن زخرفِ قَولِهم مطَّلِعون، وهم عما في أيدِيكم غافِلون، ومما               
لقد أُخْرِسوا ونَطَقْتُم، وأُبكِموا وسمِعتُم، وعموا وأَبصرتُم، . ةِ محجوبوناقتبستُموه من نُورِ الحكم

  .١»وجهِلُوا وعرفْتُم

 إلى الصمت والستر والكتمان     على الموحدين أن يعملوا بموجب وصايا الحكمة الداعية         
لكـم   يـؤذن    سيفَ اللسـان إلـى أن     اصمتوا عن الكلام، واغمدوا     «: تقول الحكمة . باستمرار

، ٣»وكتمـانِ هـذا السـر     ... اونوا على التقوى والصلاح والبـر     ـتع«،  ٢»حِ والتبيان يضابالإ
وعلـيهم  . ٤»واستدِيموا بالستْر لما أوعزنا إليكم    ... تيقظوا أيها الأخوة وتعاونوا على التقوى     «

ويستروا ...  والكتمانِ لٍ محصنٍ، بالسر  هم في معز   مع شيوخِ  عٍ كل موضِ  أهلُأن تجتمع   « أيضاً
  .٥»انحوالرجحالَهم بالعقلِ والسكونِ والفعلِ الجميلِ والرزانةِ 

فهـي واجبـة لا      على الأضداد، أي على غير الموحدين،        »الكذب«أما التقية بمعنى      
 الكذِب هـو    فإنيما بين الموحدين،    ف مقدساً    وفرضاً بقدر ما يكون السدقُ واجباًَ    ولكن،  . محالة
يرِكُم علَـيكُم   لِغَوالسدق فهو من نفس الأدب، وليس       « .س مع غير الموحدين    مقد  واجب أيضاً

لاّ لبعضِكم بعض  إولا ذلك   . فرض .       على أخيه أو كذِب فيـه   فمن كذِب فقد نافَقَه وشك ولا . له
  ...يجوز الكذِب بين الموحدين

لاّ أن يكون هناك ضد حاضِر،      إخوانِه  حدين فسحه في الكذبِ لإ    لأحدٍ من المو  وليس  «  
ن لم يمكن إالصمتُ فهو أحسن، ون أمكن إو. ولا شرحها بين يديه  لا يمكن كشفُ الأمورِ إليه،      

   فلا بأس     فَ القولَ بحضرتِه، أعني الضِدأن يحر . عليه أن يرجِع ق ويجبخوانه الحديثَ لإيسد
لأن من رخّص لنفسه    ... ا لا يضر عند الأضداد    ولا بأس بالسدقِ فيم   . بعد خلوهِم من الشيطانِ   

رخّصنا بـذلك عنـد      وإنما   ...خوانهإبه عند    لسانُه، وينطقَ    هي الكذبِ خِيفَ عليه أن يتعود     ف
                                                

 .٢٤٥ ـ ٢٤٤ / ٣٣رسالة التحذير والتنبيه  1
 .٣٢٢ / ٤٢التنبيه والتأنيب والتوبيخ والتوقيف رسالة  2
 .٧٩٢ / ٩٨رسالة جبل السماق  3
 .٧٩٤ / ٩٩منشور إلى آل عبد االله وآل سليمان  4
 .٨١٠ ـ ٨٠٩ / ١٠٣مكاتبة الشيوخ الأوابين  5



 ٢٠٠ 

أمده إلى مضره، مثل أن يكون أحدكم قد قَتَل رجلاً مِن عالم السـواد،              الأضداد إذا كان يأولُ     
  .١»... يسدِقَهم، والاّ يحقِّقُوا عليه القتلَ باقرارهفإذا سألوه عن ذلك جاز أن لا

فريضةٌ وركن من أركان الدين، والكذب علـى عـالَم          فالسدق إذن بين الموحدين هو        
علـى السـدقِ بـين      ودعوة التوحيدِ تعتمد    .  فريضةٌ وركن من أركان الدين     أيضاًالسواد هو   

  .لغيرِ كأعظمِ وسيلةٍ للوصول إلى أهدافِها لها، وعلى الكذبِ على ا كأعظمِ ركنٍأنصارِها

فهو واجب فرض لا مجال للمهادنـة       . ن التقية تعني صون الحكمة عن غير أهلها       إثم    
ون بما  مطالَب«فالموحدون  . للهلاك على غير مستحقيها قد يتعرض    من يكشِفُ الحكمةَ    بل  . فيه

اقبلوا الحكمةَ «: تقول الحكمة. ٢»لحاظالأ لهم من انتهكوهلون عما ئواجترحوه من الألفاظ، ومس
ن الحكمـة   إبـل   . ٣»يا أهل الحكمة، وأديموا المواظبةَ على حفظها وصيانتِها عن غير أهلها          

وحيد هلَكْتَ وهبلْـتَ،    ـى الت دى إل ـ ه عمن أَنِستَ مِنه   أخفيتَها   نإ«: تخاطب كلّ موحد بقولها   
ا بين يدي شـاك     ـقرأه على من    يارـولعنةُ الب «،  ٤»لْتَإلى غيرهم قُتِ  ا بالتشردِ   ـ أذعتَه نإو

 من هذه الأسـرار      من أشهر شيئاً   أيضاًو«. ٥»ا، أو أذاعها إلى غيرِ أهلها     ـ له فيها أو مخالِفٍ  
 في عدد    جهاراً قدام كافّةِ الموحدين، ولا يرحم، وكان خارجاً من جملة الموحدين داخِلاً            فليقْتَلْ

  .٦» في دفن هذه الأسرار تحت الجداروعليكم. الكافرين

  
  

يصـرح بهـا عبـد االله       أما الأسباب التي أدت بالدروز إلى التقية والتستر فهي، كما             
وربما تبين للقارئ، مـن     . ٧»لها من العدوان  صيانةً لأنفسهم من الاضطهاد، ووقايةً      «النجار،  

سامي نسيب مكارم،   بيد أن الدكتور    . ن نعود إليه الآ   فلن. خلال بحثنا هذا، صوابية هذا السبب     
  .مثل هذه الأسبابوالسيدان كمال جنبلاط وبايازيد لا يريدون 

أما السيد كمال جنبلاط فيرد التقية إلى عدم توفّر الأهلية الروحية والاستحقاق الخلقي               
 لا تتداولُـه    مكتنَزاًَ يتوجب أن يبقى سراً   الاحتراز ما أمكن فيما     ... «: يقول. عند عامة الناس  

 الأهليـة   فهامهم وأذواقُهم لمعناه، ولا تتوفّر فـيهم شـروطُ        ألا تتفتّح   الناس، ممن   أيدي عامة   
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هـذا  خلاصٍ، بالانخراطِ فـي مسـلكِ       إ و روحية والاستحقاق الخلقي، ولا يرغبون، بجديةٍ     ـال
  .١»العرفان

فهو ينقلُ إلينا قـولَ     . وفيينوحجته على وجوبها وضرورتها ما جرى على لسان الص          
  :ابن عربي الشاعر الصوفي

  
االله فيـفَافه سر يتُكفَد ولاـم ،ه فه    كالاغيـتُظهِر ـو مِنكنُونارِ م 

 .ونـرِ مدفُـفالسِر ميتٌ بقلبِ الح   هِـا حيِيتَ بـوغِر عليهِ وصنْه م
  

ية ليس هو التقية بمعنى الخِشـية، بـل         الجوهري لمثل هذه السر   ن السبب   إ«: ويقول  
وينقل إلينا حذَر الكتبِ المقدسـةِ  . ٢» الذي هو محض اختبار   الملازِمة لهذا العرفان ذاتِه   الصفةُ  

الكتب المقدسةُ على الصديقين الروحانيين أن يتحدثوا عن الحقيقةِ كما          تُحظِّر  «: فيقولفي ذلك   
  ذاك، يباشِـرون الهـزء    إذْ... لأن الافـراد  . وتَتَشَوهاءِ ذلك   تتأذّى من جر  لأن الحقيقةَ   ... هي

مثلَ هذه الكارِثَةِ مهما كلَّفَنـا      فيجب أن نتجنّب    . وهذا الهزء يجرهم إلى التَهلِكَة    بالحقيقةِ ذاتِها؛   
٣»الأمر.  

          جنبلاط يرغب في أن تظهر ه محاولاتٌ لنشرِ بعضِ ما بيد أن السيدنشـر مكنمـن  ي 
  .٤»وما يأذن به الموحدون العقّال ...مناءِ الروحانيينبعضِ الأعلى يدِ «كتبِ، وذلك 

السرية الواجبة وبين وجوب تجنّبِ عزلةٍ فكريـة        ثم يعود السيد جنبلاط ليتأرجح بين         
  دينـه  يتسنّى لمن لا يعرفُ شيئاً عن مبـادئِ       وكيفَ  «: فيما بين المشايخِ وعامةِ الناس، فيقول     

، وحتى اًفي صورتِه، وأن ينتسب روحي يتشخّص نأ ينطبِع بِقَالبِه، ونأالعامة أن يسترشِد به، و
لاّ للمتعبدين الصديقين   إ كشفُه   ما لا يحقُّ  أحد، في كل حال، حد       إليه، دون أن يتجاوز      اجتماعياً

  .٥»المحترزين أي للمريدينوالصالحين 

النجار، عن السيد كمال كارم فلا يبتَعِد، في رده على السفير  سامي نسيب مأما الدكتور  
الحقيقة الأخيرة للوجود يعرضها إلـى ضـروبٍ مـن          كشفَ أسرار   «فهو يعتبر أن    . جنبلاط

وهذا، حسـب  . التأويل والتحريفِ وإساءةِ الفهم من جانبِ الذين يجهلون هذه المسالك العرفانية 
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من   لا يستفيد  بكثير من ابقاءِ هذا المسلك على سريته، كما أن أحداً          التوحيد، يكون أسوأ     معتقد
لاّ إذا كان قد سلك هذا المسلك العرفاني وعاشَ فيه وشَعر به            إهذا الكشف، كما يقول الدروز،      

  .١»واختَبره

رئيسي، لا نهج   أن صيانةَ الحقائق في مسلك التوحيد هي أصلٌ وأس          «ويعتبر الدكتور   
كانتْ هـذه   لذلك  «. ٣»عقيدةٌ أساسيةٌ في مسلكِ التوحيد    ن السريةَ هي بالأصلِ     إ«أي  ،  ٢»طارئ

قصدها الأول والأصيل وقاية للعامة من الناس الذين لا يقوون على هذا المرتقى              الصيانةُ، في 
يندفعون، وهكذا  للظاهر الذي به يؤمنون؛       التوحيد، فتكون أذى لهم وافساداً     الجليل في معراج  

 ومريديـه،    اختلط في نفوسهم وأُشكِل عليهم من حقيقة التوحيد والعرفان، إلى ايذاء رجاله            لما
للحقيقة، وللمستضيئين  حسب مسالك العرفان، وقايةً     فالتقية، إذن،   . وإلى سوء فهم هذه الحقيقة    

  .٤»بهديها، ولمن لا يستطيعون إدراكها

  :ادرها بما يلي التقية ومصويلخّص لنا السيد بايازيد أسباب وجوب  

ن عامةَ الناس لا يهتمون، عادة، فيما يعود لحقائق الوجود الأخير، ولا يجذبهم   إ: أولاً«  
 فـي مجـالِ     معرفةِ البشرية والألوهية، ولا تستهويهم هذه التجربةُ      هذا الاستعلاء في معراج     

  ...الانفتاح على أسرارِ هذا الوجود

 وفي كلّ دين، عبر العصور،      ي كل شريعة وفي كل بلدٍ     لأن مسلك العرفان، ف   : ثانياً«  
 المعرفـةَ   فـالأول يعتمـد   .  الشريعة المعروف   الانطلاق والاعتماد، مع نَهج    يتباين، من حيثُ  

     عنها، والثاني يعتمد الإيمان له   ... والكشفَ الأخير ْإلى مرتبةِ   ومن لم يصح المعرفـة    الارتقاء 
  ...مانفيجب أن يبقى في حِمى الإي

 عن  المسالك العرفانية بعيدةً  الجميع، منذ أقدم العصور، على ابقاءِ هذه        لقد اتّفق   : ثالثاً«  
 ـنظر الجهلة   في المعنى الزمني للكلمة ـ والمتفقّهين، خوفـاً   والمتطفّلين، وحتى عن العلماءِ 

م تتحرك به   جدوى لمن ل   معانيها ودلالاتها على غير      من تشويهها وضياع حرمتها، وانكشاف    
  .٥»...في طلب هديهانسائم الروح 

             د جنبلاط في الردار، إذ    ويتّفق السيد بايازيد مع الدكتور مكارم والسيعلى السفير النج
 الأستاذ عبد االله النجار،     »مذهب الدروز والتوحيد  «أول ما يؤخذ على مؤلّف كتاب       « بأنيقول  
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 ومسلك عرفاني أصيلٌ، وليست تقية أساسيد هي نهج  أن السرية في مسلك التوحي   نّه لم يدرك  إ
  .١»اء والاستتار من المكروه ومجانبة الانتقادـادي الشائع للاتّقـفي المعنى والقصد الع

  
  

هؤلاء الثلاثة من الدروز المستنيرين يتّفقون، على ما يبدو، على أن الحقيقة تتأذّى من                
    تْ عليها التقيشيوعها، لذلك فُرِض   رِبلكي لا تنكشفَ       ةُ، وض منيع ـة   حولَها حصارعلى عام

ثم هـل   ؟  »الحكمة« في   »التقية«هل هذا هو معنى     : بكل بساطة ووضوح  ولكنّنا نسألُ   . الناس
  ار الحكمة يزيد غناها أم يفقرها؟الاطلاع على أسر

  :لنا على هذين السؤالين جوابان  

  . الأول من شروحات الحكمة نفسهانجيب على  

  .م السر بمعناه الديني اللاهوتيونجيب على الثاني من مفهو  

  :اسمع  

 ـ  »الأمير السيد جمال الدين التنوخي    «على السؤال الأول يجيب        ميثاق «، في شرحه ل
  : بما يلي»ولي الزمان

والاسـتتار  « )قائم الزمـان  (تجب المساترة على كل أحد من أهل التوحيد، كما قال           «  
وكذلك أي رجل عرف باطن ثوبه ولبسه ـ وهو التقية والسترة «: ، وقال٢» عند أهلهبالمألوف

ا ويمشـي فـي   منّه ينزع ثوبه وسرباله ويرميهإواللطف بهم ـ ثم  وإقامة الشريعة مع أهلها 
فمع هـذا الكـلام والأمـر       . ٣»وقد خرج من المروة   ) هكذا(نّه مجنونا   إل  ي ق عرياناًالأسواق  

نّـه يعـرف    إالمساترة، بل يجب عليه     نه يهمل   إسك بدين التوحيد     يحلّ لأحد يتم   بالمساترة لا 
ن القرآن قراءة صحيحة على شـيخ،       موجبات الصلاة والوضوء ونواقضه، ويقرأ ما تيسر م       

عن ماله لمستحقّه، ويعرف أمر الصيام ومفطراته، بحيث لا ينكشف          ذو يسر فيزكّي     كان   نإو
الإنسان بعض رسائل الحكمة بلا حفـظ،       ) أخّر(ر  أمر دين التوحيد حتى ولو وخّ     عند الشرائع   

 ولـم   لأن الإنسان، إذا غرس بستاناً     يقيم به للمساترة، كان ذلك واجب،     ويحفظ عوض ذلك ما     
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، وإذا غرسه ثم نقص بعض غرسه، وجعل عـوض ذلـك الـنقص              يصنه بشيء لم يسلم أبداً    
  وأنتج فيه،  يصونه، كان ذلك أقرب لسلامته، حاجزاً

لاستتار بالمـألوف   وا.  بالاستتار لاَّإح لأحد صحة كاملة      التوحيد ما يص   وكذلك مذهب   
من صلاة  فيتساتر بمذهبهم الظاهر التنزيلية  بين أهل)هكذا(ساكن ) الموحد( كان المحقّ نإهو 

 كـان  نإوبن أبي طالب وغير ذلـك،  ان على علي وصيام وحج وتقديم أبو بكر وعمر وعثما   
 ـ) هكذا(فيتساتر بمذهب التأويل ويتزيا     في بلاد غالب عليه الشيعة      ساكن بين التأويلية     زيهم ب

وعائشة ويكـون    ويسب أبا بكر وعمر وعثمان       كلّهمبن أبي طالب على الصحابة      اويقدم علي   
وهذا الحال رحمة من .  كان بين النّصارى فيتزيا بزيهم    نإوموافقهم في دينهم في ظاهر أمره،       

  .كل طائفة في ظاهرهمبزي يد أن يكون توحيده في قلوبهم، ويتزيوا االله على أهل التوح

، جهتِه الواحدةِ لكان الذي ينظُر فيه يخرقُه بصـره        ن المرآة لولا طمس     إ: مثالولهذا    
الناظر  حجِب به نظر     )هكذا(جعل على جهته الواحدة شيئاً      ولم تنطبع فيه صورةُ وجهه، ولما       

   في المرآة صورةُ الناظر،فانعكس البصر وانطبعتْقَه، ومنَعه من أن يخر

التوحيد لا يصح ولا يكمل إلاّ بالمساترة، كما لا يصح للناظر في المرآة أن وهكذا دين   
  .١»يرى وجهه فيه إلاّ بطَمسِ الجهة الأخرى

يجوز النظر إلى الأشرار وتبجـيلهم      «: وفي مخطوط آخر للأمير السيد يقول بوضوح        
  لضرورةٍ تُوجِـب   حاجةَ ظالمٍ «ويحقّ للموحد أن يقضي     . ٢» لمجرى الزمان  عةً ومداراةً مصان
إلـى غيـر     من أهملَ المساتَرةَ دخَل في الزِنَا، ومن سلَّم الحكمةَ        «ن  إبل  . ٣» ومصانَعةً مداراةً

 تَهم إياه إن ولعنَعلى الموحدين سبهن بهاء الدين المقتنى قد أوجب      إبل  . ٤»أهلها دخل في الزنا   
وقعتْ به منكم محنةٌ وطُلِب منكم سب هـذا العبـدِ           من  «:  داهِم، فيقول  رأوا أنفسهم في خطرٍ   

 واالله العالم   )أي الضرر (منه وسبوه، وان طُلب منكم لعنتُه فالعنوه، هذا عند الأضرار           فتبرأوا  
  .٥»بما تظهروه وتكتموه

هذا المعنى الدرزي للتقية، وقد أوضح      يعرفُ  ويبدو أن فخر الدين المعني الثاني كان          
  يمدحون جميعهموعصبتُنا  «: بقوله النصارى    الدروز حِيالَ   عن تصرفاتِ  تسكانالترجمانِه في   

السـيرة   والكهنةِ والرهبانِ سكانِ بلادنا، الذين هم محمود      وقدام  مسيحيٍ يجالسونَه،   كلِ إنسانٍ   
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بالقلب  والاعلانِ فقط، ليس     ن بني جنسِنا، ولكن بالجهرِ     عندنا وعند كلٍ مِ    والمعارف والفضيلة 
 وفي خِفيةٍ يذمون سائر الرهبانِ والمسـيحيين        جميعاً في السر والباطِن   ، لأن الدروز    والباطنِ

شجاعةَ ويستخفّون نكرون١»الشهداء بالإنجيلَ، وي.  

السلطان باشا الأطـرش      حاكم جبل الدروز، وقال عن     كاربِييه«ذلك الكابتن   وقد لمس   
بالباطـلِ  من الكذبِ عقيدةً حقيقية، ومـن الحِلفَـانِ         اصةِ التي تجعلُ    ـ الخ متأثِر بِديانتِه «بأنّه  

  .٢»فرضاً

، ونفّذوها، في حياتهم السياسية وفي »المساترة«لقد مارس الدروز، عبر تاريخهم، هذه 
     عن البا   . تنفيذمعاملاتهم مع جيرانهم، خير فاتُ الشيخ سعيد جنـبلاط مـع        ولن تبرحل تصر

ذلك المؤرخون المعتمِدون على مصادرِ  ، وقد يجهل    ١٨٦٠ دير القمر في حوادث سنة       مسيحي
 سالروالسفارات الغريبة لهذه الفترة، فيما المصادري لنا ما يلية تؤكّد:  

 ـ       نشاطِ  وكان المشرِف على    «   ذي الارستقراطية الدرزية هو الشيخُ سعيد جنـبلاط، ال
للارستقراطية الدرزية  سريةً  اجتماعاتٍ  فقد كان يعقد    . دعامةً للنفوذ الإنكليزي في لبنان    يعتَبر  

وينبغـي الافتـراض أن     . في المختارةِ ويمسك بيدِه جميع خيوطِ المؤامرةِ الدرزيـةِ        في مقرهِ   
الاصطدامات بـين   وعِ  فقبيل وق .  بنشاط الأعيانِ الدروز   القنصلَ العام الانكليزي كان على علمٍ     

كيف ينبغـي   ) مور(الانكليزي  القنصلَ العام    يسألُ   الشيخُ سعيد جنبلاط  نة أَخَذَ   روالمواالدروز  
 لا تحتملُ التأويل، وهي عدم      نصحه القنصلُ نصيحةً  وقد  . عليه أن يتصرفَ في الوضع القائم     

فـامتنع عـن    : بدقّـةٍ ه النصـيحةَ    وقد نفّذَ الشيخ هذ   . القيامِ بأعمالٍ سافرةٍ كي لا يفضح نفسه      
محاصرةً من  إلى دير القمر التي كانتْ     أغذيةً الحربيةِ، وحتى أنّه أرسلَ   المشاركةِ في العملِياتِ    

الحربيـةِ ضـد     جميع العمليـاتِ     وكان يقود سراً  . ٣ المسيحيين عنده بعض  وخبأَ   قِبلِ الدروز 
  .٤المسيحيين

  
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الحكمة يزيد في غناهـا أم      هل الاطلاع على أسرار     «: ثانيأما جوابنا على السؤال ال      
 في وهذا ما شجعنا للخوض. واللاهوتي والإنسانيبمعناه الديني فهو من مفهوم السر  »يفقرها؟

وفـي   ما لا يجب إعلانـه،       ضميرنا في إعلان   ارتباك   متاهات ألغاز الحكمة الدرزية، وأراح    
  .ينا نحو الخيرالحفاظ على كرامةِ أهل الحكمة، وفي سع

لك خفايـا   ومعارف تكشف خفاياها فتبدو  مجموعةُ عقائد في جوهره وحقيقته  ن السر   إ  
فالسر، في تحديده وفي مفهومـه      . لك مظاهر أخرى   منها بانتْ    عالجتَ مظهراً وكلّما  . أخرى

   فْتَقر الديني، غنيك من غ   في ثناياه، زِدتَه     وتهتَ   وكلّما عالجتَه . لا يولـيس  . نـاه غنى، وزاد
نّه لا قيمةَ للـوحي     إوع  أوجب الوحي، بن  وغنى السر   . ما يفقر معنَاه، ويحد من أَبعادِه     ككتمانِه  

سـر  « أيضـاً مباشرةً بإعلانِ سر االلهِ، أو سر الخلاص، أو          لم ينَطْ    نإمنه للإنسانِ   ولا فائدةَ   
  .»الحكمة

أنتم بمـا   . لا يرونكم هم من حيثُ    ترونَأنتم  «: أي حكمة في قول أصحاب الحكمة هذا        
. الحكمة محجوبون اقتبستُموه من نور    في أيديكم غافِلون، وعما     في أيديهم عارِفون، وهم عما      

هل هي بالفعـل    . ١»، وجهِلُوا وعرفْتُم   وأَبصرتم وعموا وسمِعتم،    ونَطَقتم، وأُبكِموا  أُخرِسوالقد  
    حكمة أن يكون  ريدون     الحكمة مغَلقي أصحابهم أن يكونـوا     ن على غيرِهم، وينفَتِحِـين  غيرم

 تربـأ الحكمـةُ     !!! من عندِك الظلمةَ   بنورِ الناسِ، وتُبادِلَهم  أن تستنير    هل هي حكمة     !!!عليهم
  .لأبواب، ويحجِزوها في جهلِهم عليها ا عن سائرِ البشر، ويوصِدوابأصحابها أن يمنعوها

لا أن نفسها في خدمةِ الجميـعِ ولصـالحِ الجميـع،      ةكممن شأن الحكمةِ أن تضع الح       
  تقتصر     على قِسمٍ منهم وتمنع  من خيرِها العميم   القسم أيضـاً ومن واجبهـا    . الآخر وأن تـدع  

    إليها وتصنع هم الآخـر     أهلَها ومستحقِيها، لا أن تتبنّى       منهم كلَّهم الجميعهم وترذلَ بعضبعض .
أراد ، منـذ كـان،   رتْ لهم الحكمةُ، أن يكونوا مـن أهلهـا؛ لأن االلهَ      إذا ما توفّ  والكلُ يمكنهم،   

هـا لا   فإنّإلى معطياتِ الـدنيا،      جازتِ الطبقيةُ بين البشر بالنسبةِ       فإن. الخلاص لجميعِ الناس  
  . في ذاتِهعن الإنسانِ خلاصه تعمد الشرمنَع ومن .  بالنسبةِ إلى الخلاصتجوز مطلقاً

 أقلَّ شراً من كتمانِه، لأن      ، وقد يكون إعلانُه   السر تعادلُ فضيلَة كتمانِهِ   نِ  إعلاففضيلة    
      هو في أن يعرفَ الناس العام لوا هذه المعرفةَ   الخيرخلاصِهم، وأن يتباد وا علـى   سرمويتفاه ،

  ... والعوائقَ فيما بينهمألغازِها، ويحطِّموا الحواجزحلِّ 

 النـاس أم فـي       سر، في السماءِ كان أم على الأرض، في قلوبِ         كلِنريد معالجةَ   نّنا  إ  
ولـيس  .  مِن غناه  ولوجِنا فيه فَيفيدنا  ما يصمد عند    إو؛  ، فيفتقر قدسيتُهما تنهار   إطياتِ الكتب، ف  
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 قدسـيةَ الإنسـانِ      بهالةٍ من القدسيةِ والحرمةِ لا تُنال، فيما هو يطعن         »الكتاب«أن يحيطَ   لأحد  
  .لوحي والخلاص الحكمةُ ووجد الكتاب وا لأجله وجدتِالذي

دعوة التوحيد لجميعِ الناسِ،  أن يفتحوا أبواب نّه واجب ملّح على أخوانِنا بني معروفإ  
أرادوا البقاء أن ينزِلوا إلى مسـتوى        إِن لهم   هو خير . مهما كلّفهم الأمر، ومهما كانتِ النتيجة     

 فلئن جازتِ الأنانيةُ  . لّ إنسان يستميتُ في سبيلِ نيلِ الحكمةِ والخلاصِ       الإنسانِ ليرفَعوا إليهم ك   
وسؤالُ الجاهل  .  فيما يخص سعادة البشر في االله      مطلقاًها لن تجوز    فإنّفي شيء على أرضنا،     

لأنه فيها  : وجواب العاقل الحكمةَ ولا نكشفها؟    لماذا أوصانا حمزة بن علي أن نُخفي        «: للعاقل
  باطلٌ ١» النفوسِ وحياةُ الأرواح    كونُها خلاص   وعلومه فلا يجب أن نكشفَها لأحدٍ      ولاناأسرار م 

  .وذٌ للعقل في تقديرِ رحمةِ االلهمن أساسه وشذ

  
  

الدروز كلَ هذا الذي قلنـاه      هل يعرِفُ   : بقي علينا الجواب على سؤال عامة الناس لنا         
قلّةٌ ضئيلةٌ مـن    الأديان والمذاهب؟ أليس     سائر    الموقفِ العِدائي من   ؟ وهل لجميعِهم نفس   عنهم

     رِ  أو ينكرونَه؟ يجهلونَهالأعظم منهم  المشايخ يعرفون ذلك والسوادألم يغيوالمفكِّـرون  العلماء 
وللحقوقِ الإنسـانيةِ   وللأنظمةِ الاجتماعيةِ   للعلمِ اليوم وللتربيةِ المدنيةِ     هذا؟ أليس   بينَهم موقِفَهم   
فيـه   بشري أفضل، تسود      الناسِ نحو بناءِ مجتمعٍ    كافّةِتأثيرٍ في توجيهِ    لحديثةِ أي   وللحضارةِ ا 

   !من التسامح بنّاءة؟بعضِهم بعضاً بروحٍ خوةُ، وفيه يتبارى الناس بقَبولِ  والمساواةُ والإالعدالةُ

بصـفاتِه  جمـلَ   عليه التيفرِضالذي يعيشُ فيه الدرزي ن المناخَ التربوي العام إنقول    
 مثلَه دون أن  نصرانياً مع النصارى ومسلماً مع المسلمين ينشأالذي يرى أباهومناقبيته، فالطفلُ 

من ضميرٍ أو من        يكون ه رادِعإ و .واجبٍ عندالتاريخَ الذي يحملُ ن  عبء أحداثِه على  الإنسان
 ته، إذْ  الحفاظَ   عليه كتفَيه يحتّمعلى قدسي   العـادي   سهل علـى الإنسـانِ      من ال  ليس  أن يحكـم 

في تركِ ماضـيه    كان له جرأةٌ    ومن  . بالضلالِ على أجدادِه وآبائِه وتراثِه الديني والاجتماعي      
    عليه أثر انالعلم والحضارة ه .  لكن قلائـلُ  أبطالٌ  لاّ  إ بالانتحارِ الذي لا يقوى عليه       ذلك أشبه

 شـره   في نفوسهم ويكبر  الموحدين، منذ نشأتِهم، يتفاعلُ      ب ن الظلم الذي لحقَ   إثم  ... مِن البشر 
إ إلى جيل، حتى  من جيلٍويتعاظَمن هم العلمأنار الذين  تَه أكثروا جسامعمن سِواهمو...  

. موحاةحقيقةٌ   كأنّه   »الحكمةُ«وعلّمتْه  على مستوى الدين،    وكل هذا ارتفع في الدرزية        
 ووجـودِهم  حـقُّ كيـانِهم  له علـيهم   البشر واستأثر بعواطِفهم أصبح     الدين عقولَ   ومتى تسلَّم   
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 ٢٠٨ 

بسـبيله ينمـو فـي      الدين مبرم، والجهاد     حكم   نإ. العالمينعلى كافّة   وخلاصِهم واستعلائِهم   
مـن الآبـاءِ     بقوافِلَ   سيراًمالدماء، وتظهر فاعليتُها عند خطر مداهِم، فيغدو الإنسان         عصياتِ  

غيرِ واعٍ  بعنفٍ  عليه جيوشاً من أجداثِهم المبعثَرة في نواحي الأرض، وتدفعه          ن تزحفُ   القديسي
  .واستفاقتْنامتْ  حقائقَ يحملُمن تاريخٍ 

      سٍ     من الماضي البعيد يفعلُ في النفوس الغاشمة      هذا اللاوعي المتطايرفعلَ سحرٍ مقـد 
شـأنُه أن    أو حضارةٌ أو ثقافةٌ مهما تعاظم        عِلميستطيع  ولن  . كلُ شيءٍ فيه يوقِظُها من رقدتِها     

يقظتـه  في التاريخ ينتظر يوم     العلم انفعالاً استقر    لن يمنع   . حائِلاً دون هجمتِه المسعورة   يقفَ  
  .عبر أمام يومٍ واحدٍ من تاريخٍ لن يصمد كلُ المستقبلِ. العجيب

         بهتْ  من عادات استَحكم  قد يسهلُ على الإنسان الفرد التخلّص      يرتـاح أكثر من تقاليد 
  .لا تنسجم مع الحياة المستجدةإليها ولو كانتْ 

  

  
  



 ٢٠٩ 

  الرموز والتأويل ـ استعمال ثالثاً
  

 بين يدي أناسٍ    »الحكمة«وقد تقع   سر الدرزية وكتبِها،    لكتمانِ  قد لا تكون التقية كافيةً        
فكانـت  . وراءهتختبِـئُ   ومن حصنٍ منيعٍ    أخرى،  لا يستحقّونها، فلا بد لها، إذن، من صيانةٍ         

»آخر، وحمايةً أخرى،      »الرموز وقاء      شر وهكذا أنـت تّـرى     . »الأضداد«يتّقي بها الدروز
، ولآيات رموزاً، ولبعض الكلمات رموزاً، وللألوان  ، وللأعداد رموزاً  الأبجدية رموزاً لحروفِ  

في الحكمـة،  لا يفكّها إلاّ المتبحرون ... وتفاسير، ومعان، ومدلولات،    رموزاًالقرآن والإنجيل   
  . العقل المستنيرونولا يفقه معانيها إلاّ مشايخُ

 ـ    وفّقنا االله وقد     كتاب الـدرر   «بـو،  »رسائل الحكمة « ببعض شروحات الأمير السيد ل
كتـاب  «بـ، و »ومعانيها الروحانية المضية واللمع النورانية في تلخيص ألفاظ الحكمة الشريفة         

وبكتاب ،  »ع الأسماء والصفات  ـوكاشف الاختلافات في مواق   ظرات وبهجة المذاكرات    اـالمن
، وغيرها من الكتب التي تراها في       »مختصر البيان في مجرى الزمان    «، و   »النقط والدوائر «

  .اعتمدنا في فك الرموز والألغازوالتي عليها حواشي الصفحات، 

لما تجرأنا على   نفيس،  كلَ   في اقتناصِها    بمعظم المخطوطات، التي بذلنا   ولولا تزودنا     
 وجهودنا الكبيرة   »الحكمة«تأملاتنا المتواصلة في    ولولا  . هذا البحث الوضيع  في وضع   قدام  الإ

  .مهاترينفي سبيلها لكنّا 

وقد لا نقف عند فك كل الرموز والألغاز ومعاني الحروف والألوان والآيات القرآنية،               
  لأن   ئمضنك للقار ذلك أمر            قـدر نات وأمثلة، ونختصرالمسـتطاع  ، بل نأخذُ من كل ذلك عي

  .على الحكمة نفسهارحمةً بأعصاب القارئ وشفقةً 

وحدها، فـالقرآن  لا يكون الكلام بالرموز والأمثال من خصائص الحكمة الدرزية          وقد    
يقول . ١سخون في العلملاّ االله والراإوالإنجيل تكلّما بالأمثال والآيات المتشابهات التي لا يعلمها  

كـذلك  «، و   ٢»لاّ العـالمون  إلأمثال نضربها للناس وما يعقلهـا       وتلك ا «: االله في كتابه الكريم   
 ـ  «: ويقول الإنجيل عن المسيح   . ٤ الخ ٣»يضرب االله الأمثال    يسـوع للجمـوع     هوهذا كلّه قال

  ...٥»بالأمثال، وبغير الأمثال لم يكن يكلّمهم
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 ٢١٠ 

    ي في القرآن وا   ولكن ما سأمثالاً«لإنجيل  م« ة    ، سي في الدرزيوالمـدلول  . »رموزاً«م
فالأمثال في القرآن والإنجيل كانـت لأجـل        . بل يتناقض تماماً  بينما المقصود يختلف،    . واحد

ما كـان  وأُعلِن أَنطِقُ بالأمثالِ، «: ١ عن سفر المزامير  فيقول الإنجيل نقلاً  ،  إعلان ما كان خفياً   
االلهُ الأمث  «: ول القرآن ـ، ويق ٢»م منذ إنشاء العال   اًـخفي ٣»الَ للناس لعلّهم يتذكّرون   ـويضرب ،
الرموز في الحكمة الدرزية فهي لأجـل       ؛ أما   ٤»وتلك الأمثال نضربها للناس لعلّهم يتفكّرون     «

  ...التمويه والتخفّي والتستر

  

  :ات من القرآنً ـ رموز بعض آي١

  

 ـ سرهانعجز عن سرد ثبت لجميع آيات القرآن التي يف           دروز بحسـب مـا يوافـق        ال
جميع ما في القرآن والصـحف،      «: جميعها ترمز إليها وتقع على قائم الزمان      ن  إعقيدتهم، بل   

 رفيعة، فهو يقع علـى عبـده  ـان والأسماء ال ـمن البي ) قلب حمزة (على قلبي   ) االله(وما نزله   
  :وأهم ما في بعضهالذلك سنعرض بعضها . ٥»مامالإِ

  

  :» الرحمن الرحيمبسم االله«) ١  

الركيزة الإيمانية عند المسلمين لن تسـتطيع       مهما اجتهدتَ في التأويل والاجتهاد لهذه         
  :هم يفهمون فيها ما لا يخطر ببالكالمسلمين، ولكنّفهم يتلونها . فهم مقصود الدروز فيها

بسـم االله   «: ، ويقولون ٦»مامبسم االله الرحمن الرحيم دعاة عبده الإِ      «: فهم يقولون مثلاً    
، ٨»مامبسم االله الرحمن الرحيم صفات عبده الإِ      «: ، ويقولون ٧»الرحمن الرحيم حدود قائم الدين    
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 ٢١١ 

بسم االله الـرحمن    وصفات العلة   «، و   ١»مام عبده الإِ  حدودحروف بسم االله الرحمن الرحيم      «و  
  ...٢»الرحيم

قـاليم  على سبعة دعـاة أصـحاب الأ       سبعة أحرف، دليل     »بسم االله «وتفسير ذلك أن    
 اثنا عشـر    »الرحمن الرحيم «و  ...  وسبعة أفلاك، وسبعة أيام الأسبوع، وغير ذلك       ٣»السبعة
والحـروف  ...  واثني عشر برحا٤ً» أصحاب الاثنيعشر جزيرة  داعياً، دليل على اثنيعشر     حرفاً

التسعة عشر، الذين هم دعاة قـائم الزمـان         دليل على الدعاة     )١٢ + ٧(جميعها التسعة عشر    
دعاة هم بمثابة   ـوهؤلاء ال . دعوة التوحيد ذي أرسلهم في أقاليم المملكة الفاطمية لبثّ        ـلحمزة ا 

هذا داعي فلان ومن أصحاب فلان، فصاروا صـفاته         «: »الحكمة«من قول    حمزة،   »صفات«
 بذوات  ٦»مشخَّصون في وقتنا هذا   « لأنهم   »حدوده« اًـأيض هم   ماموصفات الإِ . ٥»السبببهذا  

  .ة يتولاّها حد من هؤلاء الحدودل صفجسمانية، لأن ك

  

  :»محمد رسول االله/ لا إله إلاّ اللّه «) ٢  

. كلمتان، وأربعة فصول، وسبعة مقاطع، واثنـا عشـر حرفـاً          : »إلاّ االله / لا إله   «*   
على الحدود الأربعـة، والمقـاطع      الكلمتان دليل على العقل والنفس، والفصول الأربعة دليل         

بـن  (برهيم، موسى، عيسى، محمـد، محمـد        إآدم، نوح،   : نطقاء السبعة السبعة دليل على ال   
بـن أبـي    (، يوشع، شمعون، علـي      إسمعيلشيت، سام،   : ، وعلى الأوصياء السبعة   )إسمعيل
السـبع،  ، ودليل على الأيام السبعة، والسماوات السبع، والأرضـين          )القداح(، عبد االله    )طالب

دليل على اثني عشر حجـة الأساسـية         ثنا عشر حرفاً  فلاك السبعة؛ والا  والجبال السبعة، والأ  
  .٧ بالنسبة إلى الدعوة عند الدروز الأرضتقسيم، بحسب ما في الجزائر الاثنيعشرالموزعين 

هي ثلاث كلمات، دليل على ثلاثة حـدود بحسـب الـدعوة            : »محمد رسول االله  «*   
 له العزم ليقيمم الذي لم يكن مقاطع دليل على ستة نطقاء ـ ما عدا آد الاسماعيلية، وهي ستة 
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 ٢١٢ 

 دليل على اثني عشر حجة، وكـذلك        ، وهي اثنا عشر حرفاً    ١شريعة ظاهرة كغيره من النطقاء    
  .٢، والأرض عليها اثنا عشرة جزيرةًالسماء فيها اثنا عشر برجاً

زحـل،  : وكذلك الأفلاك السبعة  ،  مؤلّفتان من ثمانية وعشرين حرفاً     والشهادتان معاً *   
وكذلك أول بـروج    . هم ثمانية وعشرون حرفاً   ريخ، شمس، زهرة، عطارد، قمر،      ، م يمشتر

. حمل، ثور، جوزاء، سرطان، أسد، سنبلة، ميزان، هم ثمانية وعشرون حرفـاً           : الفلك السبعة 
 ٢٨محرم، صفر، ربيع، جمادى، جمـادى، رجـب، وهـم           : أول شهور السنة السبعة   وكذلك  

.  حرفـاً  ٢٨نين، ثلثا، أربعا، خميس، جمعة، سبت، هـم         أحد، اث : وكذلك الأيام السبعة  . حرفاً
وكلّهـم  ... ٣ حرفاً ٢٨هم  ... وكذلك الأوصياء السبعة  .  حرفاً ٢٨هم  ... وكذلك النطقاء السبعة  

  ...١٩الـ التميمي إسمعيل مع دعاة النفس ١٩الـدليل على دعاة قائم الزمان حمزة 

تراك يحدث بسائر آيات   شهادتين، فما   بركنَي الإسلام البسملة وال   فإذا كان هذا ما حدثَ        
الزكاة هي في الحقيقـة     «، و   ٤»مولانا صلة قلوبكم بتوحيد  « هي   »الصلاة«فـ؟  !الكتاب الكريم 

والمنكـر همـا    الفحشـاء   «و  ،  ٦»مولانـا  هو توحيد    والبر«،  ٥»قلوبكمتوحيد مولانا بتزكية    
أي (والبيـت  «، ٨»مولانـا الصوم هو صيانة قلوبكم بتوحيد  «و،  ٧»الشريعتان الظاهر والباطن  

 »الجوع والخـوف  « و   ،١٠» هو مولانا جلّ ذكره    »البيترب  «، و   ٩» هو توحيد مولانا   )الكعبة
، ١٢»الجهاد هو الجهد في توحيد مولانا«، و ١١الظاهر والباطن هما  ٤ / ١٠٦في سورة قريش    

الـروح  «، و ١٣» هما الظاهر والبـاطن ١٨ ـ  ١٦ / ١٣ في سورة الرعد »والضروالنفع «
نّة النعيم تعني دعـوة     ج«، و   ١٤»ليها وت مام هما الإِ  ١٠٥/  ٣ في سورة آل عمران      »والريحان
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 ٢١٣ 

... ٢)حمـزة (معـة     الأعظـم ذو   مام يعني سبح باسم الإِ    »سبح باسم ربك العظيم   «، و ١التوحيد
  .٣وهكذا

  
  

  ...٢٨ و١٩ و١٢ و٧: عدادً ـ معنى الأ٢  

  

 ٧ تـرى أن العـدد سـبعة    فأنته وأنظمتدلائل صريحة على موجودات الكون وهي    
 جبال،  ٧ أرضون، و  ٧ سموات، و  ٧و  أيام، ٧ أوصياء، و  ٧ نطقاء، و  ٧: موجود في كل مكان   

 صنوف، ناسخ، منسوخ، محكم، متشـابه،       ٧القرآن نزل على    ن  إثم  ...  أقاليم ٧ أفلاك، و  ٧و
ان ، وطول الإنس  ٧الكعبة  والطواف حول   ...  أحرف ٧بـوأمثال؛ وقرئ   وقصص، وحكايات،   

  .٤الخ...  خروق٧ أشبار، وفي وجه الإنسان ٧ أشبار، وعرضه بشبره ٧بشبره 

... ٥»يره وحدوثُ غيره  تغيكل شيء، إذا بلغ سبعة، انتهى، ووجب        «ن  إوالنتيجة هي   
دور جديد هو دور العقل حمزة بن ن دور الأنبياء السبعة قد انتهى ووجب حدوثُ إومعنى ذلك 

  ... علي قائم الزمان

  ...ولا نرى منها الآن فائدة ترجى... ا الوجه نستطيع أن نفسر الأعداد الباقيةوبهذ  

  
  

  :ً ـ حروف الأبجدية٣  

  

غيـر أن  . الألف والباء والتاء والثاء يتشابهون بعضهم بـبعض      «: سنعطيك منها مثلاً    
 مام الإِ فالألف دليل على العقل وهو    . الألف يكتب بالطول، والباء والتاء والثاء تكتب بالعرض       

 وهي  )التميمي(والباء دليل على النفس     . ، والألف قائم بلا نقطة فوقه ولا علامة تحته        )حمزة(
           اً واحِداً هو الضددالروحاني، فصارت نقطة    الحجة وتحته نقطة واحدة، لأن بينه وبين العقل ح
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 ٢١٤ 

 لضد طائعاً ولو كان ا  ه وهاديه،   إِمامالباء من تحت حيث عصى الضد أمر باريه، ونافق على           
على الحدين اللـذين    والتاء دليل على الكلمة وفوقها نقطتين دليل        ...  الباء من فوق   لكانت نقطةُ 

 دليل على الثلاث حدود الـذين       ونقطه. اء دليل على الجناح الأيمن رابع الحدود      ثهما فوقه وال  
  ...فوقه في المرتبة

كثير في الحقيقة، لأن     فرق    شيء واحد، لكن بينهم    والجيم والحاء والخاء في الصورة      
الجيم دليل على شريعة الناطق الظاهرة، والنقطة التي تحتها دليل على شريعة الأساس التـي               

والخاء دليل على شريعة الأساس وهو التأويل، والنقطة التـي          . هي تحت الظاهر مستورة فيه    
 والخاء هما يمين    والجيم. فوقها دليل على شريعة الناطق التي هي عالية على شريعة الأساس          

والحاء دليل على شريعة قائم     ) أي الحاء (الوسطى  وشمال، وهما مضلّتان والنجاة في المحجة       
  .الخ... الزمان

وكذلك الميم والواو والراء والزاي والنون شيء واحد، لكن الميم شكلته مـن خلفـه                 
ه لكن فوقه   والنون يبقى على حال    :وهذه صورتهما . مدورة، والواو شكلته من قدامه    

والنون دليل علـى شـريعة قـائم        ... ، والواو دليل على وصيه    نقطة، والميم دليل على محمد    
  .١الخ... الزمان، والنقطة التي فوقها دليل على ظهور قائم الزمان بالقوة والسيف

  

  :ً ـ ألغاز الحكمة٤  

  

 ـ عليهم التفاهم فيما بعضـهم بعضـاً      التقية عند الدروز أوجبت     ن  إ   طة رمـوز    بواس
 عن  رأ مثلاً ـارئ الرسائل يق  ـفق. الون مقصودها ـولا ين ا عامة الناس،    ـلا يفهمه وإشارات  

 ـ«  و »زراعةـال«  و »الفلاحة«  ـ« و،  »ح والخسـارة  برـال  ، و »الحصـص «  و »عةـالضي
 الزيت والزيتـون  «  و »هليلجالكتان والقطن والأ  « و   »الجراد«، و   »البستان وصاحب البسان  «

ولكنّها تعنـي   ...  بمقصودها لا يعرف سبب موقعها، ولا يفهم شيئاً      ويكاد  ... »والعنبوالكرم  
  .أشياء، سنتوقّف عند القليل منهاالدروز أشياء وعند 

الكتّان فهو غال، ثقيل المحمل، مضـر بالتـاجر، لكثـرة           وأما  «: تقول الرسائل مثلاً    
 نإنفاقـه وقـبضِ الـثمن، و      إى  صل من الكتّان فَتَحرص عل    وما و «: أيضاً، و ٢»مؤونته وثقله 
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 ٢١٥ 

وما حزمناه مـع أعـدالِ الكتّـان        «: أيضاً، و ١»أفضل من عمل فلسطين فهو      اشتريتَ به زيتاً  
ة ييرمز إلى الرسائل العار« هنا »الكتّان«فـ. ٢»وانٍت على بيعه من غير تضجيعٍ ولا فليحطاطْ

لذي يسهل حمله أكثر من     ا ممثول حكمة السيد المسيح، أي الإنجيل،        »الزيت«؛ و   ٣»من الرمز 
  .٤الكتّان

 يعني  »الشُّزب« و ٥»حملهالشُزب والديبقي فهو على غاية من حسن العاقبة في          وأما  «  
والشـزب الـديبقي    «.  زراعي في قرية مصرية ينسب إليهـا        منتوج الزرع النامي، والديبقي  

لتنقّل بها بين الأضـداد،     ا وا ، أي الرسائل التي لا خطر من حمله       ٦»ممثوله الرسائل المرموزة  
 الكتّـان الـذي     فهي إذن بخلاف رسـائل    .  يفهمون منها شيئاً   يهم قد لا   وقعت في أيد   نإلأنها،  

  .يصعب التنقّل بها

السبل بتاجره، ووقع   وجميع البهارات فقد انقطعت     الهليلجات والقرفة والزنجبيل    وأما  «
هي ممثول الرسائل العاريـة  «هذه الألفاظ  . ٧»فلا تذكره في شيء من المكاتبات     المسار،  عليه  

، وكل ما تقوم به العقيـدة       ٨»من الرمز، وفيها الحقائق والمفترضات وذكر الحدود والمقامات       
  . من رسائل الكتانتبقى أقلّ خطراًومع هذا . التوحيدية

شـرذمة مـن المرتـدين       التي منع وصولها     ١٠رسائل التوابيخ  فممثول   ٩وأما القطن «  
الطرق على رسل مولاي بهاء الدين حتى لا تصل إلى الشيوخ           نهم كانوا يمسكون    الكافرين لأ 

ورسـائل  . ١١»فأمره قد فـات   القطن الذي قطعوا عليه التدمريون      وأما  «: الموحدين، كما قال  
  .أكثر صعوبة في حملها من الديبقيهليلج، و والأن من الكتاأقلّ خطراًالقطن هذه 

كيـف  «: في سؤال الجاهـل للعـالم      بعضهم بعضاً روز  لمعرفة الد وقد تكون العلامة      
: العالمنّه منّا؟ وجواب    إ، ويقول    علينا لطرق، أو خطر ماراً   نعرف أخانا الموحد إذا رأيناه في ا      

؟ فإذا أجـاب نعـم      ، نسأله أفي بلادكم فلاحون يزرعون حب الهليلج       بعد السلام وبسط الكلام   
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 ٢١٦ 

  أجاب نعـم، يكـون لا محالـة   فإنعرف الحدود؟ هل ت : نزرعه في قلوب المؤمنين، ثم نسأله     
  .١» عنّالاّ فيكون غريباًإأخانا، و

  
  

في وعلى تفسير الرموز يجتمعون     .  يتميزون  الدروز، وبالرموز  بالرموز إذن يتعارف    
) أيهـا الموحـدون  (فـانتبهوا  «. فهمها يكونون من المخلّصين الموحدين الطيبين بمساجدهم، و 

وبـالرموز،  . ٢»)قائم الزمـان  (وافهموا رموزات السادق البشير     ،  )هاء الدين ب(لمواعظ النذير   
وقد يكـون   .  وخطر المضطهدين  »الأضداد«، يتخلّص الدروز من شر الأشرار ومحنة        أيضاً

        علم الكـلام  «الرموز، كما أن العلم عند المسلمين هو        العلم الحقيقي في الدرزية هو علم فك« .
  . جاز التعبير، في أمه وأبيهنإ ،»هوت الدرزياللاّ«وهذا هو 

  
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 ٢١٧ 

   والأخذ بالثَأر ـ سيفُ الانتقَامرابعاً
  

في مجابهة الموحدين للأضداد أصحاب المذاهب والأديـان عامـة          نتيجة رابعة   هناك    
والمسلمين بنوع خاص، وهي رد إيجابي من الدروز، فيما كانت التقية والسـرية والرمـوز               

هذه . والمستحكمة على تلك العداوة المستشرية       سلبياً رداًوصون الحكمة   والصبر على المحنة    
  .ن القوة والمقدرةالنتيجة تقوم على قتال الموحدين للمسلمين، في زم

، ١»لاّ بالسـيف  إلا يهتدون   «على الموحدين أن يقاتلوا المسلمين، لأن المسلمين عامة           
  ولأن  ه  الكفرتْه وأربابةَ الكفر،    قاتِلوا«: هم أئمإ أئم    وهـم  . لهم، لعلّهـم ينتهـون    نهم لا إيمان

  .٢»رؤوساء الشريعة الناموسية

الزمـان   أو تنتهي بهذه العبارة التي تصف قـائم          »رسائل الحكمة « ما تبتدئ    وكثيراً  
من المشركين والمرتدين، بسيف مولانا، سبحانه، وشدة       هادى المستجيبين، المنتقم    «حمزة بأنّه   

أنا مجرد سيف التوحيد، ومهلك كـلّ       «: وقائم الزمان نفسه يعرف على نفسه بقوله       .٣»سلطانه
 يرتدع عن شره، قبل أن ينـتقم منـه          بأن »خمار بن جيش السليماني   «ويحذّر  . ٤»جبار عنيد 

وانظر لروحِك قبل قيامي بالسـيف علـى        عليه،  الحذر الحذر على نفسك مما أنت       «: بالسيف
  .٥» أولهمالمشركين، وأنتجميع 

 بحمل السلاح دفاعاً  الموحدين  وصايا حمزة لمقام الرضى قوله له بتوصية        ومن جملة     
، ولا يمشي أحد منهم إلاّ ومعه       حفظِ بعضهم بعضاً  ي الموحدون«: عن أنفسهم وعقيدتهم، يقول     

  .٦»شيء من السلاح، وأقلَّه سكّين

 المكرم بحمل السلاح فـي كـل        الموحدين بأمر من السجل   يذكّر  وبهاء الدين المقتنى      
المعظّم  عن الأمر العالي الشريف    ألم تُؤْمروا في سجل مكرم    «: مكان، وحتى في الحرم الأمين    

  .٧»وفي الحرمِ الأمينِ، إشارةً إلى إظهار التوحيد... اًـبحملِ السلاحِ في جميع الأماكِن حِزم
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 ٢١٨ 

: المنافقين ولتأييده ضد     دين التوحيد  و الوسيلةُ الوحيدة للدفاع عن    ـوقد يكون السيف ه     
  .١»... مولانافهو تأييد مولانا الذي أيدني به لحصاد المنافقين والمارقين بقدرةوأما السيوفُ «

محددة على أهل السـنّة والشـيعة       وهي  . أما من نجا من السيف تفرض عليه الجزية         
ن فَضلَ من السيفِ تُؤخَذُ منـه       وم«: يقول حمزة . ٢وخونة الدعوة في رسالة الرضى والتسليم     

والذي يبقى من فضلةِ السيف تؤخذُ مـنهم الجزيـة،          «: يقول في مكان آخر   ، وكذلك   ٣»الجالية
 ٤»وهم كارهونوهم صاغرون، ويلبسون الغيار.  

: ل الكتاب ـمن أه ا يأخذها المسلمون اليوم     ـ كم اماًـوتؤخذ الجزية من المسلمين، تم      
 طوعاً،   مكشوفاً السيف فيكون ظاهراً  لا للمشركين، إلى أن يظهر      وتصريح بيانه للموحدين،    «

  .٥»وتؤخذ الجزية من المسلمين والمشركين كما تؤخذ من الذمة. وكرهاً

  
  

علامـةَ   فسيكون السـيفُ     أما في اليوم الأخير   . هذه الدنيا وفي  هذا في قوة الموحدين       
 ذكره، بعد غيبته، لا يظهر لأحد الاّ بعد كمال العدة،           علىن القائم، سلام االله     إ«: القيامةِ والغَلَبة 

في ذلك اليوم سـيقوم     . ٦»الأقطار والآفاق وسيفه مشهر قائم به على الجحدة الفساق في جميع          
القيامـة وأقمـار التمـام      وشموس  ) حمزة( مامضجيج السيد الهادى الإِ   «جميع الموحدين عند    

  .٧»وأشياعهم الفاسقين) النطقاء(ار أبالسة الأدو بسيوفهم، ينتقم من) حدودال(

، »كـأس الحمـام   «أن يشـربوا    وبعـد   . بالمنافقين الـذعر  في اليوم الأخير، سيحلّ       
 ـ  بأخمصها كتائب الملك   الذل الشامل، والسيف الصارم القاتل، وتطأهم       «سيخضعون جميعهم ل

 بالنـارِ   تِ الأرض ، واقتـدح  ٩من غمدِه الصارم الـذكر    إذا استُلَّ   « عندئذ. ٨»المظفّر المسعود 
 الصارِم المشـرِفي،  إذا اشتهر من المشرقِ «، و   ١٠»)النطقاء(هنالك تبور الدجاجلة    ... والشرر

   الأنبياء( الخفي، لتطهيرِ الأرض وتغييرِ الملك، وقتل أبالسةِ الدين          وظهر من الحجبِ المستور (
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 ٢١٩ 

 مـام  الإِبحده على الملحدينهنالك يشتهر من المشرق المشرفي الصارم، ويقوم ... ونقل الدول 
  .١»القائم

 بالدم، من سيف يعلو الربى مثعنجراً... أين يتاه بعالم النجس«في ذلك الزمان العسير،   
الخـلاص  وكيـفَ   ... فأين المفر «. ٢»يطوي طَلا الباطل، ويهدم الأركان من نواميسِ الشِرع       

  .٣» السيفِ؟وفانلأهلِ الخِلاف المردة المعانِدين، وقد أحدقَ بهم ط
  

  

           نّه سيتحقّق فعله آخر الأزمنة    أهذا السيف المسلّط على رقاب المسلمين، لا بد .  ـ نود
تاريخ الموحدين الدروز السياسـي فـي المشـرق         «اب  ـغلاف كت احالتك إلى رؤية صورة     

فَه  على ظهر جوادٍ رافِعاً سـي      الزمان حمزة ، حيث تشاهد قائم     ١٩٨٠، المطبوع سنة    »العربي
 ـ »الحكمة«ا تصفه   ـبحسب م ذيله وراءه   ا ساحِباً   ـمستعِدا لدخولِ مكّة لهدمِ كعبته     : اـ بقوله

»  بفِ   وسحقطَرةِ الكفرِ والبابِ الأعظمِ     ذيلَه بالخَسلِم   لـذاتِ الفجـاجِ    دخانَـه   لتهامة، وعكس
  .ـ٤»حراقِ بصائرِ القلوبإسعر ناره بها لهدمِ الهيكلِ ووالشعوبِ، و

المقهور، وهـو الـذي     لسيف هو الذي اطمأن إليه الدروز في تاريخهم السياسي          هذا ا   
  .لثأر لدماءِ الموحدين المظلومينبأخذِ اليومه العظيم  لهم الاِعداد يجيز

بهـا  . لعقيدته ودينـه   على قلبِ كل درزي موحد مخلِصٍ        والوصية بأخذ الثأرِ عزيزةٌ     
  . وقهراً لدمائهم المهدورة ظلماًرامتَهم، وينتقمأخوانَه، ويسدقُهم، ويتعهد كيحفظُ 

عن أَخْـذِ الثَّـأْرِ     تَهِنوا  ولا  «:  على أصحابها  »الحكمة«معظّم أوجبته   جسيم  وهي أمر     
  الم حِدِينواءِ الملِدملفضـائِلهم   مقتفـين «أن يكونـوا    مدعوون إلى    وجميع الدروز    ٥»ظْلُومِين 

 وجميع الموحدين، حدوداً  . ٦» الموحدين المظلومين الممتحنين   لدماءِ بأخذ الثأرِ    )فضائل الحدود (
سادات الأمم رؤوسـاء الأعـراف      «: هذه كانوا أم دعاة أم مستجيبين، سيقومون بعملية الثأر       

 لأخذِ الثـأر سـاداتُ الأمـم    نهض« أيضاًو. ٧»الهاديالقائم الآخذين بثأر أهل الحق عند قيام      

                                                
 .٤٨٥ ـ ٤٨٤ / ٦٢رسالة التقريع والبيان  1
 .٤٨٩ / ٦٣ديب الولد العاق رسالة تأ 2
 .٥١١ / ٦٦رسالة تمييز الموحدين  3
 .٤٨٩ / ٦٣رسالة تأديب الولد العاق  4
 .٥٤٧ / ٦٨رسالة السفر إلى السادة  5
 .٥٣٨ / ٦٨نفس المرجع  6
 .٤٣٨ / ٥٦رسالة الايقاظ والبشارة  7



 ٢٢٠ 

لحق ساداتُ الأمم الرافعون الحقَّ على كل منار وعلَم،         اأولئك أعرافُ   «و  . ١»رجالُ الأعراف 
 مـن   )أي لارتكاب أهل الشك والكفر والتلحيد     (جزاء لارتكابهم   ... الآخذون بثأرِ أهل التوحيد   

   والمآثم   الموحدين العظائم ـد (وانتهاكِ المحارِم بذمم الإبليس     ... واستحلالِهم منهم الكبائرمحم (
  .٢»)أتباعه(وشياطينه وأترابه 

 أين يتاه بكم أيها المرقة الفساق، وقد أُسرِجتْ لثأر أهل الحقّ الضمر «في اليوم الأخير      
للثـأرِ بـدماء آلِ الحـقّ       آن أخذُهم   «لقد  . ٣»المضمار وحان السِباق  وتقضى  ) الخيل(العِتَاق  

 والتكـذيب  دعيـاءِ النكثـة أهـل الالحـادِ    لموحدين، من حزبِ الدجال ومـن الأ      ا المظلومين
  .٤»المعاندين

خذ بثأر أوليائه الممتحنين الركّع السجود من آل السـفه          الآ«ة إلاّ   وما قائم الزمان حمز     
آخذا بثأر أهل التوحيد مـن الشيصـبان        « يكون   بأنوهو يتعهد   . ٥»والفسق والجهل والجحود  

)د ( والعجل )عليويحلف باالله العظيم وبعدله الذي لا يفوته شائبة        ٦)محم ، روع له   لا يهدأ    بأن
له يوجب أخذَهم بثأر أنفسِهم من      وحقّ الباري عندنا، وعد   «: بثأر أتباعه المظلومين   لم يأخذ    نإ

  .٧» والحرامأولادِ السفاح

حمزة، عند تجلّي الحاكم في مكّة، سيكون استيفاء الحـقّ ورده لأصـحابه         وفي عودة     
 السـيد، لاسـتيفاءِ   مام هو قد أزمع للمجيء الإِفها«: ، والثأر منهم  الأصيلين، ومعاقبة الأشرار  

  .٨» يا أشر الأشرارأفعالكمالثأر، ومعاقبتكم بأمره على خبيث 

  
  

وقد يتم الثأر في ساعة ملائمـة، لا        . الثأر هذا  رسائل الحكمة الدرزية تزخر بأخذِ       نإ  
 من قيوده وأنظمته،    وذلك عندما يفلت المجتمع البشري    . نخال وقوعها، عندما تؤاتي الظروف    

عندئذ لا بـد    . في ثورة، أو في حرب، أو عند تغيير الدول، أو لدى اضطراب الأمن والنظام             

                                                
 .٥١٧ / ٦٦رسالة تمييز الموحدين  1
 .٦٦٣ / ٧٤يضاح التوحيد إرسالة  2
 .٤٨٤ / ٦٢سالة التقريع والبيان ر 3
 .٥١٦ / ٦٦رسالة تمييز الموحدين  4
 .٦٦٤ / ٧٤يضاح التوحيد إرسالة  5
 .٤٨١ / ٦٢رسالة التقريع والبيان  6
 .٦٦٥ / ٧٤يضاح التوحيد إرسالة  7
 .٤٢٨ / ٥٥رسالة التعقّب والافتقاد  8
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المتربص لعـدوه يـرابطُ لـه،       ويرافق الثأر غدر، لأن     .  المخلصين أن يعدوا العدة    للموحدين
 الانقضاض ويترقّببه، دون أن تقع عليه لومة لائمعليه، فيغدر .  

هو سـبيل االله     الجهاد في الإسلام     نإمع الفرق   لثأر الدرزي هو الجهاد الإسلامي،      وا  
لن يكون لدعوة الناس إلى مذهبهم ـ لأن باب   ولأجل الدعوة إلى الدين، فيما الثأر عند الدروز

 في أوائل الدعوة، قُتِلوا ظلماً لأخوانهم الذين بل هو انتقامسواهم ـ،  عندهم مغلق على الدعوة 
  .لهائجةِ على عاتقِ كل واحد منهمذين يقع صراخُ دمائِهم اوال

    ،للدرزي أن يصلّي كل يوم، ويذكر في صلاته، كي تستجاب ولا بد إلـى  كلَ ما يعود
 محمد والإسلام والمسـلمين، لأن هـؤلاء كـانوا هـم     الثأر لدماء أخوانه والانتقام لهم بإذلال   

  :درزي إلى باريه قائلاًيصلّي ال. عن هذا الدم البريءالمسؤولين 

  »إ !اللّهم  الشي ن د(طانِ  قرنأهلِ الارتداد والنكثِ      ) محم وعدد ،قد كَثُـر    قد طَغى فأَذِلَّه 
والعِنادِ ما  ، وأبدوا من الضدادةِ      والنّكثِ ما كان في الكنائسِ مستوراً      فقد أظهروا من الغِلِّ   . قِلَّهفأَ

  لِهِ  صارتَأَملِم   الطي اًبعدوا إلى ما         فقاتلونا بأسلحتِنَا . منشورنَّا على النفوسِ، ورجِعمن حيثُ أَم 
  ).علي( والجاموسِ )محمد(من عبادة العجلِ أَلِفُوه 

  »   فبك شْتكَا  المستغاثُالّلهمالم وإليك ،  يكالمماتُ ، وفي يد       ،بولّيِـك ،ـا، وإليـكيحوالم  
االمفزعوالملْج .  

  »فَأَ !الّلهم    وصلِّ   )المسلمين(شجرةِ الأوغادِ   اجتثاثَ  رِنَا بمسادِيقِ وعدِك ،  على أوليائك
  .١»... تسليماشهاد، وسلّمالطاهرين الأ

  

                                                
 .٤٧٣ / ٦٠، انظر ٤٥٢ ـ ٤٥١ / ٥٧نذار رسالة الحقائق والا 1
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  خاتمة الفصل
  

 بالقتل والدم،   ، حافلٍ  وقهراً مملوءٍ ظلماً مل الدروز على عاتقهم عبء تاريخ مرير،        يح  
 على الانقيـادِ  فتعاون الموحِدونمتِين، مسدٍ  بحبلٍ مِن تلفُّه ضبابةٌ سوداء، شد القهر فيه رباطَه 

 يرِهِ متكاتِفينبوجهةِ س متّحدِين منتظرِين فَكَاكِه العجيبمترابطِين يوم.  

 قيـود  غزيـر يحطِّـم   تتناقلُ الأيام رعبه وتزيد، أم عِلْم ظُلم جحفَلٌ: تُرى أيهما أقوى    
 ـ       زاهٍ بالخيرِ والسلامة؟ لو دخلَ       تقبلٍ على مس   ويفتّح الماضي ض ـرقَع مائِرِ محلِّـلٌ نفسـاني

ظُلـم  .  بعد يوم  اً يوم قابِعاً، منذُ ألف سنة، يتفاعلُ ويتعاظم     وعيِهم، ظُلْماً   الموحِدين لوجد، في لا   
  .نيان دمائِها مسكّيسكّن غل البريئة، لن االضحايتاريخي جماعِي، يحشُد معه ألوفَ 

بالتقيةِ، والمسـايرةِ، والتمويـه، والحِيطـة، والعزلـةِ،         : عالجوا الظلم بشتّى الوسائل     
عـالَجوه  .  يًصب على نـار    الوسائلُ نفسها زيتاً  فكانتِ  ... والتدليسِ، والتظاهرِ بعقيدة أعدائهم   

    نّما المنفعـةُ   إو. مطفِّئاتأضعفُ الأدويةِ المسكِّنات، وأقلُّها نفعاً ال     «بالمسكِّناتِ والمطفِئات فكان
  .١»والقَطْعِ والكَيوالبطِّ في العقاقير البشِعة، والشَرطِ 

        العلم قَدنفُذْ     عالجوه بالعلم والتسامي على الجِراح، فعظاهراً لم ي إلى عمـقِ     عليه طَلاء 
   هم       أسبابِه، وارتفعأن رأَوا نفوس ٢»حِ والتساهلِأساتيذَ الدنيا في التسام«التسامي إلى حد .  فـأي

  !نفسِه من سائر الأديان والدين نفسه مظلوم يدعو لثأرِ !حظّ يكون للعلمِ مع الدين؟

  

  

                                                
 .انظر معاني الألفاظ في مكانها. ٨٠٥ / ١٠٢منشور الشرط والبط  1
 .٨، ص »الواقع الدرزي وحتمية التطور«عارف النكدي في مقدمة كتاب  2
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**++  
رزيالد ادعالم  

  

  ـ نظرية التّقمص  أولاً
  ـ جنّة الموحدين ونارهم  ثانياً
  ـ يوم الدروز الأخير  ثالثاً

  



 ٢٢٤ 

ص ـ لاًأوةُ التَقَمنَظري  
  

هذا .  عن المعاد الإسلامي   اختلافاً جوهرياً ) أي الإِسكَاتُولُوجِيا (الدرزي  لف المعاد   يخت  
هذا  للحساب والقضاء رهيب، وبنهايةِ       ونار ماديتين، وبيومٍ   وبجنّةٍ واحدةٍ للإنسان،    بحياةٍيقولُ  

تِها من جسد إلى جسـد،       ونُقْلَ بحيوات متعددة، أو بتمقمصِ الأرواحِ    العالم وزواله؛ وذاك يقولُ     
  ...لهذا العالم بنهايةِ أديانه ومذاهبهونار روحيتين، وبنهايةٍ ةِ متلاحِقة، وبجنّةٍ قوبأدوار للخلي

                  فيه هو آخر الأدوار؛ في نهايته يتجلّـى الحـاكم الذي نحن الدور ة أنوتعتبر الدرزي
. حكمـه السـعيد   أو تحتَ   نِ التوحيد   وتحشر جميع النفوس في دي    . بمجدٍ عظيم وغَلَبةٍ لا تقهر    

 ـاوي              وتكون للموحدينسي سعادةٌ لا يوصفُ بهاؤُها، وللمخالفين عذاباتٌ لن تنقضـي وقهـر 
 القهر سيقع على المسـلمين، عنـدما يـرون          وأعظم. ما حلّ بأهلِ الدعوة المنكوبين    أضعافَ  

د كسة تُدرمدينَتهم المقدجح م حجراً بعدكّاً وتُهد.  

لِه من حياةٍ    من النظرِ في وضعِ الإنسان وتحو      قبلَ الوصول إلى النهاية، لا بد     بيد أنّنا     
 اعداداً عادِلاً يعِد للآخرةِ أيضاًفهذا . تقمصه المتتابعإلى حياة، أي نُقلَته من جسدٍ إلى جسد، أي 

  .مستَحقّاً

  
  

والقول بالتناسخ، أي   .  آخر  بشرى التقمص هو انتقال النفس من جسد بشرى إلى جسد          
. ر باطل، مخالف لأسفار الحكمة    ـدروز، أم ـعند ال و،  ـهد كان،   ـبانتقال النفس إلى أي جس    

هذا ما يعلّمـه    . ١»الموحدون الدروز لا يؤمنون بالحلول ولا بالتناسخ، بل يؤمنون بالتقمص         «
 تعلـيم قـائم الزمـان       علىوهو يعتمد، في قوله،     . شيخُ عقل الطائفة الدرزية محمد أبو شقرا      

  :القائل

  »     في عدل مولانا سبحانَه،      لا يدخلُ في المعقول، ولا يجب عصيه رجـلٌ   بأنعاقـل    ي 
  ،ه  لبيبفيعاقب  ما كانوا عليه في الصورة البشـرية،  في صورةِ كَلْبٍ أو خنزير، وهم لا يعقلون

والعدلُ  فأين الحكمة في ذلك   . قَةيحمى ويضرب بالمِطر  حديداً  أو يصير   . ولا يعرفون ما جنوه   

                                                
 .١٩٧١ سنة ١٠مجلّة الضحى، يصدرها المجلس المذهبي للطائفة الدرزية، عدد  1
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 لـه وسـبباً     يفهم ويعرفُ العذاب، فيكون مأدبةً    ذابِ رجلٍ   ـوانّما تكون الحكمةُ في ع    م؟  ـفيه
  .١»توبتهل

وقـد اسـتعان الـدروز      .  إذن أمر مقَرر وتعليم وعقيدةٌ أساسيةٌ في التوحيد        فالتقمص  
ننقل للقارئ  ونحن  . وا الدين في نظريته ويدعموا رأيه هذا      المعاصرون بالعِلْمِ المعاصِر ليؤكّد   

  :يقول.  عند عبد االله النجار»العقلُ«ما قرره 

المرء ليوم الدينونة أو الحسـاب الـذي        عداد  حياةٌ أرضية واحدةٌ كافيةً لإ    إذا كانتْ   . ١  
ياناً طويلةً، أحياناً تنتهي في  قصيرةً، وأح تكون هذه الحياة، أحياناًتقول به جميع الأديان، فلماذا   

 متفاوتة مـن الفـرص      في نطاقات البريئة، أو بالفتوة الجامحة، بالجنون أو بالنبوغ،         الطفولةِ
  والسنين؟  

  د النفس بجسدِها حتى ذلك اليوم؟للحسابِ يومه الأخير، لماذا لا يستمر اتّحاما دام . ٢  

ي مهلةِ الانتظار؟ أفي مطهرِها؟ وأي مطهرٍ       تُستودع هذه النفس، بعد الموت، ف     أين  . ٣  
ر يفْتَح سجلُّه يوم الدينونة، بعد انطوائِـه فـي الـده          أولى بها من الجسد؟ أم في خَفَاء مكتومٍ         

  الطويل، بانتظار فتحِه الأخير؟

، بعد موت جسدِها حتى ذلك اليوم؟ ثم تتّحـد ثانيـةً            ، مستقِلّةً أتبقَى النفس منفصِلةً  . ٤  
  .٢ كما تقول إحدى الآيات؟»يوم يقوم الأموات من القبور«ا الذي بلي في التراب؟ بجسده

قيامةُ الأجساد من القبور    نّه ليس للروح شأن بدون الجسد؟ ما دامتْ         إمعنى ذلك   أيكون    
  وهو ما تعنيه الآية؟.  لحساب الأرواحشرطاً

  :ستنكارية، يتساءل العقل جوابياًبعد هذه التساؤلات الا  

، مستمرةَ التواصل مع أجسادها، في أعمارٍ متجددة،       لا تبقى النفس، أو الروح    لماذا  . ٥  
كما تقول (فتمر مع الزمن متطورةً في أدوار الامتحان  بعد جيل، ما دام لا بد من الموت؟ جيلاً

قات الحية،  المخلو لناموسِ التطور الذي سنّه االله لجميعِ        ، والتصفية، والتكامل، وِفَاقاً   )النصوص
  تنتقل منه؟  في عمر واحدٍ لاوكأنّها، في هذا التواصلِ مستمرةٌ

ة عمـر واحـد     من حصيل  هذا التطور المتواصل بدلاً   بعد  ،  لماذا لا تحاسب أخيراً   . ٦  
  يتضاءل فيه كل تطور؟

  :ويسأل العقل  
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د الأولى، ومن عاش، بع   ، في الحساب، من مات في عصور الهمجية         كيف يتساوى . ٧  
 كيـف تميـز العدالـةُ   وهدى الحضارات المدنية؟ فارق الزمن، في نعمة الرسالات السماوية،     

  الإلهية بينَها في موازِينها؟

  ٨ .       الطفلُ البريء، والشاب باسحالذي يقضي فـي غمـرةِ       وفي عمر واحد، كيف ي 
 بتفاوتِ الفـرص    نالغرور ونزوةِ الشهواتِ، والعجوز التائب عن ذنوبه؟ هل تتفاوتِ الموازي         

ما يصل إليه الإنسان في نهاية التطور؟       االله يحاسِب على    ن  إاحة؟ ولماذا هذه الاتاحات؟ أم      المتَ
  لخيرِ والشر في كفّتَي الميزان؟ والنقصانِ، بين االرجحانِلا بنسبةِ 

هـا   بنظرية التقمصِ التي مـرت فـي مراحِل        على جميع هذه التساؤلات، يجيب العقلُ       
 وتكهنـاتٍ متعـددةٍ     اغورية، والأفلاطونية، بتعـاريفَ   ثية، والمصرية، والأورفية، والفي   الهند

  .بشكلِها الحاضرها فلسفةُ التوحيد، وبلْورتْها مختلفةٍ، إلى أن تولّتْ

  :تقول هذه النظرية  

إلاّ مـع   لهـا   شأن   إلاّ إلى سِواه، بالولادة؛ ولا       ، لا تفارِقُ الجسد   ن الروح، أو النفس   إ  
  .١»وتطورها بالنقلة المتواصلة بالأجساد .بلاؤُهاو. به امتحانُها. الجسد

فعبد االله النجار إذن يؤمن بأن التقمص هو الحلّ الأمثل، بل الأوحد، لجميع تساؤلات                 
إلى وهو يعتمد على مسلَّماتٍ لا تحتاج       . العقل، ولمعظم مشاكل الإنسان الماورائية المستعصية     

النفس والجسد؛ ويعتبر النفس    : ، مثل تجزئة الإنسان إلى عنصرين، كل منهما قائم بذاته         نبرها
 كالحكمة الدرزية بأن النفوس أزلية أبدية، لا زيـادة          ، ويعتقد هي ذاتها الروح، لا فرق بينهما     

 : ويقول ولا نقصان محدودة العدد،فيها

   رةُ   بهذا تفسنظري   ةَ عصِ زيادنْتَقِلُ      التقمـبطُ من أرواحٍ   إليها  ددِ سكّان الأرض بما يتَه 
 فإن. ربِ الوجود وحدنَا في هذا الكون اللانهائي غرض       نّنا لسنا   إباعتبار  مأهولةٍ،   كواكب   نم

رملٍ على سـاحل    بين سائر الأكوان أشبه بِذَرةِ      وكوكبنا الأرضي   . االلهَ يرعى مخلوقاتِه جميعاً   
 انتقالِ الأرواحِ بين الكواكبِ بالنسبة إلى انتقالِ المركَباتِ النارية التي نُطلِقُها وما أيسر. الوجود

  .٢»الخارجيإلى أَبعادِ الفضاءِ 

  
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رئيس فخري فـي  التقمصِ درزي مستنير آخر هو القاضي أمين طَلِيع،      ويؤكّد نظريةَ   
نظريـاتِ الفلسـفةِ    ويسـتعرض   .  بعـده  لا ريب فيه ولا شك     التمييز اللبنانية، تأكيداً  محكمةِ  

  العالم يسير نحو الإيمان بالتقمص إيمانـاً       بأن الحضارة الغربية المعاصرة، ويرى   اليونانية، و 
  :م أدلّةً من الواقع بشكل أسئلةثم يقد. ، ويسنِد رأيه بآيات من القرآنِ والإنجيلوطيداً

  االله ألهمني؟: لون ببساطةا معنى قولِ البعض بالالهامِ عندما يقو ـ م١ً  

أن ً ـ وما معنى أن تفكَّر بقريبك المهاجِر في ديار الغربة منذ عدة ساعات، وقبـلَ   ٢  
 ينقطِع حامِلاًساعي البريد قد طرقَ حبلُ تفكيرك به يكون إليك رسالةً منه؟الباب   

يك من جهـةٍ  يعترنّك وأنتَ في الصيدِ تشعر بخَطَر يهددك أو خوفٍ إً ـ وما معنى  ٣  
            له صوتاً، ثم عنةٍ دون أن تَرى له أثراً أو تسمأفعى أو حيـوانٍ         معي لا تلبثُ أن تكتشِفَ وجود

  من المكان الذي أنتَ فيه؟على مقربةٍ 

  سيما ما يتحقّق منها بسرعة؟حلام لا ً ـ وما معنى الأ٤  

  ً ـ وما هي الحاسة السادسة؟٥  

 وأنتَ لا تراه ولا تسـمع لـه   ن يلاحِقُك في سيرِك بوجود مً ـ وكيف تشعر أحياناً ٦  
   أو وقْع قَدمٍ؟صوتاً

ن أ، في حين  ما يقع للإنسانِ أن يرى شخصاً ويعتقِد أنّه رآه ويعرفُه سابقاًً ـ وكثيرا٧ً  
  .اعه به كان للمرة الأولىاجتم

  ٨  ة ولكنّك لا تًَ ـ وكم يقع لك أن تذهبل مرجديـداً رى فيه شـيئاً إلى مكانٍ ما لأو  
  .فيه فيما مضى مِن سالِف الأيام تعرِفُه من قَبل، أو أقمتَ وكأنّك

  .١»كيف تفسر هذه الغوامض؟  

      لا مجال للشكص، كما       فإنة التقمرها بنظريواردة في كتب الحكمة   هي  القاضي يفس .
عتقاد بأن الدليل على صحة له الامما يجيز  الإنسان ماضيه، »تذكّر«وجميع أسئلته تدور حول 

.  حصلتْها في الحيوانات السابقةمعها من ذكريات وعلوم ومعارفالتقمص هو ما تحمله النفس 
يحمِلُ معه كلَ علومِه الدينية  خمسين مرة، وراح »الشيخُ محمد أبو شقرا«أعلم لو تقمص    واالله  

 لـو تقمـص   أيضـاً أو  !كون للذين سيعيشون معه؟ي، أي حظٍّ    »العقل«والكونية المستمدة من    
الكون، فأي حظّ يكـون      العالَم من أنحاءِ     »قوانين«وهو يجمع لديه     مائةَ مرة،    »القاضي أمين «

  ؟»الّلوزد«لـ
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  
  

الموحدون «: بالتقمص، فيقول لنا مجمل ما يفهم     شيخ العقل محمد أبو شقرا فيوجز       أما    
فبالتقمص يثبتُ عدلُ االله فـي      . بالتقمصحلول ولا بالتناسخ، بل يؤمنون      بالالدروز لا يؤمنون    

البشرية اللطيفةُ خالدةٌ باقيةٌ، والأجسام     النفوس  . لكل مخلوق مخلوقاته، وتتكأفَأ الفَرص، وتُتَاح     
       كثيفالكثيفةُ أقمصةٌ للنفوس، ولا لطيفٌ دون .     لا تفارِق الأجسام لحظةً واحدة، بـل    والنفوس

 فيه كَسريان تيارِ الكهرباء فـي       وتَسرِي. بشري إلى جسدٍ بشري جديد    تقل بسرعةٍ من جسدٍ     تن
آلةُ والنفوس جواهر، والأجسام آلاتُها، كالعينِ آلةُ البصر، واللسانِ آلةُ الكلام، والآذانِ            . السِلك

  .السمعِ، والجسمِ بمجموعِ أعضائِه آلةُ النفس

، وبالنسبة  لا يمكن أن يكون بالنسبة إلى عدل الخالق تعالى        ن خلود النفس لا يكون و     إ«  
  .١»إليه كتب الأديان جميعهاوهذا الأمر أشارت   بواسطة التقمصِ،لاّإإلى الثواب والعقاب، 

فهـو كـلام مـوزون    . في كلام الشيخ جميع عناصر التقمص كما يؤمن به الـدروز    
    ل مفهومفي رسائل الحكمـة   ، وغايتَه، كما نراها     التقمص، وطريقَته، ومبادئَه  مدروس، يشم .

  :لنرى ما تقوله الحكمة.  التوحيد من المسلّمات الدينية في عقيدة أهلأيضاًوهو 

في الأجساد البشـرية    الأرواح  ، هو تعاقب    ٢، كما حدده قائم الزمان    لما كان التقمص      
د خروجها من جسـدها     فاالله، عن . بدون الجسد ن توجد   أللنفس  ولا يمكن   . للامتحان والتطهير 

موجود ن الجسد   إ، أي   الاتّحاد لا يعني حلولاً   وهذا  .  آخر تتّحد به   جسداًالأول، يعِد لها مباشرةً     
والرسـخ   بجميع أشكاله كالنسـخ والفسـخ والمسـخ    ولا يعني تناسخاً .  لتحلّ النفس فيه   سابقاً

  .وغيرها

انَه احتياج  القادر سبح ة العزيز   كان من مقتضى حكم   لما  «: يقول كتاب النقط والدوائر     
نّها لا تستغني عنه طرفة عين فكان لها في الجسم ممازجات ومشاركات            إالنفس إلى الجسم، و   

  .٣»وآلات مدركة

النفس الناطقة على الذكر  فما تقدر   «:  إلى الجسم لتعرف    بأن النفس بحاجة   أيضاًويقول    
لاّ بالقوة المخيلة التـي فـي       إاء  يعلى تخييل الأش  لاّ بالقوة المذكّرة التي في الجسم، ولا تقدر         إ

أفعالهـا،  فالجسم حجابها ومنه تظهر ... التفكّر إلاّ بالقوة التي في الجسم   علىالجسم، ولا تقدر    
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وانتقالهـا  ... لاّ بـه إولا غنى لها عنه، ولا تنتقل منـه  . لاّ بهإلاّ منه، ولا تُعرف   إولا تُدرك   
فما لَطُـفَ   ... هي العقل الكلّي، لأنه علّة وجودها، ومرقى صعودها        بتدبير العلّة الأولى التي   

  .١»...فإلى عالَمِ العقلِ يرقَى

لكـي  وليس بحاجـة،    . أو أن يعاقبه في جسد بشري      الإنسان   يبن االله قادر أن يث    إثم    
الخلقَ مجتمعون  « فإن. ، لكي يعاقبه   حيوانياً ، ولا أن يلبِسه جسداً    يثِيبه، أن يلبِسه جسداً ملائكياً    

  .٢أيضاً »في هذا الجسم، قادر أن يعاقِب فيه أن ينعِم فالقادر قادر.  قادريعلى أن البار

  
  

  :التقمص فتقوممبادئ أما   

  

والسبب هو محدودية . لا تزيد ولا تنقصن الأرواح في العالم محدودة معدودة، إً ـ  ١  
الأرض بالناس، ولو نقص كلَ     سنة نفس واحدة لضاقت      ألف   ولو زاد العالم كل   . العالم ونهايته 

  :تقول الحكمة.  واحدالأرض إنساناًألف سنة نفس واحدة لم يبق على 

ولم يتزايدوا، بـل هـي        يتناقصوا هذه الأشخاص، أعني عالَم السواد الأعظم، لم      ن  إ«  
والدليل علـى   . رارلى دار الق  من أول الأدوار إلى انقضاء العالم والرجوع إ       أشخاص معدودة   

ولا أمد عنـد العـالم     ن هذه الخلقة، أعني العالم العلوي والسفلي، ليس لها وقت محدود،            إذلك  
نّـه لـو    إ  لضاقت بهم الأرض، ثم     واحداً في كل ألف سنة شخصاً    أليس لو زاد العالَم     . معدود
 منهم أحد؟ لم يبقَ واحداًفي كل ألف سنة شخصاًنَقص   

ن الأشـخاص لـم     إهو بالحقيقة لنفسِه ناصـح،      قل راجح ومن    فصح عند كل ذي ع      
  بل تظه   تتناقص ،ـولم تتزايد  رِ على مق    رودار اكتسابِها من خيـر     ـبظهوراتٍ مختلفات الص

٣»وشر.  

ه فكيف تكون النفوس    نّنا نرى العالم يتكاثر ويزيد عما كان علي       إ: ورب معترض يقول    
  :يقول. يع أن يسأل هذا السؤال وأن يجيب عليهنّنا نترك لأمين طلإمحدودة إذن؟ 

ن سكان الكـرة    إما سمعناه ونسمعه من الناس، وهو        يتبادر إلى الذهن سؤال، كثيراً    «  
 إلى جسد جديد هي هي       لتعود  مستمر، فلو كانت الأرواح تذهب من جسد       الأرضية في ازديادِ  
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سكّان العـالم   كان يجب أن يكون عدد      و.  دائمة، لما كانت هذه الزيادة ممكنة      نفسها أزلية باقية  
  .هو نفسه لا يتغير

 »سـكان السـماء   « في كتابه     لُوبوار تْرانْش  يجيب على هذا السؤال الكاتب برنْسلِي     «  
  :حيث يقول

ن بعضـها قـد     أويبدو  . تعيشُ في كوكب آخر، أو في أكثر من كوكب        ن مخلوقاتٍ   إ«  
إلى أقدم التاريخ لينتهي إلى الصـحونِ الطـائرةِ         ه يعود    عن نظريت  ولكي يبرهن . تقدمنَا كثيراً 

، وهـي   تلتقطها الآلات والمحاولاتِ التي يبذُلها العلماء للوصول إلى مصدر ذَبذَبات وإشارات          
  ... خرافةًوشاهدها رسمِيون، ولم تَعد... دون شك من خارج الأرض

 وجدت  جداً ومتقدمةً    كبيرةً جداً  مدنياتٍن  أالآثار أكّد   ن علم   إ:  آخر بقوله  ويقدم دليلاً «  
فمصر كانت في القديم مأهولـةً      . سكّانه أقلّ من القليل   في الماضي، ومكانُها الآن صحراوي،      
في العراق كانت تَعِد عشرات الملايـين،       ازديادِه، وبابل   بعدد أكبر من عدد سكانها اليوم رغم        

ولعـلّ جزيـرةَ البحـرين       ومناطق أخرى من آسيا،      المكسيك، وبلاد أميركا اللاتينية،   وكذلك  
 بعـدد    آخر على أن جزيرةَ العرب كانت مأهولةً       الكبرى في شبه جزيرة العرب تعطي برهاناً      

  .١»... فيما هي اليوم لا تزيد عن مئة وعشرة آلاف ثلثهم أجانب...كبير من السكّان

لهي، إذ ليس من العدل في  على نظرية العدل الإأيضاًالتقمص «بـً ـ يعتمد القول  ٢  
العـدلُ إذا   لا يمكن أن يستقيم     «و  . الإنسان، على فترة من العمر قصيرة     شيء أن يحاسِب االلهُ     

وكـان علـى    . لذا كان التقمص، وكان تعدد الأجيـال      . كانت الحياةُ مقتصِرةً على جيل واحد     
   ظهِرفي جميع الأدوارِ لي نفسهالإنسان أن يمر وعندئ... جوهرالحكم مكِنًذ ي   عليـه، فيسـتقيم 

  .٢»العدل

قاعدة العدل الإلهي   ن حساب الروح وعقابها مبني على       إ«: طليع القاضي   أيضاًويقول    
مختلـف  في محاسبة الأرواح بعد مرورها في أدوار الدهر الطويل، التي تتقلّب فيه مارة في               

  .٣» لكشفِ جوهرِهاحالات الحياة كمرور المادة في مخْتَبرٍ

وهـو  .  رأي الشيخ محمد أبو شقرا، والسفير عبد االله النجار، كما رأينـاه            أيضاًوهو    
دينبالتالي رأي٤ الواضحة في هذا الشأن»الحكمة«وجميعها تعتمد على .  جميع الموح.  
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 ٢٣١ 

 ـن أفي العقيدة الدرزية «على أن ً ـ وهناك مبدأ آخر يقوم  ٣   . نسالتقمص يميز الج
 في رسائل  واحداً نصاًنّنا لم نرأوالحقيقة . ١»كانتنثى تعود أنثى، كما قُ ذكراً، والأفالذَكَر يخل

ذلـك قـد يكـون      ولكن  .  على هذه النظرية   الحكمة، أو في شروحات المشايخ الأقدمين، دليلاً      
  . للقول بالتقمصاّ منطقياستنتاجاً

ن إ«:  لا تنتقلُ من دينٍ إلى دينن التقمص يكون للدروز في دينِهم فقط، فالنفسإً ـ  ٤  
  .٢» في وقتِنا هذا فَقَد وحده في سائر الأعصار)من وحد االله(من وحده 

     هذا المبدأ مختلَفٌ فيه   بيد أن :   حفـي   »غَالِباً«  باستعماله لفظةَ  فالشيخ أبو شقرا يتأرج 
فـي  « بـأن    يؤكّدستاذ النّجار   والأ،  ٣»درزياً  غَالِباً شَخْصاً  ن الروح الدرزية تتقمص   إ«: قوله

         من جسدٍ إلى جسد دون ص تنتقل النفسثم ينفي مـا أكّـده      ،  ٤»تمييز عنصري أو مكاني   التقم
أرواح الموحدين إلى موحـدين، وأرواح      : ن الأرواح تنتقل إلى أجسادٍ جديدة بالولادة      إ«: بقوله

 فـي   لا يقبلُ الدروز أحداً   «: د بقوله ، وكمالُ جنبلاط يتناقض، فيؤكّ    ٥»المشركين إلى مشركين  
الدروز بأنّهم   منه، وحتى هؤلاء الذين يخرجون لا يعترفُ         ولا يسمحون لأحدٍ بالخروج   دينهم،  

 من جديد ويصـير بإمكـانِ       الطريقُيفتَح  « ٢٠٠٠نّه في سنة    إ: ، ثم يعود ليقول   ٦»قد خرجوا 
  .٧» سلوكُهاجميعِ الناس في كافّةِ أصقاعِ العالَمِ

موحدين مسـتترين فـي     ن الدروز يعترفون بأن هناك      إسبب هذا التأرجح والتناقض       
لذلك، قـد   . ٨»أكثر من ربع البشرية   «أديان العالم، لا يمكن عدهم أو إحصاؤهم، وقد يؤلّفون          

، فـي   »المتقمص«نفسه إلى جسد مسيحي أو يهودي، ولا يتمكّن         يموت درزي موحد، وتنتقل     
  كان صـالحاً   فإن.  أخرى في تقمصٍ جديد    لان نفسه، فيستتر إلى أن ينتقلَ نقلةً      هذه الحال، إع  

. ما بين اليهودية أو المسـيحية     استمر يتنقّلُ    كان سيئَ السيرة،     نإالدروز، و  إلى ما بين     انتقلَ
  .في المسلمين ما ينتقل ونادراً

في  البشر، كلَّها، كانت، نفوسن أناقض إلى سبب جوهري يقوم على وقد يرجع هذا الت  
وبعضها أشركتْ، وبعضها ارتدتْ،     عبر الأدوارِ المتعاقبة،     بعضها تخلّفتْ ولكن  . البدء، موحدةً 
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 ٢٣٢ 

وكلّها، تستطيع، في كشفٍ جديد أن تدخلَ الدعوةَ، أو يمكنها، بعد          ... وبعضها لم تصلْها الدعوةُ   
  . إلى صفاءِ التوحيد تعودجديدة، أنبتقمصاتٍ والاختبارِ الامتحانِ 

يصـعب  ،  »وحده في سـائر الأعصـار     من وحده في وقتنا هذا فقد       «فحكمةُ الحكمة   
  .فيما بين من هم دروز في الظاهرحصرها 

 فـي   »العقـلُ «كان غير موحد ويحكـم      ن من   إمن هذا أمر جسيم للغاية، وهو       ينتج    
يسـتعجِلون  لكن بعض الدروز الغيارى على دينهم       . موحدٍطهارتِه وخَلاصِه، ينقلُه إلى جسدِ      

  بعضِ النفوسِ الطاهرةِ    خلاص        دون قتلَ الجسدِ لتخلصمـن    من جسدِه الكافر، فيتعم الـنفس
عليه بارتكاب الفواحش والزنـا،     ، الدرزي الذي يحكَم     أيضاًوكذلك  . ١وكم حدث ذلك؟  . شقوتِها

 يقرره العقـلُ نّه أمر إلهي إ. كافرةموحدين إلى أجسامٍ  في نقلتِه من جماعةِ ال    »العقلُ« يستعجلُ
  .ومن ينوب عنه

وتعني أن الروح، عند تنقّلها من جسد إلـى  ، »التذكّر«، أو »النطق«ً ـ أما مسألة  ٥  
 لنا الدروز حوادثَ    يويرو. بها وتحدث عنها   »تَنْطُق«فـآخر، تحمل معها معلوماتِها السابقةَ،      

علـى النّجـار    ويعتقد سامي مكارم، في معرض ردهِ       . هم في حياتهم الماضية   لوقعتُ  مدهشةً  
يعتقِدون بـالتقمص   الساحقةَ من الدروز الذين     الأكثريةَ  «بأن  ،  »النطق«بـالذي يرفض القول    

  .٢»يعتقدون بالنطقِ

معبر من حياة إلى حياة أخـرى، وكـلُ البشـر           الموتَ  «ن  أوفي رأي القاضي طَليع       
صون،  يتقم    نحياتَه السابقةَ بالنطق   والقليلُ منهم م أيضاًويعتبر  . ٣»يذكر   الحياةَ السـابقةَ   « أن

    راه الإنساني قظة، ومنها ما يزولُ       . في نَومه حلممـن  ومن الأحلامِ ما يبقى في الذاكرةِ بعد الي
في الـذاكرة مـن هـذه       وأكثر ما يبقى    . كثرةٌ هم الذين يحلَمون، وقلّةٌ منهم يتذكّرون      . الذاكرة

                                                
ى بفتاة درزية ـ وهو عـار عظـيم ـ      زن شاباًأكّد لنا بعض سكّان إحدى قرى الشوف الجبلية بأن درزياً 1

فوصل الشاب إلى رجل مسـيحي يقطـع        . فطارده أهل الفتاة، فهرب في شعاب القرية، ولحق به المطاردون         
. أوراق التوت ويحملها بغلته، فطلب إليه المساعدة، فوضعه الرجل على ظهر البغلة وطمره بـأوراق التـوت       

هم على طريق سلكها، وسعوا في أثره مجدين،        ّـالهارب، فدل ولما وصل المطاردون سألوا الرجل عن الشاب        
أهذا جـزاء المعـروف؟    : ولما اطمأن الشاب إلى حياته عمد إلى خنجره وطعن به خاصرة الرجل، فصاح به             

رى وقعت في   ـاك حادثة أخ  ـوهن... افرـلأنّك هكذا أردت لنفسك الخلاص من جسدك الك       : ابـاب الش ـأج
ثم بعد سنتين عاد إليها وفي نفسـه طمأنينـة          .  من بلدته  ١٩٧٥ هجرته أحداث     مسيحياً نإ، مفادها   »العبادية«

 مـن  !!! بقتلـك يألا تعلم أنني أحق مـن سـوا   : وفاجأه صديق حميم بقوله   . لكثرة أصدقائه من دروز القرية    
 !استطاع فليفهم

 .١٢٦الدكتور سامي نسيب مكارم، أضواء على مسلك التوحيد، ص  2
 .١٧ التقمص، ص أمين طليع، 3



 ٢٣٣ 

 تكتنفُه الغرابةُ فيؤثّر في النفس تـأثيراً         بحادثٍ ألمٍ شديدٍ أو   الأحلام هي التي انتهتْ بفاجِعة أو     
  .١» لا تُزيلُه اليقَظةشديداً

 ـ النطق فقد اتّفق    أما  «: ائلاًـ القاضي ق  ويستنتج   دروز مـع بقيـةِ المـؤمنين       ـفيه ال
، منها واقعة »واقعةالمحتوي على عشرين  الدكتور ستِيفِنْسن   كتاب«ثم يحيلُنا إلى    . ٢»بالتقمص
مكارم  سامي قام فيهما بزيارة لبنان، رافقَه في إحداها الدكتور حقَّقَها بنفسه في رِحلَتَين  «لبنانية  

القائلين بوجود حادثةِ   ومن  . وهو دكتور في الفلسفة ومن أساتذة الجامعة الأميركية في بيروت         
  .٣»بين مواطنيه الدروزطقٍ مِن كل خمسمئة ولادةٍ  ونتقمصٍ

موضـوعي  تبحـثُ   «وكلاهما، القاضي والدكتور، يعتمد على مؤلّفات حديثة كبيرة،           
  .٤»العالَمدرس عدةِ حالاتٍ من النطقِ حدثتْ في مختلَف أنحاءِ وفيها ... التقمص والنطق

     كما يعتبر    جيال ماضية  ما حدثَ في أ    تذكَّر«الدكتور مكارم أن    ه بعضالنصوص  تُقِر
    وات     التي تُثبتُ إمكاني٥» السابقة تذكّرِ بعضِ ما يحدثُ في الح  ،  نا   ولكنلا يفيـد الدكتور   بـأي 

  نص    ف، في قوله     إمن الحكمة، اللّهمواحد محر فالمستجيبون، حسب ما جـاء فـي       «: لاّ نص
فوهنّما استجابوا إلى الدعوة بعد أن ذُكِّرإ، النصرفُوه فعر٦»وا بالحق فذَكَروه وع.  

     دا السيةً      أمص وبـالنطق    طريفةً تدلُّ على إيمانِه     كمال جنبلاط فيروي لنا قصبـالتقم
فأنا إنسان تُلاحِقُنـي حيـاتي      . الموتَلقد قررتُ   . سمعا«: جاءه شاب مسيحي يقول له    . سواء

الآن أو ساعتين في اقناعِ نفسي بأنّي أعيشُ        ةً  كلَ صباح، أقضي ساع   وعندما أستيقظُ   . السابقةُ
السابقةُ التي تُلاحِقُني بكافةِ هذه     لقد أنهكتْني هذه الحياةُ     . أخرى غير تلك التي عشتُها سابقاً     حياةً  

. عن القرن بقليل منذ ما ينوف ميونيخ  حياتَه فيكان يتذكَّر. بعضها ببعضالصور التي يختلِطُ 
  .٧»...على منزلِه وقبرِه وكافّةِ ما كان مألوفاً لديهر ثَه عفإنّناك وعندما ذهب إلى ه

، بالتذكّر والـتقمص دفعـاً    وقد يذهب الأستاذ سامي أبو شقرا إلى دفعِنا نحو الإيمانِ             
وحـافظُ أبـو    . ٨»التذكّرِلزاماً واقع   إويؤيدهم  . بالتسليمِ في التقمص  ملزمون  «فالجميع، برأيه،   

 مصلح يؤكّد» الدروز يسترجِعون في ذاكرتِهم أمور بعض ٩»حياتهم الماضيةأن.  
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 ٢٣٤ 

ن الإيمان بها إبل . لا شك فيها. ند بني معروفعقيدةٌ شائعةٌ ع هو بالفعل »النطقَ«ن إ  
  ...نظريةِ التقمصيقوي إثباتَ 

      تعليم هذا       الحكمةِبيد أن هذا، بل هو عكس كل ما شاع،      إ.  هو غير بطل نّه يناقضوي
  .أو لأي ضلالٍ وتعليمٍ معاكسبعده لأي مغالَطَةٍ  ثابِتاً، لا مجالَ كلَ ما رأينا ابطالاً واضِحاً

  :تقول الحكمة  

  »ى من الأدوارِ         : قالَ قائل  فإنفما لنا لا نعرفُ ما مض      والأكوارِ، قـال لـه المحـتج 
ولكـان  المبدِع في غيبِ حكمتـهِ،  كْتَ وعرفتَ لَشَارن لو ذَكَرتَ إ)... أي بهاء الدين  (بالحقيقة  

نّك لو  ينفسِد النِظام، لأأيضاًولكان .  جلّتْ قدرتُه، ونعوذُ بالمولى من هذا      يذلك عجزاً من البار   
 عارفاً بمبـدعِك  أيضاًعليه في الأدوار الماضية لعرفتَ غيرك، ولكنتَ نفسك وما كنتَ   عرفْتَ  

   كددفي الأشخاصِ، ولو ع   الذي ر    لعرفتَ جميع العالَمرفتَه   ى فيـه    بنفسك،  كمعرفتِكولتسـاو
    والجاهِلُ، والناقِص عجزاً في القدرة من إظهار عالِمٍ لـيس فيـه          والفاضِلُ، ولكان ذلك    العالِم

الحكمةُ، في إظهارِ العالِمِ والجاهِلِ      ليس فيه كامِلٌ، وانّما ظهرتِ القدرةُ، وتمتِ         جاهِلٌ وناقصٍ 
  .١» والشيءِ وضدهوالفاضِلوالناقِصِ 

في ما  أو«: ما ذهبتْ إليه الحكمةُ، يقول     في إثباتِ    أيضاًواضح  وكتاب النُّقَط والدوائر      
 دارِ الدنيا فليس ى مِنضما م كرصِي أعمالِ الخلائقِ إالزمانِ، للنفوسِ الناطقةِ دحهو م نلاّ لِم

  .٢»الذي هو إمام الزمان

الوحيد في لائحةِ الدروز الذين     وهو  ص يعتمد السفير عبد االله النّجار،       على هذه النصو    
    نَا، لكي ينفيكلمـةً      أنّني  «: فهو يقول .  من أساسِها  »النطق« نظرية   نفياً قاطِعاً ذَكَر لـم أجـد

 قاطِعـاً، لا يتـرك    بل وجدتُ ما ينفيه نفياً      .  تثبتُ هذا الزعم   »الحكمةِ«واحدةً، في جميعِ كُتْبِ     
  .٤»النِفاق والتضليل«بـ، يتَّسِم »خرافَةًالنطق «لهذا، فهو يعتبر . ٣»مجالاً للتأويل

أوردتُ «: ، يختم قوله  ٥وبعد اعتماده على نصوص من الحكمة، لا نرى مجالاً لذكرها           
  .٦»مزعومواقعٍ «هذه النصوص دحضاً لكل ادعاءٍ، وقطعاً لكل 

  
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 ٢٣٥ 

  

هل الغايـةُ مـن   . اختُلِفَ حول المبادئتَلفٌ فيها، كما  مخأيضاًأما غاية التقمص فهي       
  وإلى أية درجةٍ مـن الكمـال   وتطهيرها أو ترقّيها في درجاتِ الكمال؟   التقمصِ امتحان النفسِ  

  وصول؟ وكيف تكون في حال وصولها؟يمكنّها ال

عتبـر  ففـي حـين ت    . يختلِف عن رأي الحكمة نفسِها    يبدو أن للدروز المستنيرين رأياً        
ر الدكتور مكـارم    ةِ والكمالِ، يعتب  مامالنفس حد الإِ  ن غايةَ أدوار التقمصِ في أن تبلغَ        أ الحكمةُ

 صِ هي فن الغايةَأوالقاضي طليعمن التقم بسحي الامتحانِ والتطهيرِ و.  

ة درجتِه في العلوم وارتفاعه من درج     فهو زيادةُ   ... في الثواب الجزاء  «: تقول الحكمة   
لغ حد المكاسرة، ويزيد في ماله، وينبسط في الدين من درجة  إلى أن يب١في اللَّهوات إلى درجة   
  .٢»ةمامإلى أن يبلغ إلى حد الإِإلى درجة 

 حساب المولى للناس، وتستحقّ كـلُ نفـسٍ جـزاء           وفي رسالة أخرى، عندما يقترب      
 الدينية بالأعمالِ   )قائم الزمان حكمة  (قِ حكمتِه   تعلو برونَ «نّها  إيكون للنفوسِ الطاهرة    صنِيعها،  

   ة، وتَستخرِجلِ  الرويجِ          بِنَهرفيضِ العقل عليها معاني الخيرات الشريفة العلمية، وتتعالى في د
وتتحلّـى بجـواهر   ... بالضوء المشـرق عليهـا    بالمعارفِ اليقينيةِ، وتَستَسعِد   الكَمالِ مغْتَبِطَةً 

. ..العقليـة  الجواهر وتربيتها بالمِهنِ      في تمام  مفْتَنَةًالأنوار القدسية، وتكون    الفضائل، وتتحد ب  
اليقيني بصحةِ باقيةٌ مدى الدهور والأبد، قد صفا لها السدقُ فهي .  بمملكةِ المعالم الإلهية  لفوزِها

  ...المذهب والمعتقد

نفـوس  شراقِ، وترتفـع  ءِ والإبالضيا، وتتعالى  )أي الحدود (بدور التمامِ   تَنُور  هنالك  «  
 العقـلَ لقَبـولِ تـأثيرِ     ) أي بالطمأنينة والغِبطة  (بالسكون  العدل، بِقوامِ جواهرها مختصةً     أهلِ  

قـد خلعـتْ    والانتفاضِ،  من الفسادِ، والانحلالِ    بقالَب البقاء، والأَمنِ    المبدِع الفياضِ، ملتَحِفَةً    
للصـور   الشكوك والأعراض، وتهذّبتْ بتحقيق قَبولها       من دنَس لطهرِ عنصرِها وقوةِ صفَائِها     

  ...بمحضِ اليقينِ وعدلِ الارتياضالعقلية 

 بحقِ الظهورِ معاقِد الأَعرافِ لمعتِ الأنوار بالبشرى لنفوسِ المحِقِّين، وتشعشعتْوقد «  
للشـاربين  عيـون الحيـاةِ     ) أي ببركاتِ الحـدود   (السادة  أصحابِ اليمين، وانبجستْ بِموارِدِ     

ماهيـةِ  فيه من الاستعدادِ لِقَبـول       جوهرِها بالسعادةِ لِما      وثَعنْجر شُؤْبوب  ،)الموحدين المحقّين (
كمـالات   وقوى حقائِقهـا بـبعضِ       )قائم الزمان أي بقدرة   (الإرادة  ونهضتْ بِمعجزِ   ... الدين
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 ٢٣٦ 

بشريفِ وجودِ معقـولاتِ    )  التقمص أي بعد (للموادِ الطبيعية   بعد المفارقةِ   واتّحدتْ،  ... المملكة
  ... الزمانإِمام بمقر قدسِهم مراسم العقلِ الفعال الروحانيين، وأرسِمتْ

الحقائق هنالك تَطلِّع نفوس أهلِ     ... تَتَعالَى بمعالِم الحقِّ درجاتُ المحِقّينِ    ... ذلكفعند  «  
 الحقِّ نهايةَ النهايات، ويتأثّر فيهـا مـن         يةِ لصورِ وتبلغُ بقوتِها المتجلّ   على الخَفِياتِ،    بصفَائِها

 ونَظَر في شـرائِف     ... إِشْرافٌ على المعقولات   ويكون لها بما ملِكَتْه   ... محاكيات العقل الفعال 
  .١»... بالأمور الإلهياتوتتنبأمعلومِها إلى أَعلى المراتِبِ، بِشَرفِ الموجودات، وتَتَرقَّى 

فـي  قلناه من الحكمة لجودة معانيه، وصفاء رؤيته للنفوس التي تترقّـى            نص طويلٌ ن    
من التقمصِ هـو    وهو يدلّ على أن الغايةَ      . درجاتِ الكمال، جدير بالتوقّف عنده وبالتأمل فيه      

  . فيه»والمسكون«والاستقرار بهائه،  العقل في »محاكاةُ«بلوغُ الكمال، و 

        سامي مكارم، في رد الدكتور فهـو  .  غير ما ترى الحكمة    ه على النجار، يرى   بيد أن
 للروح في هذا الدور، بل هـو       ليس تطوراً أن التقمص، في معتقد التوحيد،      «بـيقول بوضوح   

 ماذا  ولكنّه لا يفيدنا  . ٢»لها أن تختبر هذه الأحوال    لكي يتسنّى   تقلّب الروح في شتى الأحوال،      
 تقل باستمرار من جسدٍ إلى جسدٍ؟ وما الغاية من        هي تن سيكون للنفس بعد هذا الاختبار؟ ولماذا       

 هذا التنقّل؟ وإلى أي بعد تنقّلها؟تصل حد  

الدروز  لسواهم لا يرى     خلافاً« رأي القاضي أمين طليع القائل بأن الدروز         أيضاًوهو    
 ـ . ٣»وامتحاناً اراًـة، بل اختب  امـمال أو الإِ  ـ إلى الكم  روحِ طريقاً ـفي تدرج ال   : هويؤكّد بقول

ولـيس  في أدوارٍ حياتية مختلِفة هو في سبيل الاختبارِ والامتحـانِ،           التقمص ومرور الروح    «
  .٤»ة أو الكمالماموالوصول إلى الإِ للتنقيةِ والتطهيرِ

  
  

نزعـاتهم  بين الشعوب علـى اخـتلاف       أن التقمص هو ما يجمع      في العقيدة الدرزية      
المساواة و الأخوة والمحبة     التحلّي بأنبل صفات   وألوانهم ومواقعهم، وهو ما يفرض على البشر      

 حواجز العِرق ، وتقطَعإلى جسد، قد ترحلُ بعيداًمن جسد تنقّلها ، عبر فالنفس. بين جميع الأممِ  
  ...والأرضِ والمقامات والمميزاتوالحضارة والدينِ 
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 ٢٣٧ 

بعاد شريفةُ المغزى بين أبناء الأرضِ وسكّانِ الكواكب غنيةٌ الأ    هذه النظرية التي توحد       
  !أبعادِهامجملَ أخذوا الدروز ليتَ . المرمىنبيلةُ 

   ولكن بقَولٍ شائعٍ، تمكَّن علينا التسليم في عقولِ الناسِ منذ الفلسفةِ اليونانية التي يصعب
مـدى الأبـد، همـا الجسـدِ        واحدٍ يزول، وآخر يبقى     : إلى عنصرين وقَسمتْه  الإنسان  جزأَتِ  

 ا أدراك إذام !ولا تَجزِئَةَ لكيانِهن الإنسان وحدةٌ كَامِلَةٌ، لا ثُنَائِيةَ فيه إإذا قلنا ما أدراك . سوالنف
 !منه قِسماً ويقضِي على آخر     لا يرحم    ! يغيب الإنسان كلَ الإنسان    ن الموتَ إقلنا، نتيجةَ ذلك،    

تمكّنتِ النفس البريئـةُ مـن وجودِهـا         قسمٍ بريء يستهزئُ بالقِسمِ الفاني المسكينِ الذي بسببه       
  !!وسعادتِها

 كنتَ  نإ. النفسِ الخالدة للإيمانِ بها   ولكن لا يركَن إلى عنصرِ      .  لا بأس  !بالقيامةتقولُ    
 قّىتؤمن باالله، يكفيكذلك، فهو كفيلٌ بما تَب.  

  

  
  



 ٢٣٨ 

  ونَارهم ـ جنَّةُ الموحدين ثانياً
  

 فالمسلمون.  خلافٌ شاسع وتناقض مبينند الدروز والمسلمينفي مفهوم الجنّة والنار ع  
بهما روحيتين، لا سعادة إلاّ بالتوحيـد، ولا        فيما الدروز يعتقدون    يقولون بجنّة ونار ماديتين،     

  .لاّ بالشركإ شقاء
  

  

ةُ  مختومٍ، وأشجار وارفةُ الظِلال كثير     في جنّة المسلمين أنهار من لَبنٍ وعسلٍ ورحِيقٍ         
  ات هنة مكتَمِلَة مع حوريالأثمار، ولذّاتٌ جسدي»بر١»ع » ب٣»كَواعِـب « ٢»تُـر أي ،  ـنه

وهـن  . للذّةِ والمتعةِ صدورهن استثارةً  في العمر معهم، تكعبتْ    لأزواجِهن، مستَوياتٌ    عاشقاتٌ
كـأنّهن معهـم للمـرةِ      رتَهن  أصحاب الجنّة لَمسوا فيهن بكا    ، كلَّما باشرهن    ٤أبكار على الدوام  
    الأولى، ولا يزيد  ،هنة،   عمرمدى الأبدي    عن ثلاثٍ وثلاثين   مقصوراتٍ في الخيـام    «سنة، هن

 نطمثْهلم ي  م ولا جانلَهقَب رقٍ وحريـرٍ . ٥» أنسوفي الجنّةِ مِن الحِلى الزاهيةِ من سندسٍ واستِب 
  رٍ مرفوعة وأوسدةٍ خضراء و    وطنافسرفٍ  وسمن ذهبٍ ولؤلؤ ما يجعـلُ        غُر ة، وأساورمبني

  .٦واللذّةَ في أقصى توتِّرها الجنسيالبهجةَ والمتعةَ 

لعذاب الهالكين الذين لم يؤمنوا بالاسلام أو الذين آمنوا ثـم           مكان معد   أما الجحيم فهي      
 لا تمتلـئ    فْـرةٍ نّها كح إ. وحريقٌولظَى  )  مرة ٩٦( وسعير   ) مرة ١٢٠(فيها نار خالدة    . كفروا

، جعلَ االلهُ في أعناقِهم أغلالاً من حديدٍ        ٨النار من تحتِهم ومِن فَوقِهم    . ٧رغم كثرةِ الواردِين إليها   
 ١، والصـديد  ١١، ويشربون الغساقَ، أي القَبح والـدم      ١٠قومزوال، يأكلون الشوك    ٩وسلاسلَ ثقالاً 

قُ الأحشاءمز٤متصاعدٍ وشهيقٍ دائم وزفيرٍ ٣وهم في خزي وذلّ. ٢الذي ي...  
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 ٢٣٩ 

  
  

فهي روحانية خالصـة،     أما جنّةُ الدروز  . هذا باختصار حالُ جنّة المسلمين وجحيمِهم       
ي هـذا،   ويوجه الدروز تهمتهم للمسلمين على إيمانهم الماد      . »التوحيد«تقوم السعادة فيها على     

  :ويقولون

جار المثمرة والأمياه الجاريـة،     كانتِ الجنّة من حيث الحس محيطةٌ بأنواع الأش       لما  «  
عـن المعـاني    الذي ما له حقيقية ولا محصول، إذ عجِزوا         بها أوهامهم، وطلبوا العدم     تعلّقتْ  

 فيهـا، وعلِمـوا أَنّهـا      وكانوا مخلَّدين لَسارعوا إليها،   ) الحقيقية(الجنّةَ  ولو عرفُوا   . المعقولات
 بل كان جميع ما أُوعِـدوا بـه موجـوداً         هم على عدمٍ،     سبحانَه ما أحالَ   موجودةٌ، وأن الباري  

.  فقد جهِلوا معنَى هذا القول     ٥»أن الجنّة عرضها السموات والأرض    «بـزعمهم  وأما  . بوجوده
السمواتِ والأرضِ فكيف يكون طولُها؟ وأين تكون النار منها؟ ولو عرفـوا            فإذا كان عرضها    

  .٦»يءٍ طولُه أكثر مِن عرضِهِوكلُ ش. عرفوا العرضالطولَ 

 الإلهيـة   الهادية المهدية، وأثمارهـا العلـوم     هي الدعوةُ   «فـأما الجنّة بنظر الدروز       
وأما معنى الطولِ والعـرضِ  . يتخلّص الموحدون من جهلِهم من داءِ الشركالحقيقية، التي بها    

ها مثلُ النفسِ.  .. الكلّي الذي هو قائم الزمان   طولَها هو العقلُ   فإنوعرض ...  الذي منه وجـود
  .٧»الروحانيةجميعِ الصورِ 

، هو  وأكملُهوأشرفُ الجزاءالثواب، الذي هو أفضل العطاء وأجزله، «أي فالجنّة إذن،   
ن هذه السـعادة  إونّها السعادة القصوى، إة، والبرهاني واقتناء الفضائلِالإلهية، درك المعلوماتِ   

إليه الحكماء  هو العقل الذي أشارت     ... والكمال... ي وجود الإنسان، وهي كماله    هي الغرض ف  
  .٨»...وهذا هو حقيقية التوحيد... المتقدمون

  
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 ٢٤٠ 

ومنها نار العـذاب، وهـي      ... أما النار فهي من حيث المحسوس، المحرِقةُ للأجسامِ       «  
 فيها أهلُها وغَووا ولَقوا) هكذا(وا معنى الشريعة التي هو) هي(وهذه الأسماء  . الهاوية والجحيم 

روا   ) أي المسلمين (ولو قيل لهم    . العذابوا واستكبوا منها، أَبوا أخرجدفهـم  . السبيل عن    وص
 على الهـدى، وعلـى     تخيروا الضلالةَ عصار، إذ   ن منكِرون في جميعِ الأدوار والأ     فيها ماكِثو 

  ...١» الأقاويلالبصيرةِ العمى، وتمسكوا بزخاريف

 كما يعرفها القرآن هي، بحسـب الـدروز، الشـريعةُ           »دار البوار «والنار التي هي      
عنها، هي الكفـر    والشريعة، كما هو معروف     . ٢»النار بالفعل «وهذه هي   . وتكاليفُها الإبليسية 

  .التالي، هي الشرك والجهل والشروالشرك والتلحيد، فتكون النار، ب

  
  

هي الإيمان بالتوحيد، والنار هي رفض التوحيد،       ة ووضوح،   فالجنّة إذن، وبكل بساط     
  .ك والاتّكال على العدم والشريعةأي الشر
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 ٢٤١ 

  الأخير  ـ يوم الدروزثالثاً
  

    اد هو اليوم الأخير من هذا العالم،        يومعب كلُ نفسٍ       المبما فيه تصير الدينونة، وتُحاس
لأعلى الباري الحـاكم المعبـود، ويقضـي علـى      العلي ا  ينتهي العالَم، ويتجلّى     هيصنعتْ، وف 

  . بالسيفِ وبقوةٍ عظيمة رهيبةأصحاب النواميس الأبالسة وحزبِهم

، كما هو الحال في اليهودية والإسلام،       »عامة للأموات قيامةٌ  «في هذا اليوم لن تكون        
   الأرواح لأن   تها، فهي فيه تنتقلُ من جسم إ     لم تبرحقيام لى جسم حتـى تبلـغَ   هذا العالم تنتظر

  .رقي وتطوروتتّحد بالعقل الكلّي نهايةِ كل . تطورها وكمالَها

        وفي هذا اليوم لن يكون» عام عند تنقّلها في         »حساب بكلَ نفس تُحاس للأموات، لأن 
الشـريرة  أما النفوس   . عند وصولها إلى حد الكمال في العقل الكلي       وينتهي الحساب   . الأجساد

  .الشريرة إلى الأبدركة فتستمر في تقمصها الأجساد والمش
  

  

صفيه ،  لا توصف ويظهر، قَبلَه   أما اليوم الأخير من هذا العالم ففيه يتجلّى الحاكِم بقوةٍ             
يقول الأمير السيد في شروحاته للحكمـة،     وغالِب الظن، كما  «.  عظيم قائم الزمان حمزةُ ببأسٍ   

الرب تعـالى،   مشيةُ  ه، إذا اقتضتْ    ي، لأن صفيه صلّى االله عل     في مكّة ) يكونس(ن بدء التجلّي    إ
مكَّـة، فتُلاقِيـه     قاصِداً بيتَ    ويسحب ذَيلَه بالعسكر العظيم، فيظهر من الشرقِ حتماً،       نه يظهر   إ

قِ الصارم  إذا اشتهر من المشر   «: )قائم الزمان (ملوك الدنيا مِن مشارقها إلى مغاربها، كما قالَ         
   شَرفِي، وظهرالم   الخفي وكما قالَ ،  »من الحجبِ المستور :»  بحـفِ    وسبالخَس لَهةِ  ذَيقْطَـرلِم

نّه يجوز من البحرِ    إو،  »ن السيد يملك جميع الدنيا    إ«: وكما قال ،  »الكُفْرِ والبابِ الأعظم لتهامة   
 له بين يديه على ركَبِهِم، وتجلس       ر الجبابرةُ نه الذي تَخُ  إ الأرضِ، و  إلى لدنِ الأنهارِ إلى منقطع    
  .لأمم كلُّها بطاعتِه والانقياد الملوك بالقرابين، وتسجد له، وتدين اأعداؤُه على الترابِ، وتأتِيه

          صلّى االله عليه، بعساكِر ،العظيم دالسي اتٍ  فيظهرومعجزاتٍ وآيـاتٍ، وهيئـةٍ     وعظَم
   بٍ وامكان، و وسلطان، وعزالآفاق ، وزينةٍ   ١ عِتاق خيلٍ شُز ـون لهيبتِـه     . تبهرالأرض فترتج

العظيم، ولأجلِ ذلك   الزخْمِ  الأرض بِظهورِه، بهذا    في أقطارِ   فيشتهر  وعزته، وفعلِه وعظَمتِه،    
  .الملوك بالقرابينتأتيهِ 
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 ٢٤٢ 

   الظن أوأغلب  بقى في أقطارِ الأرضِ مِن مشارِقها إلى مغارِبها        نلِ ما يم   لاّ ويأتيـه   إك
 ظَهر  بأمرِ ملِكٍ  في الأقطارِ،    بل لتواترِ الأخبارِ  . ، بغيرِ طلبٍ، ولا حثٍّ من أحدٍ      نفسِهمن تلقاءِ   
الهيبةُ والرعب العظـيم فـي قلـوبِ الملـوك          ولم يسمع بمثلِه قطّ، فتقع      لم ير   بحالٍ  بالشرقِ  
 لابقـائهم  اًَةٍ من ممالكِ الدنيا، بل طَمع     ه عن مملك  لقصدِ محاربةٍ، ولا لدفعِ   ولا تأتيهِ   . والجبابرة

  . طائعينأمرِه، خاضعين خاشعينعلى ممالكهم، ويكونوا مِن قِبلِهِ وتحتَ 

ويكون ظهوره بهذه العظمات بعد ظهورِ الدجال الأعورِ اللعينِ مدةَ زمـانِ وخـرابِ                
الحـقِ الأرض   وضاقتْ على أولياءِ    «: الأهلُ الحقِّ في أشد البلاءِ، كما ق      وتكون  ... الفِسطاط

  .»بما رحبتْ

حين ظهوره بالشرقِ، صلى االله عليه، يقع الزمع والذعر والهيبـةُ فـي قلـوبِ               ومن    
في قلـوبِ السـادقين     والاستبشَار  الشديد والرجا والهنَا والابتهاج     ويقع الفرح   . الملوك والكفّار 

  .الأبرار

بـه  لاّ وقد اجتمعـتْ     إهذا العسكرِ الجرارِ إلى مكّةَ       عليه، ب  وربما لا يصلُ، صلى االله      
نّه يأتي لخرابِ بيتِ مكّة، وهو  أالمشهور عنه   السويقَتَينِ  ومن جملةِ الملوك أبو     . ملوك الأرضِ 

  ...من السودان

    اهكذ (وإذا لاقوه الملوك (      أحدٍ،     نّه  أصلّى االله عليه، أغلب الظن قربان ما يرد لُه، بل يقب
 وعِدظِ . إذا وصلَ إلى مكّة    بقَبولِه،   أو يهولا يه   باً، ولا يبذِلُ    ض لهم غ  رولا . فيهم سيفاً ولا غير

  . يعرفُوا ما يحلُّ بهمأيضاًهم 

الملِك العظيم بهذا العسكر الكبيرِ إلى مكّة وحلَّ بها ونزلَ فيها الذي لَم يكن              فإذا وصلَ     
ا رأَى أحد عسكَر، ولا سمع بعسكرٍ مثله، ولا يشبهه، ولا يدانيه في حالٍ من               يومِ قيامِ الدني  مِن  

ولا فـي   ولا في زينةٍ، ولا في عظمةٍ،       الأحوال، لا في فرسانٍ، ولا في خيلٍ، ولا في لباسٍ،           
قارٍ،              عزرمةٍ، ولا في وزٍ، ولا في هيبةٍ، ولا في حعجولا فـي    ولا في سـلطانٍ   ، ولا في م ،

 اللوامع، تهز الأرض    الصواعق، والبروق  كالرعودوربما يكون مع العسكرِ آلاتٌ بِحِس       قدرةٍ،  
  ...ورهباًرعبةً ، وتزلزل النفوس عن مراكزها  وذعراً، وتملأ الأرض هيبةًهزاً

جلالُه، ويظهر بين تلك العسـاكر بالقـدرة الربانيـة،          يتجلّى الملك العلاّم جلَّ     فحينئذ    
جلالـه،  بالجبروتية، فتخر جميع العساكر لعزةِ سلطانه وقدرتِه جـلّ          ية، ويبرز   العظيمة الإله 

مـن فـي الأرض     لوهيته وربوبيتَه، ويصعقُ    إ ويشاهِدوا   تلك الساعة، وينكشفُ لأعين الجميعِ    
عند ذلـك تهتـز الممالـك    «) حمزة(ما قالَ السادِق   فهنالك يصير   . والسموات لهيبتهِ وعظمته  

  ...»واهتزتِ الأرضون لظهور القائم«: وكما قال، »ار المعمورةِ المبنيةبأقط



 ٢٤٣ 

يصير فيها يوم القيامة أمر عظـيم مـن الحركـاتِ           ن الأرض   إفصح بهذه الشواهِد      
  .ما لا صار في الدنيا أبداًوالزلزال، وفي الأفلاكِ حركاتٌ مزعجات، والرجات والرجفاتِ 

القيامـةِ   جلّت قدرتُه بمكّةَ، يعرفوا أهـلُ الـدنيا بقيـامِ       يتجلَّى الرب يكون يوم   وربما    
جلّ جلاَلُه بِخَرابِ البيـتِ العتِيـقِ       وفي ذلك اليوم يأذن     . بحركاتِ الأفلاك وارتجاجِ الأرضين   

. ويأمر السيد العظيم قائم الزمان بجريانِ سيفِ الحقِّ في العساكرِ المجتمعـة           . الذي هو الكعبة  
  .»الفعل المنتظَر من تهامةوظهور بدءِ «: كما قال. يكون بدء الفعل مع خرابِ البيتو

في مكّـةَ، ومعهـا خـاتَم       ) كنايةً عن حمزة  (الأرض  إذا حضرتْ دابةُ    ن  إوالمشهور    
هي والدابةُ . ق والغربيعني الشر من بين الخافقين،  صرخاتٍ، فيسمعها سليمان، تصرخُ ثلاثَ    

أموراً عظيمة، ما لا أذن على يده حلّ بمكّة، يجري االلهُ تعالى    ا الزمان، صلى االله عليه، إذ     مإِما
سمعتْ، ولا عين رأت، ولا خطر على قلبِ بشر، من كشف الأمور الدينية، وإظهار المعـالم                

ن فـي  المستقريبالنعيمين السرية، والثواب للأنفس الزكية، الإلهية، والاطلاعات على الأحوال    
، والتنكيـل   الدنية، من الحسرات المحرقـة السـرمدية      الجنّة العلية، والعقاب للأنفس الخبيثة      

  .والمسوخية، المعنوية والصوريةوالتمحيق 

ومع تجلّيـه سـبحانه     وكل ذلك بحضرته تعالى، وهو متجلّي في الصورة الناسوتية،            
والعظماتِ والمعجزاتِ الجبروتية، ربانية، بالقدرة الباهرة اليظهر وتعالى في الصورة البشرية، 

والفزع والخـوفُ فـي السـر       القاهرة القدوسية، وتملأُ هيبتُه قلوب جميع البرية، ويقع الزمع          
            ة، لأن الربفي النفوس الناطقةِ الجوهري والذلُّ والخشوع والرهب الرعب ة، ويستقروالعلاني

لم يكـن   وجلال،   بإظهارِ قُدرِهِ وساطِع نوره وبواهر آيات وهيبة         يقدربحكمته البالغة،   سبحانه  
   يستطيع فعلُ زلّةً مع ذلك أحدمعصية، حتى ولا  ي إ ولا يرتكب د(اللعين بليسلِعِظَمِ الهيبةِ ) محم

  .١»والقدرةِ التي عمتِ الدنيا من مشارقِها إلى مغاربهاوالحرمةِ 

 صريحة على ما في الرسائل،       بحرفيته لأنّه يدلّ دلالة    لقد أردنا نقلَ هذا النص الطويل       
لا وهي يـد    أ في العالم الدرزي،     معتبرةمن يد جليلة    وعلى فهم الدروز ما في الرسائل، ولأنّه        

 عديدة فـي هـذا    من نقل رسائلأيضاً هذا النص    الأمير السيد جمال الدين التنوخي وقد يغنينا      
طلاقَـه علـى    إ الدروز   تصيبنا على غير حقّ، لما يستحلُّ     من تهمةٍ قد    يعفينا   الموضوع، كما 

سات الإسلامأقدس مقد.  

                                                
في المكتبة الوطنية ببـاريس،   ١٤٣٩، مخطوط رقم ٧٨٦ ـ  ٧٨١تفسير كشف الحقائق للأمير السيد، ص  1

 . ب٥٩ ب ـ ٥٥ورقة 



 ٢٤٤ 

 قـرأه بامعـان     نإإلى الاطلاع على ما في الرسائل من كلام،         ومع هذا نحيلُ القارئَ     
وفي حقّ الإسـلام    قد لا يصدق عينيه ما تقرأ في حقّ مكة والكعبة والحجر الأسود،             ومعرفة،  

  . محمد ووصيه علي بن أبي طالبلنبيوالمسلمين، وفي حقّ ا

 / ٦٠، و٤٥٠ ـ  ٤٤٤ / ٥٧، و٣٣١ ـ  ٤٣٧ / ٥٦رسـائل  : فليقرأ القارئُ مـثلاً   
 / ٦٤، و٤٩٠ ـ ٤٨٩ / ٦٣، و٤٨٥ ـ ٤٨٢ أيضاً، و٤٨٢ ـ ٤٨١ / ٦٢، و٤٧٢ ـ ٤٧١
 / ٤٨، و٤٢٨ / ٥٥: أيضـاً وليقـرا  . ٧٧١ ـ  ٧٧٠ / ٩٠ وما يلي، و٥١١ / ٦٦، و٤٩٣
  .رهاوغي... ٤٢٢ / ٥٥، و٣٦٣ / ٤٩و، ٣٩٦ و٣٨٣ / ٥٣، و٣٣٤ / ٤٢، و٣٥٩

  
  

الثـأرِ لـدماء    لاسـتيفاء   «ذا يكون إذن في مكّة، حين يجيء حمـزةُ          ـهيوم المعاد     
كما في اليهودية والإسلام، بـل هـو   آخر يوم لهذا العالم، ولكنّه يوم لا يبدو أنّه     . ١»الموحدين

 »التوحيـد «ويعلَـنِ   فيه تنتهي مهمةُ النواميس الشريرة،      سس،  آخر يومٍ للشرائع والأنبياء والأُ    
 الذين يملكـون     جديد تكون الغَلَبة فيه للموحدين     »كشفٍ«دور  على جميع البشر، ويبدأ      جهاراً

  .الحكم فيهم إلى الأبدويبقى . ويخضِعون كلَ مخالِف مشركالعالَم وما فيه، 

  

  
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 ٢٤٥ 

((++  
  دعائم دين التَوحيد

  

ـ سدقُ اللسان  لاًأو  
  ـ حفظ الأخوان  ثانياً
  ـ ترك عبادة العدم والبهتان  ثالثاً
 ـ البراءة من الأبالسة والطغيان  رابعاً

  ـ توحيد الحاكم جلّ ذكره  خامساً
  ـ الرضى والتسليم سادساً وسابعاً

  



 ٢٤٦ 

اندقُ ـ سلاًأواللّس   
  

الواحـدة سـلبية    :  متكاملتان للتوحيد غايتان «:  من هذا البحث، قلنا    ١٤٨في الصفحة     
ان والمذاهب ودعـائم الإسـلام      ـراءة من جميع الأدي   ـأما السلبية فهي الب   . والأخرى إيجابية 

الآن نسـتطيع   . »...أما الإيجابيـة  «: انتظر قولَنا المفروض أن يقال    ولعلّ القارئ   ... »السبع
 بـدل   »الخصال التوحيدية السبع  «ا  ـهالغاية الإيجابية، وهي التي تتكلّم عن     ذه  ـالإجابة على ه  

  .»الإسلاميةالسبع دعائم التكليفية «

مولانا جلّ ذكره، قد أسقَط عنكم سبع دعائم تكليفيـة          واعلموا أن   «: يقول قائم الزمان    
   ة، وفرضناموسي   ة دينية  عليكم سبعلها وأعظمها سِ  : خصال توحيديقُ اللسان أووثانيها حِفْظُ  . د

 مـن   ورابعها البـراءة  . من عبادة العدم والبهتان    وتعتقدوه   ما كنتم عليه  وثالثها تَرك   . خوانالإ
. وخامسها التوحيد لمولانا جلّ ذكره فـي عصـر وزمـان ودهـر وأوان             . الأبالسة الطغيان 

  .١»وسابعها التسليم لأمره في السر والحدثَان. وسادسها الرضى بفعله كيفما كان

  
  

السدق هـو الإيمـان والتوحيـد       «، بل   »السدق«هو  ين وأعظمها   أول خصال الموحد    
 دليل على توحيد مولانــا جـلّ        السدق«. ٢»والكذب هو الشرك والكفر والضلالة    . الهـبكم

  .٤»السدق من الإيمان كالرأس من الجسد«و . ٣»ذكره

السِـدق، ودلّ علـى     دلّ على الإله    :  دلّ على خمسة معاني، وهي أنّه      أيضاًوالسدق  «  
روف السدق، ودلّ علـى فريـق       ـ السدق، ودلّ على ح    امـموحيد السدق، ودلّ على الإِ    ـتال

  .٥»السدق

ان يزعم أنّـه مـؤمن      فمن ك «: فالسدق هو مختصر ديانة التوحيد وفضائل الموحدين        
 في أفعاله، كـان      في أقواله، محسناً   موحد ولا يعمل بفرائض مولانا سبحانه، ولا يكون سادقاً        

  .١» مستعمل الشرك والتلحيدمدعي التوحيد،
                                                

 ـ«. ٧٢/  ٨اق النساء   ـ، ميث ٦٦ / ٧قّ  ـوة الح ـالة بدء التوحيد لدع   ـرس 1  » الجهـر «يعنـي   » انـالحدث
 .»السر والكتمان«، بخلاف »الإعلان«و
 .٦٩٩ / ٧٧، ٣١٢ / ٤١، ٧٦ / ٩رسائل  2
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 .٥٤كتاب النقط والدوائر، ص  5



 ٢٤٧ 

ولا رفعـة   «: لاّ للموحدين الذين سدقوا القـول     إولن يكون في نهاية المطاف خلاص         
  .٢»لاّ لمن سدق لسانهإالمعاد 

 و  ٤»الشرائع الناموسـية  و  ـوه«،  ٣»ليل على شخص ابليس اللعين    «و  ـالكذب فه أما    
 فـلا يسـمى   »الأضداد«توحيد، أما مع خوان الإعلى   إلاّوالكذب لا يكون كذباً . ٥»هو الكفر «

من كذب على أخيه المؤمن فقد كـذب        «، و   ٦»كذب على أخيك المؤمن هو الكفر     ال«فـ. كذلك
ه فقد كذب على مولانا إِماممامه، ومن كذب على إداعيه فقد كذب على داعيه، ومن كذب على 

  .٧» ذكره وجحد نعمه واستوجب سخطهجلّ

ما ليس فيه، أو يحرف عليه قوله، أو        ) المؤمن( أخيه   ن يقول أحدكم في   إ«والكذب هو   
فقـد   مما حرمه عليه إِمامه، أو يقول في مولانا ما لا يجوز أن يقال في عبـده،               يحلّل له شيئاً  

  .٨» والإيمان، وتظاهر بالردة والطغيانالفضل  جحد

ذر والحيطة   فالكذب والح  »الأضداد«، وأما مع    »خوانالإ«فالسدق إذن لا يكون إلاّ مع         
والاعتماد على السدق هو أعظم أركان الدين، . هي خير وسيلةوالمساترة والمصانعة والمداراة 

 للحفاظ على   ، فيما الكذب على الأضداد هو أعظم وسيلة       ٩ كالصلاة عند أصحاب الشرائع    تماماً
  .الحقّ عند أهل الحق

. ه ألسنتكم لأخـوانكم   بفالحذر الحذر، معاشر الموحدين، أن تخالف قلوبكم ما تنطق          «  
ها ا   ... وهو نفس الشرك  .  ذلك يسخط قائم زمانكم    فإنلأخـوان، أن تسـدقوا     وليس يلزمكم، أي

والسدق فهـو   .  لهم ن لا يلزمكم فيه شيئاً    أوالعمى والظلمة، و  أهل الجهل والغمة،     لسائر الأمة، 
  .١٠» بعضفَرض، ولا ذلك إلاّ لبعضِكم لِغَيرِكم عليكُم وليس. من نفس الأدب

     على أخيه إذا كان بينهما        ولكن، يستطيع د الكذبالموح لأحـد مـن      «: ضِـد ولـيس
 هححاضرةٌ، لا يمكن كشفُ الأمـور               الموحدين فَس في الكذب لأخوانه، إلاّ ان يكون هناك ضِد 

فَ أن يحر  لم يمكن فلا بأس      نإالصمت فهو أحسن، و    أمكن   نإو. بين يديه إليه، ولا شرحهما    
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 ٢٤٨ 

   قُ الحديثَ لأخوانه،        . القولَ بحضرته، أعني الضددسهم مـن    ويجب عليه أن يرجِع يبعد خلو
  .١»الشيطان

  .٢»لا بأس بالسدق فيما لا يضر عند الأضداد«ولكن،   

من حـرك   «: لذلك، لا يجوز الكذب بين الأخوان إذا كان مجتمعهم خال من الأضداد             
والدين، وهو آمن أهل الردة والمخالفين، فقد صد عن التوحيد لسانه بالكذب بين أخوان التوحيد 

  .٣»والكشف، وباين النفاق والخلف

  
  

. أحرفلأن كلاهما ثلاثة    . وخطره كامن في كونه يتشبه بالسدق     . ن الكذب خطر جداً   إ  
والنـزاع  .  حرفـاً  ٢٤، الكذب    حرفاً ١٦٤: فالسدق:  بين مجموع حروفهما    شاسعاً أن فرقاً ّ    إلا

  .٤حاصل بينهما حتى يوم المعاد

  

  
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 ٢٤٩ 

  خوان ـ حفظُ الإثانياً
  

عِـوض  «هي الدعامة الثانية من دعائم التوحيد وخصال الدين، وهي، عند الـدروز،               
 هو  »حفظ الأخوان « فإن ٢»اـالزكاة هي الشريعة بكامله   «وإذا كانت   . ١ عند المسلمين  »الزكاة

  .التوحيد بتمامه

 أوصـيكم «: لزمان، في كل رسالة، من توجيه النصيحة والتوصية       ولهذا لم يفتأ قائم ا      
واقبِلـوا  فأجيبوا دعـواهم، واقضـوا حاجـاتِهم،        .  بحفظِهم يكمل إيمانُكم   فإنخوانكم،  إبحفظ  

 تهم، وعرض    ـمعذرودوا مهم، وعن ضاموا موا ضـعفاهم، وانصـروهم ولا        ـاداهم، وبـر
  .٣»تخذِلُوهم

  :رة قولهي وصية حمزة لسفير القدوف  

 ـ   «    فـي السـر    واعضـدهم احفـظ الأخـوان،     «و  . »اًـأوصِهم بحفظِ بعضهم بعض
وكن لهم في نَفَاسِهِم وأَعراسِهم وجنائِزهم على السـنّةِ         . الموحديناجمِع شمل   «و  . »والإعلان

عـود  لا ي حتى  «موحد إيمانَه، على سفير القدرة تأديبه وضربه         خالفَ   نإو. »التي رسِمتْ لهم  
  .٤»إلى خطأ لا يليقُ بالموحدين، وذلك في بيتِك موضِع لا تكون فيه الأضداد

: خوانالإسوى حفظ   ا  ـم منه ـائم الإسلام فليس أعظ   ـوإذا كان من حجة لإسقاط دع       
 وسمعتم السجل الذي أمر مولانا جلّ ذكره بقراءته       معاشر المؤمنين الموحدين قد علمتم      وأنتم  «

ولم يسـقِطْ   . عشار والأخماس وسائر السدقات إلى أبد الابدين      الزكاة والأ  عليكم، وأسقط عنكم  
 في نسخِ الشريعة حجةٌ عقلية واضحةٌ مرئية أعظم من     ولا يكون . عنكم محافظةَ بعضكم بعضاً   

  .٥»هذا

اسـتحفظه  ومعنـى   . الحفظ، في لغة الدروز، معناه الصيانة والحراسة والرعاية       «و    
 ـ وفي اللغـة  . ه لاحظه بالإحسان إليه   استرعاه، ومعنى استرعا    معناهـا المراقبـة     ة، المحافظ

  .فظة المواظبة والذب عن المحارموالمحا
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 ٢٥٠ 

مقـامهم،  وتصون ذمـامهم، وتحـرس      عهودهم،  تنظر درجاتِهم، وتحفظَ    فعليك أن   «
      هم، وتواظبمصالح ـتهم   خدمتَهم، وتقضي حاجاتِهم،    وترعى حقوقَهم، وتراقِبمحب وتمحض

  . عنهم بالمالِ واليدِ واللسانلعقلِ والجنان، وتذببا

  »دِهِم بعلمِك، و     كنتَ   فإنإذا علم فاهبعلمهم جهلَك     كنتَ   ن إ، و ذا جهلٍ فأَرشِدكنت ذا   ن 
    ،هم بمالِكإومال فبرك، و   ذا فقرٍ فأغنِ   كنتَ   نإ بجودهم فقرك،    كنتَ نفاكنفهم في عـز ذا عز 

  ... بعزهم ذِلَّك»عذا ذلّ فادف كنتَ نإو

  »       زلأحد منهم أن يمي ه على غيره،    ولا يجوزه، و   نفسى طورلا يرى لنفسـه    ولا يتعد
  .عن الزللِلاّ بالعلمِ والعملِ والعفّةِ إ ولا بمالٍ ولا بجاهٍ ولا بآلٍ، على أخيه بِنَسبٍفضيلةً 

  »   عتقِدالعقوبة لأخيهِ لعلَّه يتوب    ولا ي شر . لعلّه يترقّـى،       ولا يعتقد بـل   فيه الانخفاض
 يزيـد   ثواباًولا يعتقِد لنفسه    . ولا يعتقد فيه الاسقاطَ   . خطأهالنقصِ على قدرِ    يجوز النظر بعين    

  .على أخيه لعلّه يفوتُه عند غفلته وتوانيه

فه واللـدد    به السِ   طالَ نإو. لاَمه وعنَّفَه  تمادى   نإو. وعاتَبهه  وإذا أخطأَ أخوه وعظَ   «  
هرإو. هجأ منه دام نه وتبره أبعده. على غيه وداراه وصانَعادعِ عإلى البِد وإذا خرج...  

  »   ثرتِهم،  وسترِ عيوبِهم،   شملِهم، وذكرِ فضلِهم، ونشرِ محاسِنهم،      وعليك بلمواحتمالِ ع
  .١»...وحسنِ الظن بهم

 مِيمهـا .  الـدار  لازمة على أهـل هـذه     ضةٌ   القَدر، وهي فري   كلمةٌ جليلة والمحافظةُ  «  
. وظَاؤُها ظَفر بالكرامـات . وفَاؤُها فرائض لازمات  . وأَلِفُها افادات . وحاؤُها حسنات . معونات

  .٢» لمن حافظ عليها ورزق عاقبة الثباتوهاؤُها هنيئاً

 أحـد مـن الموحـدين    نإو«: أيضـاً  هذه النصـائح  »المصحف المنفرد بذاته «وفي    
الموحـدون تتكافَـأ    نّما  إ. فكلّكم يكفِه ، أو أصابتْه مصيبةٌ،     فأَجِروه، ثم أَبلِغُوه مأْمنَه   ركم  استجا

  .٣»وكان مولاكم بما تعملون خبيراً. وهم يد على سواهم. دماؤُهم

وأما بهاء الدين المقتنى فلم يوفّر فرصة إلاّ توجه فيها إلى الموحدين لحفـظِ بعضـهم             
. واحذروا من التحاسد والاخـتلاف    «،  ٤»بعضكم بعض عوا بالرأفة حقوقَ    فار«: فيقول. بعضا

، فلـتكن «: وينصحهم بتوحيد كلمتهم بقوله   . ٥» من الحقِ والوفاء والانصاف    وكونوا على قَبولٍ  
                                                

 .٥٧ ـ ٥٥كتاب النفط والدوائر، ص  1
 .٩٢ ورقة ١٤٣٩، مخطوط »حفظ« كلمة ٣٤٢كتاب الدرر المضية، ص  2
 .٢٤٤، انظر أيضاً ص ١٥٢مصحف المنفرد بذاته، منسوب إلى قائم الزمان حمزة، ص  3
 .٧٩٢  /٩٨رسالة جبل السماق  4
 .٧٧٩ / ٩٣مكاتبة تذكرة  5



 ٢٥١ 

ولتكن كلمتكم «: أيضاً، وبقوله ١»، والمذاكرةُ دائمةً، والالفةُ مجتمعةً الكلمةُ واحدةً خوان،  أيها الإ 
 الفشل، وقلّةُ المذاكرة في الدين تُهبِطُ     فالاختلاف يورث   .  وقولُكم مؤتلَفاً  لُكم مجتمِعاً  وشم واحدةً

  .٢»قديم العمل

لأحد على  لا ميزةَ   «:  كان من فضل لموحد على أخيه فهو بما يعرفه من الحكمة           نإو  
 عنَدقّ والبراءة ممن  بمواصلة أهل الحقّ في الحلاَّإولا فضيلةَ ... أحد إلاّ بما علِمه من الحكمة 

  .٣»عنه وأَباه

  
  

 شاملة لجميع أبناء البشـر علـى مختلـف          »خوانحفظ الإ «فضيلة  يظنّن أحد بأن    لا    
 نجد في   اـوقلّم. يستحقّون من المؤمنين رحمة   لأن أهل الكفر والضلال لا      . ألوانهم ومعتقداتهم 

مثل المحبـة والتسـامح والمغفـرة        كلمات تعودنا سماعها في المسيحية والإسلام،        »الحكمة«
  .تاريخ الموحدين الكثيبولعلّ ذلك مرده للظلم والقهر اللذين وصما . وغيرها

  
  

  

                                                
 .٧٧٣ / ٩١جواب كتاب السادة  1
 .٧٧١ / ٩٠منشور إلى آل عبد االله  2
 .٧٧٩ / ٩٣مكاتبة تذكرة  3



 ٢٥٢ 

   ـ تَرك عبادة العدم والبهتَانثالثاً
  

العـدم  «في كتاب النقط والدوائر،     . العدم والبهتان ثالث الخصال التوحيدية ترك عبادة        
ن أ) اعتقـاد أصـحابهم   (اعتقادهم  لأن  . نزيل والتأويل وفروعهما  الت: والبهتان يجمع العقيدتين  

والعدم هو الذي لا وجود فيه، ولا فائدة        ... فهو عدم وبهتان  ،  الرب سبحانه ساكن فوق السماء    
... مجموع العقيـدتين، وحاصـل المـذهبين      وذلك  . والبهتان هو الكذب الذي لا سدق فيه      . له

  .لتوحيد فهو عدمب خارج عن مذهب اوبالجملة فكل مذه

ظـاهر  عوض الصـوم، لأن     ترك عدم وبهتان، فلذلك كانت      : وهذه الفريضة كونها  «  
 وكذلك باطن الصـوم عنـد أهـل         .ويلالصوم ترك الأكل والشرب، وحقيقيتهما التنزيل والتأ      

  .١»خوانهمإ لغير التأويل ترك الكلام والمفاتحة

موحد وهو متمسـك بشـيء مـن        نّه  أكل من ذكر عن نفسه      «ن  إوباختصار الكلام     
 هـو إلـه     »العـدم «ن  إوفي الحقيقة   . ٢»بل هو ملحد كافر   . الشرع، فقد أبطل وكذب في قوله     

  . والمسلمين الساكن فوق السماواتاليهود

  

  
  

                                                
 .٥٨كتاب النقط والدوائر، ص  1
 .٢٨٠ / ٣٨رسالة الشمعة،  2



 ٢٥٣ 

   ـ البراءةُ من الأبالسة والطغيانرابعاً
  

فريق ن تجمع كلّ    والطغياوالأبالسة  «. البراءة من الأبالسة والطغيان   : الخصالورابع    
النطقاء والأسس والأئمة والحجج أصـحاب      «ثم سائر الأبالسة    ،  »أولهم ابليس اللعين  . الضلال

البراءة من شرائعهم الدارسة وعقائدهم الفاسـدة       «التبرى فهو   أما  . »والباطنةالشرائع الظاهرة   
 من كثرة لقائهم  ثم الاحتماء   . ةوأديانهم المضلّة ونياتهم الخبيثة وأقوالهم الكاذبة وأفعالهم القبيح       

  .١»...والمسايرة بمألوفهم ومداراتهم ومجالستهم وقلّة الاصغاء إليهم، ثم مصانعتهم

               د وعليوشـريعتيهما وغيـر    ولن نعود إلى ما قلناه في شأن موقف الدروز من محم
يحسـب   لـم    نإ  طيبـاً  ولن يكون الدرزي درزياً   . فهي تدخل في موضوع البراءة هذا     . ذلك

 وطلب العفو   والبراءة هي التوبة والاستغفار   . مرتهنة بالبراءة فالجنّة  . لبراءته من هؤلاء حساباً   
  .بنفوس الدروز من شرائع الأبالسةمن الحاكم المعبود عما قد يكون علق 

ومن . ٢» في قوله  كل من ادعى التوحيد وهو يقول بالظاهر والباطن كان كاذباً         «هكذا    
  . حظوة عند رب العالميننهما نالتبرى م

  

  
  

                                                
 .٥٩كتاب النقط والدوائر، ص  1
 .٢٨٠ / ٣٨رسالة الشمعة،  2



 ٢٥٤ 

  ذكره ـ تَوحيد الحاكم جلّ خامساً
  

 سبحانه منفرد عن جميع مخلوقاته بصفات الربوبية التي لا          يالبار«ن  إالتوحيد يعني     
... وانفرد بالتنزيه عن التحديـد ... فمن أجل ذلك سبحانه انفرد بالوجود عن العدم   ... نهاية لها 

وانفـرد بالوحدانيـة عـن      ... وانفرد بالعظمة عـن المضـاددة     ... وانفرد بالقدرة عن العجز   
رادة  وانفرد بـالإ   ...وانفرد بالأزلية عن البداية   ... وانفرد بالألوهية عن العبودية   ... المشاركة

... عـن المثـال   بـداع   وانفرد بالإ ... عن الزيادة وانفرد بالعلم المحيط    ... الفعالة عن المعين  
  .١»وأصلها وغايتهاقطة مركز الفرائض الدينية وهيولاها وبالجملة فالتوحيد هو ن

وقد كشفه االله في وقتنا هذا . الأشياء جميعهاوالتوحيد هبة من االله للموحدين، به تعزف       
عمة على الـذين سـدقوا   وهو نعمة منه لا يفوقها ن. على يد قائم الزمن حمزة وحدوده الأربعة 

  .واستجابوا

. الدرزية وحدها عرفته، واقتنت منه الحكمـة       فإنالتوحيد  دين يدعو إلى    كان كلّ   لئن    
ليأنسوا بـه ويطمئنّـوا     ، يعبد العدم الذي لم يظهر مرة واحدة لأوليائه          وبقي غيرها في ضلال   

  .إليه

  
  

  

                                                
 .٦١ ـ ٦٠كتاب النقط والدوائر، ص  1



 ٢٥٥ 

   ـ الرضى والتَسليم وسابعاًسادساً
  

ل وهمـا نتيجـة الخصـا   . والفرضان الأخيران في دين التوحيد هما الرضى والتسليم    
يرضى بفعل  خوانه وترك العدم وآمن بالتوحيد لا بد أنّه         إلأن من سدق بلسانه وحفظ      . سابقةال

وقد يكون بهاتين الفضـيلتين مـا يجعـل         .  وجهراً أمره إليه سراً  الباري كيف ما كان، ويسلّم      
 لاّإ ليس بينكم وبين عالم الجهل فرق        ...خوانمعشر الإ «: الموحدين متميزين عن سائر البشر    

  .١»والرضى والتسليم نهاية العلم والتعليم. الرضى والتسليم

فـاجعلوا الرضـى    «:  واقرار بما هم عليه من إيمـان       بهما يكون للدروز شعار مميز      
  .٢»...واقراراً) حمزة( بوليه  ووسيلة إلى رحمة المولى لجماعتكم شعاراًوالتسليم

لـو  ) نّـه إبمعنى  . (مولانا جل ذكره   ترك الاعتراض فيما يفعله   «وكلاهما يقوم على      
  عليه ذلك بلا إِكراهِ           طُلِب بجه لَولَدقتُلَ ومن أحدِكم أن ي   ن فعلَ شيئاً  قلبٍ، لانم     وهـو غيـر 

  .٣»راضٍ به لم يثَب عليه

  

  

                                                
 .٢٥٤ / ٣٥رسالة الغيبة  1
 .٥٤٧ / ٦٨، السفر إلى السادة ٣٦٩ / ٥٠هيرية يالجم 2
 / ٨٤، ورسالة البنـات الصـغيرة       ٧٤٧ / ٨٣، انظر رسالة البنات الكبيرة      ٨٠ / ٩رسالة البلاغ والنهاية     3

٧٥٠. 



 ٢٥٦ 

))++  
عتَمجرزيالمالد   

  

  عقّال وجهال: ـ طبقتا المجتمع  أولاً
  الزواجوـ المرأة   ثانياً
  ـ أخلاق الموحدين وصفاتهم  اًثالث

  



 ٢٥٧ 

قَتَا لاًَأوع ـ طَبتَمجال: المهجقّال وع  
  

عقّال وجهال، ومـن الناحيـة      : ينقسم المجتمع الدرزي من الناحية الدينية إلى قسمين         
الاجتماعية إلى أمراء وفلاّحين، ومن الناحية السياسية إلى جنبلاطيين ويزبكيين، ومـن قبـل              

  .العقّال والجهال: مجتمع الدينيقسما الويعنينا منها الآن . نيينقيسيين ويم

العقّال فهم القيمون على دعوة الحقّ، والمحافظون على سريتها وسـرية كتبهـا،             أما    
  .خلاق والسلوك النبيلةوالناسخون لرسائلها، والشارحون عقيدتها، والمتمسكون بقواعد الأ

ويمارسـون الزهـد    . رب الخمرة، واحتساء القهوة   وشهؤلاء يمسكون عن التدخين،       
قرش واحد من الحكّـام والمـوظّفين       ويرفضون أخذ   . والتقشّف في المأكل والملبس والمسكن    

ويمتنعون عـن الحـرام مـن الطعـام،         ويتجنّبون الرذائل والشهوات،    . لظنّهم بسوء مصدره  
 ـويسدقون في القول ـ طبعاً   حيتـه، إلاّ  نإلا يرد تحيتها يختلي بامرأة، وولا .  مع الأخوان 

  .١إذا وجد بينهما ثالث

لاّ المؤمنون الذين   إ العمامة المدورة لا يلبسها   «فـيتميزون بزيهم عن سائر المؤمنين،        
 ـ        . »الحكمة« جميع كتب    حفظوا غيباً   اءاتـوالأجاويد الذين لهم لحى طويلـة يرتـدون العب

ذين ـالالأجاويد  أما  . ون الأحمر أو اللون الأسود    ـم النصفي والمخطّط بالل   ـالقصيرة ذات الك  
  .٢»لحمراء المخططة بخطوط بيضاء صغيرةلحى يرتدون العباءات ام ـليس له

يرأس الدروز اليوم شيخ عقل واحد، يسمى بشيخ العقل، أو شيخ العصـر، أو شـيخ                  
  . ية السياسالمشايخ، فيما كان، في زمن ماض، شيخان أو ثلاثة، بحسب اختلافاتهم

، ٣»القطـن «الطبقة الدنيا وهم الذين يحق لهم معرفة رسائل    : ينقسم العقّال إلى طبقتين     
والطبقة العليا وهم الذين يعرفون كل ما في الحكمة من رموز ومواقف عدائية مـن الإسـلام                 

  ...وسائر الأديان

 ـ                     ن أما الجهال فهم عامة الناس الذين لا يحقّ لهم سـماع شـيء مـن الحكمـة أو م
وهذه، كمـا  .  الأربعة الأولى من مجموعة الرسائل»السجلاّت«بل لهم أن يسمعوا    . شروحاتها

ت إلى العقيدة الدرزية بصلةنعلم، لا تم.  

                                                
 .٧١ ص ٨، رقم »ميثاق النساء«اقرأ  1
 .٧٠، ص ...حافظ أبو مصلح، واقع الدروز 2
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 ٢٥٨ 

 أي ليلـة الخمـيس    (هؤلاء يحضرون المجالس الدرزية التي تقام كل مساء خمـيس           
المناسبات السياسية   بحسب لسماع الوعظ والإرشاد العام، وأخذ بعض تعليمات خاصة          )الجمعة

والمواقف الموحدة التي يتّخذها الدروز حيالها، بما قد يكون وفَد إليهم من المجلـسِ الـدرزي                
  ...الأعلى، أو من خلوات البياضة ـ قرب حاصبيا ـ

. لا يتميز الجهال في الدين أو في الزي بشيء، فهم يجهلون عن الـدين كـل شـيء                   
يتدربون على استلام الدين، بممارسة الزهد والأعمال       بعين بسنتين،   قبل بلوغ سن الأر   ولكنّهم،  
من يستحقّ التقدم إلى قبول الدين، سلّموه إياه، ولكـن بالتقسـيط،             كان منهم    فإن... الصالحة

  .سراويل وارتداء ألوان غير زاهيةوينصح لهم بلبس ال. وعلى درجات

 بنصيحة بهـاء    هم على صونها، عملاً   رتوالتدرج إنما يكون بقدر حفظهم الحكمة ومقد        
 وبحفظ الحكمة تتميز الأخيـار      ...المحقّينبحفظ الحكمة والعلم ترتفع درجات      «: الدين المقتنى 
استر نفسك، وامسك لسانَك، ومن بحوزتِك، عن الكلام الخارج عن أهلك           «و  . ١»من الأشرار 

  .٢»وأخوانك

في هذا  . فق لعيد الأضحى عند المسلمين    المواويتم التدرج في يوم عيدهم، وهو اليوم          
. تسليم الدين، ويحصل »المجالس«اليوم ـ وليس له من الأضحى شيء ـ يجتمع الدروز في   

وهو يوم خروج قائم الزمان بالسيف وإهراقه دماء الكفرة والمشركين استيفاء لدماء الموحدين،            
  .٣وأخذا بثأرهم

نتقال هي نفسها كمـا عنـد       وشروط الا . ، كالرجال، عاقلات وجاهلات   أيضاًوالنساء    
  .الرجال

  
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 ٢٥٩ 

   ـ المرأةُ والزواجثانياً
  

 ص ٨ رقم »ميثاق النساء«رسائل موجهة إلى النساء، منها     في مجموعة الحكمة جملة       
رسـالة البنـات   «، و ٧٤٨ ـ  ٧٤٤ ص ٨٣ رقـم  »رسالة البنات الكبيـرة «، و ٧٢ ـ  ٦٩

 رقم »الرد على النصيري الفاسق« رسالة يضاًأومنها . ٧٥١ ـ  ٧٤٩ ص ٨٤ رقم »الصغيرة
  ...١٧٤ ـ ١٦٣ ص ١٥

والـنفس  العقل هو طـول الجنّـة،     «، كما   »عرض الرجل «المرأة، عند الدروز، هي       
في اصطلاح بني معروف، هو     ... والعرض«. ، والنفس هي زوج العقل، كما رأينا      ١»عرضها

ويفاخرون بهـا   .  في الدفاع عنها   يتونيستم. أعز من صيانة النفس   وصيانتها، عندهم،   . المرأة
  .٢»الشعوب

ويبالغون في الحيطـة     في الحفاظ على المرأة وتصرفاتها وأخلاقها،        يشدد الدروز جداً    
 على آدابها وتهذيبها وطهارتها وتعليمها    تقع فريسة الظنون والشبهات، ويحرصون      عليها، لئلا   

. ناظر، ومطيـة لكـل زيـر نسـاء      أشد الحرص، ويغارون عليها من أن تكون عرضة لكل          
  أحرص منولا يعرف التاريخ جماعةً «. والتستّر والتعفّف وملازمة دارها   فيأمرونها بالحجاب   

ويبالغون . ٣»على الآداب، والتهذيب الجنسي، وطهارة الأعراض، وصراحة الأنساب       الدروز  
ظلّـت  كالدروز  نام جماعة   فليس في الأ  .  أصبحت مضرب الأمثال   مبالغة«في الحصانة عليها    

  .٤»ألف سنة لم يصبها الخلاط

، أو ما شابه ذلك مـن   من الزنا أو الخيانة الزوجية    ولا يعرف المجتمع الدرزي شيئاً    «  
. وأشدهن طهارة ومحافظة على شرفها    فالمرأة الدرزية أعفّ نساء العالم،      . المفاسد الاجتماعية 

ز، بل حجاب المرأة من صميم عقيـدة         على نساء الدرو   ولا يزال الحجاب إلى الآن مضروباً     
  .٥»الدروز

وعليها أن تكون مصانة عفيفـة      . والمرأة التي تصون نفسها هي أشرف من الملائكة         
واالله يراها في جميع . ، وكأنّها، وهي تنظر إليه، تنظر إلى ابنها أو إلى أبيهاعندما تشاهد رجلاً
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 ٢٦٠ 

 عن كل حالة منكَرة، وتتحاشى النـزوات        تعدتبوعليها أن   . حالاتها، فيما تخفيه كما فيما تبديه     
  .١مولانا وحدوده العظامالغرائزية، وتخلّص روحها بمعرفة 

من لا يغـار علـى      «وعلى الرجل الحفاظ على عرضه وشرفه، أي على عياله، لأن             
  .٢»عياله فليس بمؤمن، بل هو خِرمِي طالب الراحة والإباحة، راكب هواه وضلالته

  
  

ويفسخ إذا هي لـم     . لسلامة الزواج، وبتُولية الفتاة شرطٌ لعقده     عفّة المرأة فشرط    «ن  إ  
 بقدر ما هـو يعنـي الـزواج مـن       في الدين،   مهماً مراًأوقد لا يكون الزواج     . ٣»توافق عليه 

هو من الدين، ولا ينتسب إلى التوحيد إلاّ أن يكون جماع الحقيقـة،             الجماع ليس   «فـ. مةالحك
  .٤»حة بالحكمةوهو المفات

 عاش مائـة     موحداً ه لو أن رجلاً   فإنّ«. شيئاًفي الدين    »المجامعة الظاهرة «ولا تزيد     
وكذلك لو أن .  ذلك من منزلته في الدين شيئاً لم ينْقِص ولم يعرِفْ حراماًسنة ولم يتزوج حلالاً

مائةَ سـنة ولـم تتـزوج       عاشتْ   بدين مولانا وتَعبده حقّ عبادتِه و       مؤمنةً موحدةً عارفةً   امرأةً
  .٥»وماتتْ بِكْراً لم ينْقِص ذلك من دينها شيئاً

  »   ج أكثر من امرأة واحدة مهما كانت ظروفه الشخصـية           لا يستطيع الدرزي أنيتزو 
 ٩ في المـادتين     ١٩٤٨ شباط سنة    ٢٤وجاء في قانون الزواج الدرزي في لبنان        . ٦»والدينية

 إعادة المطلّقة غيـر   بأن٣٨ و١١وجاء في المادتين  . ع وباطل ن تعدد الزوجات ممنو   إ: ١٠و
أو أن  المحرم والممنوع على المرأة الدرزية المطلقة ان ترى وجه زوجها           «نّه من   إبل  . جائزة

 هتحضرمض٧»في مجلسٍ ي.  

زِيجةَ «ن  إ: الزمان  بشريعة قائم  ن الزواج محصور بين الموحدين والموحدات عملاً      إ  
وينهي الـدروز عـن     . ٨»عليهم) أي مغلقة (خوان والأخوات مرتَجةٌ    دِين والإلفةَ بين الإ   الموح
كما . معلومةٍمحددٍ وبِدارهِم   أي الاستمتاع بالنساء لوقتٍ     ، كما هو عند الشيعة،      »المتعة«زواج  
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 ٢٦١ 

           ة، ولو بقي الواحدمن زواجِ الأخوةِ مع الأخوات، كما هو عند النصيري لة العمر  منهم طييحذّر
  .بلا زواج

مـن  «لأن  الملائكـة،   مِن  وقد يكون من نهى نفسه عن الزواج وعن الشهوات أفضلَ             
 ما مارس هـذه     وكثيراً. ١»نَهى نفسه عن الشهوات البهيميةِ كان أفضلَ من الملائكة المقربين         

  .الفضيلة بعض مشايخ العقل، فانقطعوا، في تعقّلهم، عن النساء والطيبات

  ا مساواةُ المرأة بالرجل فهو     أم  طبيعي في الدين الدرزي وقد جـاء طِ  «فـي  أمرشَـر
بعض أَخَواتِه الموحداتِ،   ) منهاأي تزوج   (نّه إذا تسلَّم أحد الموحدين      إ » صاحبِ الكشفِ  مامالإِ

ن إ: ومما يدعو إلى قول كلمـة الحـقّ       . ٢»...فيساويها بنفسِه، وينصِفُها من جميع ما في يده       
  ة في  وضعتحتفظُ برتبتهـا   ن المراة المطلقة    إ مجتمعها يستحقّ كل إِكبار، حتى       المرأة الدرزي
 ـ        . ٣ التي كانت لها مع زوجها الأول      الدينية رض غير ذلك وضعها في الإسلام حيثُ هـي تتع

  .للغَيرة والحسد والفِراق

  
  

بـل  . بنفس الحرية فلم تحظَ   . أة بالرجل لم تكن في جميع الأمور      ن مساواة المر  إغير    
جبـاهن  أمر النسوان فينبغي أن يكـون       وأما  «. درها ونظرتِها إلى الحياة   هي مقيدةٌ بلبسها وخِ   

)هنولا     )اختيار ،وأعظم أشد   نْكشِفْنإي        اءالنِس وراتٌلاّ على القليل من الرجال، لأنوكـلُّ  . ع
الاّ وهي ساترةٌ غالب وجهِهـا،      امرأة لا تخرج من بيتها      فيجب على كل    . عورةٍ يجب سترها  

ا ولا فـي    ـاس لا في بيتِه   ـ اللب ارقُـذي يحسن ويليقُ ان الامرأةَ لا تف      ـوال. ولابسةٌ لباسها 
  .٤»غيرِه

. امرأةً منَّانَةً، ولا حداقَةً، ولا براقَـةً، ولا شَـداقَةً          أن الرجلَ لا ينكح      أيضاًوينبغي  «  
والحداقـة التـي ترمـي      . من أجلِك كذا وكذا   فالمنّانةُ هي التي تَمِن على زوجها فتقول فعلتُ         

النهـار فـي   أن تكون طـوالَ  والبراقة . وتكلّفُ الزوج شراءهبِحدقَتيها إلى كل شيء فتشتهيه   
  .٥»لاموالشداقة الكثيرةُ الك.  يحصلُ بالصنعليكون وجهها بريقاًتصقيل وجهِها وتزيينها 
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 ٢٦٢ 

وقد عبرت عن ذلك    .  مخِيفاً  مرضِياً درزية كَبتُ عاطفة المرأة كبتاً    ـوأغرب ما في ال     
قد عنّفتِ التعاليم الدينيـة، وبعـدها       «لـ: فقالت. الدرزية أحسن تعبير   »الآنسةُ عفيفه صعب  «

    ة، أشدالاجتماعي ةُ  وأخذتِ الرجلَ   . العنف على العاطفة وكبتَتِها   التعاليمالحفـاظِ علـى    عنجهي
محاصرتها والحجر عليها، حتى  ثر مظاهرِها تحفّظاً، وشدد مِنفي أكالعرض فاستنكر العاطفةَ 

       المرأة في ذلك حد مسلك إلى الرهبةِ والخوفِ، وحتى لنسـمع مـن        الاحتشام والتحفظِ   تجاوز
  .١»؟حرام حبي لِربي مشْ حرام مشْ«: المتصوفات في تراتيلهِن الدينيةِ قولَهنالمتدينات 

في نفسها حيالَ وضعِ المـرأة       عن مرارةٍ    »الآنسةُ نور سلمان  «وتعبر الأديبةُ الدرزية      
جميع فهي تخاطب أمها، كأنّها تخاطب      . الدرزية التعيسِ في مجتمعٍ يحجر عليها حتى أنفاسها       

  :تعاستَها في بيئة باليةة فتقول، مبين. الأمهات، بألمٍ وحزنٍ مريرين

  .رِ أعماقيأتُراني ضعيفةً سخيفةً عندما أخاطب أمي بمري«  

     مِن عصيرِ السم انتظار ...   امثم أي    ك، ثم ساعاتٌ تتثاءبتنام ولا   لا تتحر ...   ثم غيـوم
  .من الغبار

  . »التعقّل... لالتعقّ... ابنتي التعقّلُ... ابنتي دعينا والتهور«: يا أمي يعمينيصوتُك   

... احذري خداع الأيام... احذري غَدر الزمان !يا صغيرتي«: كلماتُ جارتِكِ تَصفَعني   
  ...»..مكر الرجال.. احذري.. احذري احذري... احذري المحبين

مـا  .. أركض في الجلجلة مع العجلة    ... دعيني أطير ..  اتركي يدي اتركيني   !يا أمي «  
... يا أمي لا تقولي انتظـري     ... هذا الجديد يناديني  ... يا أمي اتركي يدي   ...  نائمةٍ نفع سلامةٍ 

  .٢»...الغد يناديني

  

  
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 ٢٦٣ 

   الموحدين وصفَاتهمقُ أخلا ـثالثاً
  

 من وطِئَ فأنتم أفضلُ الأممِ، وخير«. يعتبر الدروز أنفسهم أفضلَ الأمم وخير عبادِ االله      
فسـوفَ أجعـلُ    . ، وانعكفوا هم على عبادة العدم المفقـود       م عبدتم الموجود  لأنّك. الأرض بِقَدم 

  .١».، وعزيزهم لأَحدِكم يطيع ويسجد لأصاغِرِكم أَعبدأكابِرهم

لأن العلي الأعلى منذ البدء،     اجتَباهم  . بهذه الصفة يرى الدروز أنّهم شعب االله المختار         
»نه في وقتِنا     مدحو    ه في سائر الأعصار   هذا فقددحمهما علا شـأنه،       . ٢»و ،أحد ولا يستطيع

   م، قضى على الجميع بالبقاء حيثُ هم             أن يختاراالله مبر حكم ة، لأنلنفسه الدخولَ في الدرزي .
باً من قلبِ االله من اليهودوبذلك يكون الدروزقُر أكثر .  

إلى أن يكونـوا شـديدي      «لبدء، اضطُر الدروز    بالنسبة إلى هذا الاختيار الإلهي منذ ا        
وصاروا في شبه عزلـةٍ،     .  بغيرِهم من الشعوبِ   المحافظةِ على تقاليدِهم القديمة، ولم يختلطوا     

م هي نفس الأخلاق والعـادات      أخلاقُهم وعاداتُه ولذلك ظلّتْ   . مستقلّين عن كل شيء يحيطُ بهم     
  .٣»ؤثّرات خارجية بعد جيل دون أن تتأثّر بمورثوها جيلاً التي

             كوا بتقاليدفي جبالِهم وتمس الدروز نمجـتمعِهم المتوارثـةِ    وكان نتيجة ذلك أن تحص
لاّ حيـثُ كثـرتُهم     إروز وواقعهم الصارخ لا نجـدهما       ن حقيقةَ الد  إ«: وانكمشوا عن سواهم  

  .٤» في حيث تقطن النسورالمنكمشةُ

  :ملة فضائلعليهم، أول ما فرض، جفرض هذا الانكماش   

وفضلٌ جزيل، وثـواب     وقمع الشهوة وقهرها أمر عظيم،       ن العفافَ إ«. التَّعفُّفُ: أَولُها  
ن االله عز وجلّ ما خلقَ هذه الشهوةَ إلاّ لأجل النَسلِ لا            إ«فـ،  ٥»المقيمعميم، وتخليد في النعيم     

... زوجتَه إلاّ للولَد فقط   نّه لا يجامع    أان  حد الدي فالأَولى والأليقُ والأحسن والأجدر بالمو    . غير
والجمـاع محـرم    . فإذا جامع الرجلُ زوجتَه للقصدِ المذكورِ فلا يجوز له أن يعاوِد بالمجامعةِ           

  .٦»أيضاً في حال الرضاع وفي حال الحمل أيضاً
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 ٢٦٤ 

 يقتضي  الطرفِ، خاشع اللحظِ، لأن إرسالَ الطرف     أن يكون غضيض    «وعلى الموحد     
بالآلام  بالغض مقْلَتُه أوقعتْه     لم تتقيد  فإنوالعين مجلبة لبواعثَ الهوى ودواعي الغرام،       . الحتْفَ

لأن الاصـغاء   ... لا تُصغِي إلى سماع غناء امرأة     «ن  أفعليها  .  آداب أيضاً وللأذُنِ   ١»والأَسقام
  .٢»أيضاًفَلْيتَجنَّبوا   مجرى النساء،والصبيان يجرون... إلى ذلك يحرك الشهوة

على أتباعه، إِذن، الامتناع عن التمتّع بما أباحـه القـرآن           «يفرض  فالمذهب الدرزي     
ويعتبرها مناقِضةً للفضيلة أو للجودة التي      . الكريم للمؤمنين، وما أجاز من ملذّات الدنيا الحسية       

ما يسمعون مستغفِرين من ربهـم مـن          كثيراً »الجودة«التعفّف، حتى أن المغرقين في      ينميها  
  .٣»استساغوهاطعامٍ استطابوه، أو راحةٍ 

عبر واستمرتْ فيهم   وهي فضيلة نشأتْ معهم في محنتِهم،       . والاحتِمالُالصبر  : وثَانيها  
       عت حتى شملتْ جميعة   تاريخِهم المنكود، وتوسة والطبيعيأكثر فهم،  . نواحي حياتهم الاجتماعي

 وآلامِ الحروب ونكبـاتِ      السياسة ن أي شعبٍ، تمرسوا على احتمالِ مصائبِ الدهرِ ومشاكلِ        م
  .الزمان

 العاقبة لِمن  فإناثبتوا  «: جملةُ نصائح يحثُّهم فيها على الصبر     ولدى بهاء الدين المقتنى       
دار الحقّ  ن العاقبة بالحسنى للصابِرين في      أخوان الدين   إاعلموا  «، و   ٤»ثَبتَ وصبر وأغضى  

ويطلب من داعيه   . ٦»رضى والتسليم والصبر والتدبر   وروضوا نفوسكم على ال   « ٥»الممتحنين
في كل موضعٍ على السترِ وإِجمالِ الحـال، وتـركِ الكـلامِ             الجماعةَ   ثبتِ«: نصر ابن فتوح  

بـل يكـون    لا بقولٍ ولا بفعلٍ،      ولا يوافقوا أحداً  . ويكونوا على الصبرِ والاحتمالِ   . والمنازعة
  ...٨»ر نالَ خضرةَ الربيعـمن صبِر على بردِ الق«فـ. ٧»والسكوتم ما عندهم الصبر ـأعظ

سعي الدرزي العاقل نحو    الأهمية في   وهو أمر بالغُ    . عن المال الحرام  التَمنُّع  : وثالثها  
وبيـع  ... جرة الشَعبذة الامرأة وأ ياحة وغناء   ن الحرامِ المحضِ أجرةُ الزنا وال     من«نّه  إ. الكمال
بالمـدنِ أو    مالُ السلطان وحاشيتهِ وحشمِه وولاتِه حيثُ كـانوا          أيضاًومن الحرامِ   ... الخمرة

فالتجنّـب لمـالِهم    ... والحلالُ في رزقهم نادر   ...  ونوابِهم بالبر، وكذلك مالُ القضاةِ وخدامهِم    
 مضر لأنّهم نار بهم واجب مـا يؤكـل مـن    أيضـاً ومن الحرام ... مةومخالطُتهم والاجتماع 
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 ٢٦٥ 

 الفقهاء من بيعهم وشراهم لأن الغالب      تَرك معاملة    )ويجب... (الأوقاف من غير شرطِ الواقف    
 من أيـن أدخلَـه      المالَ لم يسألِ االلهُ   من لم يسأَلْ مِن أين اكتسب       ... اقهم من الوقوفات  زرفي أ 
النار ...طعمم الِ مِن أينبأبوابِ النارِ أدخَلَهومن لم ي الِ االلهَ من أيب١»ه لم ي.  

فيها بعض  « السيد    مطلقاً، يرى الأمير   ةعلى أموال السلطان والقضا   يكون الحكم   ولئلا    
ولا عبـرة   .  حـلالٌ   كان عشر عشـير مـالِهم      نإواالله أعلم   .  الحرام هو الغالب   لكن. الحلال

  .٢»بذلك

: من الأضداد  أخذه    كان جائزاً  نإ، و با من بعضهم بعضاً    أخذ الر  أيضاًومن المحرمات     
ولقد .  ذلك كان على الموحدين محذوراًنإ مضاعفة، لا تقرِضوا أموالكم لتأخذوا الربا أضعافاً«

وقـد يجـوز    . ٣»غير عـادين  مولاكم عن الذين يأخذونه من غيرِ الموحدين، مضطّرين         عفا  
كان للضد  «إذا  : الدينيقول بهاء   . داد أن ينكره عليه   ما كان عليه دين لأحد الأض      للدرزي، إذا 

يجوز له  ... بغير بلية، وكان معسِراً عن وفَائه     أو وديعة   دين، بغير وثيقةٍ    ) عند الموحد (عنده  
وان . أما إذا كان لأحدِهم عند أخيه مالٌ، وعِلَم إِعساره، صبر عليـه           «. ٤»الانكار وقلّة السدق  

  .٥»ةَ دفَع إليهالزيادسأله 

قد يصعب الكلام على العصبية في أيامنا هذه، لأنّها أصبحتْ تهمةً           . العصبِية: ورابِعها  
. واليهود على مختَلَف طوائِفهم، ويرمون بها سـواهم       يتبرأُ منها المسلمون والمسيحيون     نكراء  

  ... على سائر الطوائف كَيلَينوكذلك الدروز يبرئون أنفسهم من هذا التعصب، ويكيلونه

    حقَّهم      ولكنّهم يقيمون الأرض حتـى علـى     ويعتبـون .  ويقعدونَها إذا ما تجاهلَ الناس 
ثم تتوسع  ... لا تذكر مِن طوائفَ هذا الوطنِ سوى المسلمين والنصارى واليهود         «الجرائد التي   

 فرداً فرداً تفصل    أفخاذ لعددتْها في التفصيل فتعدد الطوائف الإسلامية، ولو كان لليهود بطون و         
ذلك وهي لا تشاء أن تذكر أن في سوريا طائفةً لها مقامها ولها نفوذها، لهـا آدابهـا ولهـا                    

  .٦»ي الطائفة الدرزية الكريمة ـقوميتها، لها أخلاقها ولها وطنيتها ـ ألا وه

هم لـم يكونـوا     كيف  وفيما هم يلقون التعصب على الطوائف اللبنانية يلومون أنفسهم            
 لاّإ، من جماعة ضائعة فيه، غائبة عنه ليس«الطائفي الذي على هذا المستوى في هذا المعترك 
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 ٢٦٦ 

المزرِي، الضـعف  التساهل : أربعةعوامل، أهمها في رأينا     ومرد هذا إلى    . بني معروف نحن  
  .١»المخزي، الوحدة الممزقة، القيادة المفرقة

حـة علـى    العالميـة المنفت   السيد كمال جنبلاط التقدمية      الجميع يشيدون بمواقف  وفيما    
 أبو مصلح ليعطيه قوته هذه من جحافل        والمسلمين، يعود حافظ  الشرق والغرب والفلسطينيين    

 حولَه في ساعاتٍ معدودةٍ عدةَ آلاف من الرجالِ      يستطيع أن يجمع    «الدروز اللاحقة به، إذ كان      
  .٢»من أجلِ القيام بحركة ثورية

أبو شقرا يدعو إلى التسامح والمحبة والانفتاح على الجميـع،          فيما شيخُ العقل محمد     و  
 الغبن والاجحافُ بل الحرمان، مظالم لاحقةٌ«: نسمعه يبرِقُ إلى رئيس الجمهورية اللبنانية قائلاً

، لا يصلحان   استمرار الاهتضام والتجاهل  ...  في المذكرات المسهبة   بطائفتنا الدرزية، أثبتناها  
وهـم  .  الدروز ضيم، لم يبيتُوا علـى اسـتقرارٍ        حاقَإذا  . للحكم دعامة، وللوحدة الوطنية أساً    

لـن  «:  مطالبه الطائفية  دد بحمل السلاحِ ان لم تُستَجب     ـومرةً أخرى ه  . ٣» لهذا الوطن  اةٌَـحم
  .٤»مان بالحقّ، لاخمادِ الباطليحملِ سلاحِ الإدعوةِ إلى ـعلى الضيمِ، ولن نحجم عن النسكتَ 

، بل لأنّنا نود    لم ننقل هذه الشهادات للنيل من الرجال، أو لأننا نرى في العصبية عيباً              
بل أفضل تعبيرٍ عنها ما نَقَلَه الشيخُ عارف النكدي نفسه          . ألاّ نُؤْخَذَ بالتنكّر لها واتّهامِ الغير بها      

، يشـد بعضـه أزر       متراصـاً  ها العامة، تقف صفّا واحداً    بأنّها في أمور  «ما قيل في الدرزية     
 وهي، أي العصبية، تشدها روابط الدم الواحـد والتـاريخ           !وهل هذا غير العصبية   . ٥»بعض

  !الواحد والظلم الشامل

لاّ وتجد في رأسها إالدروز كتاباً أو مقالاً وضِع في مناقبِ لن تقرأ . وخَامِسها الشَّجاعةُ  
 رسـائلُ   على حمزة قائم الزمان عرفتْنا    . بها عرفُوا عن أنفسِهم، وبها عرفَهم الناس      . ةالشجاع

 الحكمة بصاحبِ سيفِ الانتقام، وبأنّه في آخر الزمان سيحملُ سـيفَه لقطـعِ رِقـاب الملـوكِ           
. ٦دين بحملِ السلاح وأقلَّه سـكين     ـ ليوصي الموح  »كلمتَه«والجبابرة الملحِدين، وبأنّه أوصى     

وكـل  «،  ٧»والدرزي اليوم كما كان من ألف عام يد على المحراث، وأخرى على السـلاح             «
  .٨)كالخنجر (» معكوفاًدرزي صالح يحمل في كل حينٍ على وسطهِ سكّيناً قوياً
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 ٢٦٧ 

 به  أن يغْدر غير أن هذه الشجاعة هي لدرء المخاطر وأغدارِ الناس، إذ لا يجوز البتةَ                
لذلك فهـو حـذِر،   . كافر مشرِك؛ ولا تجوز الرحمةُ عليه إذا ما قُتِلَ غَدراً      يد  يقْتَلَ على   أو أن   

،مترقِّب ،صقِظٌ، متربتَي١»دائما للأمورعليه أن يكون فطنا « م.  

 لاقتحام الصعاب، والانتقال بصاحبها من الجبال الوعرة إلى     هذه الشجاعة لم تكن يوماً      
النوادر في أيامنا   لاّ عند   إ الّلهم   ،عيش أفضل ال والحياة لكسب    ما وراء البحار، والمغامرة بالم    

 الأضداد، ومصانعتهم، والميل إلى  بل كانت شجاعة نادرة في الصبر والاحتمال، ومداراة       . هذه
إ، والميل عنها  قويت عليهمعقيدتهم إنآتَاهم الزمانن .  

فزحـف هـؤلاء    . ها جبلِ حوران مزورةٌ في أساس     وشهادة التاريخ في شجاعة دروزِ      
 في الصحراء، وضـرب الخيـام       متراًكيلو نيسان، وقطع أربعين     ٥الدروز إلى السويداء في     

اعتراضٍ على دولةِ الانتدابِ، بـل لأجـل        لأجل  البيضاء في السهول المترامية، لم تكن كلُّها        
:  بقوله الجبل آن ذاك عن شعوره    د عبر حاكم    ـوق. ذكرى إعلان فرنسا استقلالَ جبل الدروز     

والناس كلّهم يلهجـون بمجـدِ      . العاصمةفالجبلُ كلُّه الْتَفَّ حولَ     . الإيمان ينقل الجبالَ  ن  إ حقّاً«
  .٢»االله المختارشعبِ 

 ليست هي تهمةٌ. وفي ظنّنا أن أكثر الناس خوفاً وتخوفاً ورهبةً من الأعداء هم الدروز          
: مـ، عملاً بنصيحة ربه   ا الأضداد ـبون به بحقِّ بني معروف، بقدر ما هي فضيلةٌ عندهم يتجنّ        

  .»أية أمة تغلّبتْ عليكم اتبعوها«

علاماتِها، في هذا الدهر، الغـدر،       أحسن   فإنومع هذا، لئن اتّصفَ الدرزي بالشجاعةِ         
وقد تتجلّى هذه الشجاعة    . وفي الدهر الآتي، الثأر لدماء الموحدين الذين قُتِلوا في أوائل الدعوة          

يوم  كى على الحياة والنساء والبناتتُنْتَهدتَعوي ،ح الأعراضالحكمةُ، وتُفْض...  

؛ بل   إلى ضفةٍ بسهولة، لا يدعى شجاعاً      ويقطع النهر مِن ضفةٍ   ن الذي يجِيد السباحةَ     إ  
هـو  فـز،    ويحاولُ قطع النهرِ مغامِراً، أَفَاز بالوصولِ إلى هدفِه أم لـم ي            السباحةَالذي يجهلُ   

عن نفسِه وحياتِه، أَنَجح في الدفاعِ أم لـم يـنجح، لا يسـمى              ر على الدفاعِ    ومن أجبِ . الشجاع
 بنـي   فما بالُ ... بنفسِه ويعرض حياتَه للهلاك، ولو هلِك، هو الشجاع       ، بل الذي يغامر     شجاعاً

بالِهم، وادِعون في أمرِهم في جمعروف يطلقون على نفوسِهِم الشجاعةَ والبسالةَ وهم مستقرون      
وبما عندهم، لا يعترِضون على حكمةٍ     مكْتَفون بما لهم    لبارِيهم، راضون بشظفِ العيشِ وفقرِه،      

  !!منهم أبوابها، ويسلِّمون أمر سرهم وسر خلاصِهم إلى سواهمأغلقتْ دون الكثيرِ 

                                                
 .٢٠حافظ أبو مصلح، واقع الدروز، ص  1
2 Cap. CARBILLET, op.cit., p. 123; 177-187… 



 ٢٦٨ 

 الـدرزي لا    ففي ظَنِّهم أن  . صِ لأجلِ إيمانِهم بالتقم   الدروز بشجاعتهم  ما يتغنّى    كثيراً  
 أو عرض نفسه للموتِ، سينقَل مباشرةً إلى حياةٍ ثانية، قد تكـون              ماتَ نإيهاب الموتَ، لأنه    

ما ماتَ في سبيلِ الحكمة والعقيدةِ التوحيدية  وإذا  . من الحياة الأولى  أفضل، إذا ما كان صالحاً،      
من        فإن الحقيقةَ تُقال، وهي     ... ىالأول الحياةَ الثانية، لا محالةَ أحسن الشـجاعةَ فـي     إولكن ن

الحياةُ، وحده الإنسان يستحقُّ أن تُبذَلَ لأجلِه .  دافِعاً للمغامرةِ بالحياة ما لم تكن يوماًسبيل عقيدةٍ
  ...الدين والعقيدةُ والحكمةُ والحقيقةُ والوطن والحياة: لأن كلَ شيء وجِد لأجل الإنسان

  
  

ولكنّنا آثرنَـا علـى غيرهـا       .  هذه المناقب وحدها هي بارزةٌ في حياة الدروز        ليست  
 العباراتِ الجميلةَ، ويذكرون كـلَ صـنيعٍ        فالدروز يجيدون المجاملةَ، ويصيغون   . فيهالخلافٍ  

  ...معهم أو ضدهم، ويرضون بالواقِع

  

  



 ٢٦٩ 

--==++  
  الشَخْصية والمؤسسات الدرزيةالأحوالُ 

  

  ـ الأحوال الشخصية الدرزية  أولاً
  ـ الخلْوات والمقامات الدرزية  ثانياً
  ـ مشيخة العقل  ثالثاً

  



 ٢٧٠ 

ةلاًأوة الدرزيـ الأحوالُ الشَخْصي   
  

  :ً ـ التَنظيم الدرزي للأسرة١  

فيه اعترف . ١٩٣٦ آذار سنة ١٣ بتاريخ ٦٠أول قرار صدر من نوعه هو قرار رقم   
الدرزية هي من الطوائـف الدينيـة       الفرنسي في سوريا ولبنان بأن الطائفة       المفوض السامي   

معنوية، وتسن قوانينها، ويكـون  يحقّ لها أن تتمتّع بشخصية    : التاريخية الحائزة على مميزات   
  ... وتتصرف كما تشاء، وتتمثّل برئيس دينييوتملك وتشترات تعليمية وخيرية، لها مؤسس

 ٢٤١ رقـم     صدر مرسوم اشتراعي، تحـت     ١٩٤٢ن الثاني سنة     تشري ٤وفي تاريخ     
  .ن، ومن جملتها الطائفة الدرزيةالأحوال الشخصية لجميع الطوائف في لبناينظّم 

عليه تعديل آخـر    ثم جرى   . ١٩٤٦ كانون الأول سنة     ٤ثم عدل هذا المرسوم بقانون        
 بتـاريخ   ٥٣لث يحمل رقم    ثم تعديل ثا  . ١٩٥٢ كانون الثاني سنة     ٢ بتاريخ   ١٠بمرسوم رقم   

  .١٩٥٣ آذار سنة ١٢

 صدر عن مجلس النواب اللبناني قانون الأحوال الشخصية للطائفـة الدرزيـة             وأخيراً  
  .١٩٤٨ شباط سنة ٢٤ بتاريخ

 ـ ١قوانين (الخطبة  :لتاليةكل ما له علاقة بالأمور اوتتضمن هذه المراسيم والقوانين   
 ـ ٣٧(، والمفارقات )٣٦ ـ ٢٨(، والنفقة )٢٧ ـ ٢٤(، والمهر )٢٣ ـ ١٤(، والزواج )١٣
 ـ  ٨١(، والولايـة  )٨٠ ـ  ٦٧(، والنفقة )٦٦ ـ  ٥٤(، والحضانة )٥٣ ـ  ٥٠(، والعدة )٤٩
 ١٢٦(والقيم عن المفقـود  ) ١٢٥ ـ  ١١٩(، والحجر ومفاعيله )١١٨ ـ  ٨٨(، الوصاية )٨٧
 ـ  ١٤٥(والارث وصـية   وال)١٤٤ ـ  ١٣٧(، والنسب، أي انتساب الولد إلى أبيه )١٣٦ـ 

 الدرزي أحكام الشرع     الأخير، حيث يطبق القاضي    ١٧١ثم قانون   ). ١٧٠(وقاف  ، والأ )١٦٩
. الإسلامي المذهب الحنفي وجميع النصوص القانونية التي لا تتعارض مع الشرع الإسـلامي            

  . هذا في حال عدم ورود نص في القوانين الدرزية المذكورة

الحنفـي  قاط أربع يتباين فيها الشرع الدرزي عن الشرع الإسلامي          يجدر بنا التنويه بن     
  :المتّبع لدى مسلمي لبنان

  . مطلقاًَمنع الدروز تعدد الزوجات منعاًً ـ ١

  .المطلّقة إلى زوجها منعاً مطلقاًمنع الدروز إعادةَ ً ـ ٢



 ٢٧١ 

ا، فابتعـدوا  بعضِهيجيز الدروز الوصيةَ لوارثٍ ولغيرِ وارثٍ، وبكلِ التركةِ أو ً ـ  ٣
  .لا وصية لوارثعن قاعدة 

  .١ محلُّ الأولاد في الارثالأحفاديطبق الدروز قاعدةَ التنزيل التي يحلّ بموجبها ً ـ ٤

  
  

  :ً ـ قانون تنظيم القضاء المذهبي٢  

على ينص هو و. ١٩٦٧الأول سنة  كانون ٤بقانون  المعدل ١٩٦٠ آذار سنة ٥قانون   
 مـن  ، ويعتبر جـزءاً )١مادة (عليا استئنافية ومحكمة ـ بدائية ـ   أولى  تأليف محاكم درجة

وعدد صلاحياتها  البدائية ومراكزها ومناطق ويحدد عدد المحاكم، )٢( القضائية الدولةتنظيمات
 الاستئنافية العليـا  المحكمة، ويجعل مركز )٤ ـ  ٣(قضاتها والمساعدين القضائيين والحجاب 

على انتداب قـاضٍ    ، وينص   )٥ و ٣ (ميع الأراضي اللبنانية  وتشمل صلاحياتها ج  ،  في بيروت 
  .)١٢ ـ ١١( من سلك القضاء العدلي للقيام بمهام التفتيش درزي

  

  :ً ـ قانون إنشاء المجلس المذهبي٣  

 الزمنية والمالية، وتمثيلهـا فـي       يتولّى شؤون الطائفة  «: ١٩٦٢ تموز سنة    ١٣قانون    
مادة  (»السهر على رفع مستواها، والمحافظة على حقوقها      لاجتماعي و الشؤون العائدة لكيانها ا   

١(.  

 ٢باستثناءِ أوقافِ خلوات البياضة   الاشراف على الأوقاف الدرزية،     : تتناول صلاحياته   
وتعيـين  ... تحت إشراف وتصرف شيوخها، وعلى المؤسسات وجمعيات الطائفـة        التي تبقى   
 والاطلاع والمصادقة على موازنة وحساباتوالاهتمام بالمدارس الطائفية،للأوقاف، مدير عام  

  .)٥ ـ ٣المواد (الخ ... المؤسسات والجمعيات الدرزية

هيئـة  : الأعضـاء الـدائمون   : ويتألّف المجلس من أعضاء دائمين وأعضاء منتخبين        
محاميان، مهندسان، : الوزراء والنواب الحاليون والسابقون، الأعضاء المنتخبونمشيخة العقل، 

الطب، وثلاثة من حاملي شـهادات جامعيـة، وأعضـاء ممثّلـون            حاملي شهادات   ثلاثة من   

                                                
نظـرة  «، ثم محاضرة حليم تقي الدين فـي  ١٨٠ ـ  ١٤١راجع أمين طليع، أصل الموحدين الدروز، ص  1

 .»الإسلام إلى الأسرة في مجتمع متطور
 .سيأتي الكلام عليها 2



 ٢٧٢ 

 عـن   ١ عن راشيا،    ١ عن حاصبيا،    ١ عن بعبدا،    ٣ عن عاليه،    ٦ عن الشوف،    ٦: للمناطق
  ).٦مادة (الشمالي وباقي المناطق والمتن بيروت 

 لا أن« في المجلس من شروط صحة المنتخب). ٧مادة ( سنوات   ٤مدة ولاية المجلس      
  ).٣مادة  (»يكون موظّفا في الدولة

  

  :عقل الطائفة الدرزيةً ـ قانون انتخاب شيخ ٤  

 »استقلال الطائفة الدرزية بشـؤونها الدينيـة      «يتضمن  . ١٩٦٢ تموز سنة    ١٣قانون    
 التـي يتمتّـع بهـا سـائر         بذات الحرمة  يتمتّعان   يكون للطائفة الدرزية شيخَا عقلٍ    . )١مادة  (

الجمع بين منصب شيخ العقل وبين أية وظيفة أو مهنة ولا يجوز . )٢م ( »روحيينالالرؤوساء 
ينتخـب  . )٤م  ( ل ل    ٦٠٠تمثيلٍ شهري قدره     تعويض    ويتقاضى )٣م  (حرة أو حرفة كانت     

عمره، مـن أهـل   من قد أكمل الأربعين « يشترط فيه أن يكون )٦م  (شيخ العقل لمدى الحياة     
 منزهـاً لعلم والمعرفة بتقاليد الطائفة، حسن السمعة ومحمود الشيم،         التقوى والدين، من ذوي ا    

يتـولّى مشـيخة    «. )١٠م   (»شائنةمحكوم بجناية أو جنحة     يمس الكرامة والدين، وغير     عما  
ويتم  .ارخيختياره من أبنائها اللبنانيين الأ    كلمةُ الطائفة الدرزية في لبنان على ا      العقل من تتفق    
 لهم حق الانتخـاب وفقـاً     نتخاب العام من قبل جميع الذكور من الدروز الذين          ذلك بطريقة الا  

  .)٥م ( »لقانون انتخاب أعضاء المجلس النيابي

  

  :ً ـ القوانين الدرزية السورية٥  

السورية في قانون الأحوال الشخصية العام مادة خصت بها الطائفة          وضعت الحكومة     
  .صلاحية القضاء المذهبي الدرزي ، ونصت على٣٠٧الدرزية هي المادة 

 سنة  ٢٩٤ وقانون   ١٩٤٥ / ١ / ٣٠ بتاريخ   ١٣٤تنظيم القضاء فنجده في قانون      أما    
 عما هو   ومعظم موادها لا يختلف   . ١٩٦١ سنة   ٩٨، وقانون   ١٩٥٩ سنة   ٥٦، وقانون   ١٩٤٦

  .في القوانين اللبنانية

  

  :الدرزية في فلسطينً ـ القوانين ٦  

بان الاحتلال العثماني، يتقاضون أمـام قاضـي المـذهب فـي      إ،  فلسطينكان دروز     
عبر الحدود  الحدود بين لبنان وفلسطين وصعوبة      الحرب العالمية الأولى وإقامة     وبعد  . حاصبيا



 ٢٧٣ 

 وانقطاع الصلة بين دروز فلسطين وقاضي حاصبيا طالب الدروز السلطةَ البريطانية المنتدبة           
تلقّوه الكتاب الموجـه مـن الحـاكم    جواب وكان أول  . يضمن لهم مصالحهم  باستقلال مذهبي   

 يقضي بأن ينظـر الـدروز       ١٩١٩سنة   تموز   ٧البريطاني إلى الشيخ طريف الأحمد بتاريخ       
  ...مثل الأوقاف والارث  للتقاليد دون سائر القضايابقضايا الزواج والطلاق طبقاً

  . تجب طلبهميس طالب الدروز بإعادة النظر، فلم ١٩٣٢ آب سنة ١٨وبتاريخ   

ن له  يايمارس الدروز كامل حقوقهم كطائفة مستقلة ذات ك       وفي الاحتلال الإسرائيلي،      
  .١قوانينه وعاداته الخاصة

  
  

لم نخرج في هذا الفصل عن العقيدة الدرزية، إلا للدلالة، بطريقة أخرى، ومن جهـة                 
في هذه القوانين ما    . عن الإسلام القوانين الدينية والاجتماعية، على استقلالية الطائفة الدرزية        

رة في مقاضاة أمورها من     يجعل الدروز الموحدين منذ عهد الانتداب جماعة مستقلّة منظّمة ح         
  .كل قيد

  

                                                
الـدروز فـي ماضـيه      «حليم تقي الدين رئيس المحكمة الاستئنافية العليا الدرزية، قضاء الموحدين           : انظر 1

 . صفحة٤٤٦، مطابع لبنان الجديد، عاليه، ١٩٧٩وحاضره، الطبعة الأولى، سنة



 ٢٧٤ 

  خلْواتُ والمقَاماتُ الدرزية ـ الثانياً
  

       ولا جوامع ة لا مساجدـة   «ولئن كان منها شيء فهـو       . في الدرزي١»جوامـع أثري .
ولا مسـجد بـالمعنى المعـروف       دينا كنيسة   ـوليس ل «: ال جنبلاط بقوله  ـ كم ويصرح بذلك 

اتّفقـت كلمـة    «:  يقـول  »دكتور الفلسفة محمد الزعبـي    «ومع هذا ما نزال نسمع      . ٢»للكلمة
ونحـن  ... ... ٣»كانت عامرة بالمساجد والجوامع... المؤرخين على أن جميع قرى الموحدين     

  .له منّا  أمانةً»كانت«: نقدر له كلمته

أمـا  . المجلس، والخلوة، والمقام  : أما أمكنةُ العبادة في الدرزية فهي على ثلاثة أنواع          
لِسجيوجد منه، أقلّه، واحد في كل قرية أو مجموعـة درزيـة           .  فهو مكان لصلاة العموم    الم .

ن الناس،  وهي أكثر ما تكون في مكان منعزل ع       . وأما الخَلْوة فهي مكان خاص بأحد المتدينين      
المقَام فهو مزار مخصـص لأحـد حـدود     وأما  . التقي المتعبد لربه  يختلي فيها الموحد العاقل     

يأتيـه الـدروز،   . الدعوة في ظهوراتهم المتعددة عبر التاريخ، أو لأحد الأوليـاء الصـالحين          
  .ة على روح صاحبهسنوية معينة، للتبرك من ترابه، والصلابمناسبات 

  

  :وات الدرزيةأشهر الخل
  

  :ً ـ خلوات البياضة١  

عيون وقسـم   مرج وفلسطين والبحر وسهل     تقع على تلّة مرتفعة، تشرف على حاصبيا        
ومجلـس يخـص دروز     مجلس يخص دروز لبنان،     : تتألّف من عدة مجالس   . كبير من البقاع  

لخلوة تتوسط هذه المجالس ا   . حوران، وثالث يخص دروز فلسطين، ورابع يخص دروز حلب        
دينيـة   مبنية من الحجر، ترمز إلى معـان          التي تقوم أمامها بركة مزورة     الأساسية المركزية 
  .جلاّءيعرفها المشايخ الأ

فهـي فَاتيكـان    . المركز الديني المشترك لكل دروز العالم قاطبة      تعد خلوات البياضة      
 ـ كلّما فُقِد كتاب من مجلسٍ  هايقوم المشايخ بنسخ كتب الحكمة وشروحاتفيها . الدروز ومكَّتُهم

                                                
 .١٣٩أمين طليع، أصل الموحدين الدروز، ص : انظر 1
 .٥٣كمال جنبلاط، هذه وصيتي، ص  2
 .١٠٨الزعبي، الدروز ظاهرهم وباطنهم، ص محمد علي  3



 ٢٧٥ 

 ـ المعابد الدرزية، يرسل عِوضهما أو خلوةٍ في مكان ما من  .  كتاب آخر من نسخ البياضـة 
تممـون جميـع الفـرائض      ، وي ويحفظون الكتب غيباً  . وفيها يمارسون العبادة والزهد والتأمل    

  .التوحيدية

: وأهم محاصيلها. العائدة لوقف الخلوةيعيش المشايخ من محصول الأراضي الزراعية   
من الحبوب والخضار، وكروم العنب، واللوز، والصـنوبر، وسـائر أصـناف            المزروعات  

يافة يسـمى   ـوع من الض  ـذه الأصناف اشتهر المشايخ بصنع ن     ـومن ه . اكهة، والعسل ـالف
  .»النقل«بـ

 الحـين بزيـارات   الحين و  ء المشايخ عن الناس، يقومون بين     مع انقطاع هؤلا  ولكن،    
مـن  ( مـنهم     بـين المتنـازعين    قوا دائماً يوفّاستطاعتهم أن   «بـفهم  . اجتماعية وقت الحاجة  

نار الحقد والتعصب البغيض، وأن يخفّفوا من حدة الأعمال الخطيـرة           ، وأن يحسروا    )الدروز
 ـ  . » المحبة اق الاجتماعي، ويقووا روابط   ـا، وأن يغرسوا بذور الوف    ـونتائجه ن يخرجـون م

أو إلى أو أي مصالحة بين متخاصمين،  دعت الحاجة إلى وفاق بين أبناء الشعب،        عزلتهم كلّما   
  .١مسموعة، ورأيهم محترم ومقرركلمتهم . تهدئة الخواطر بساعة الهيجان

  

  :ً ـ خلوة القطالب٢  

تقـع علـى تلّـة      . قديمة، ترجع إلى أيام الأمير السيد في القرن الخامس عشر         خلوة    
فيهـا يقـرأ    .  جدرانها كلّها باللون الأبيض    رشَّتْ. الشوف مشرفة على عين قنية في       ،صغيرة

تعلو عن سطح   .  لحياته الروحية  المتعبد الحكمة، ويطّلع على كل التفسيرات الدينية الضرورية       
هم في  ) إليها(الوافدون  «و  . البحر نحو ألف متر، سميت كذلك لكثرة شجر القطلب المحيط بها          

  .٢»ويطمحون إلى القداسةدة أناس بسطاء سليمو الطوية العا

  

  :خلوة عين الشاوىً ـ ٣  

بناء قديم شبه مهمل الآن، ربما لوجـود        . تقع في عبيه على مقربة من الكلّية الداودية         
  الوافدين د بالقرب منه والذي يستقطب معظم     مقام الأمير السي .مون عليها الآن آل فرج من      القي

  .عبيه
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 ٢٧٦ 

  

  :المونسةـ خلوات ً ٤  

. تشرف على البحر ومدينة بيروت    . تقع على رابية فوق بلدة عرمون في قضاء عاليه          
  . كانت في القديم جملة خلوات لم يبق منها إلاّ واحدة عامرة، والبقية آثار وخرائب

  
  

  :وأشهر المقامات  

  

 ـ الإنجيلـي   »اسيدنا لوق«ومقام ، »المقام الشريف« أيضاًويدعى . ً ـ مقام شمليخ ١  
 لذكرى إقامة بهاء الدين ليلـة       بني هذا المقام تخليداً   . ـ الذي مثَّلَ في دوره بهاء الدين المقتنى       

يقع بالقرب من بلدة شارون، إلى الجنوب من الصفا، عند          . على دمشق واحدة وهو في طريقه     
. ها ثلاث نجمـات    نُقِشَ على كل واحدة من     مدخله الرئيسي مؤلّف من ثلاث قناطر     . سفح الجبل 

  . الخمسة والحدود الدينية الخمسةن الدرزيةلوامثّل الأكل نجمة تنتهي بخمسة رؤوس، ت

بـدرج مـن حجـر      عشرة غرفة، وساحة فسيحة تصـلها       يتألّف هذا المقام من سبع        
 م  ٢٥ قاعة واسعة بطـول      أيضاًوفي المقام   . في وسطها ثلاث شجرات وارفة الظلّ     منحوت،  
  . وجدرانها مزنّرة بالعلم الدرزيجرة مغطّاة بالسجاد المزخرف،فيها ح.  م١٢وعرض 

يقع المقام فوق بلدة نيحا الشوف، في . هو نفسه أيوب التوراة. ً ـ مقام النبي أيوب ٢  
يقوم علـى قنـاطر     .  م ١٤٠٠على ارتفاع   الأشجار،  المناظر كثيف   مكان رائع الجمال غني     

غرفـة  يسة محاطة من كل جهاتهـا بعشـرين         ويتألّف من ساحة رئ   . منحوتعالية من حجر    
أن تخلـع   البيضاء، وفي أعلاها غرفة المقام، تدخلها من باب صغير بعد          صغيرة من الحجارة  

  .حذاءك من رجليك

 هي من أحب الـذكريات      ويحتفلون في صيف كل عام بذكرى     . جمعةيزوره كل نهار      
ويلقي في عنه لاً ورية اللبنانية يرسِل ممثِّومن تقاليدهم فيها أن رئيس الجمه.  إلى قلوبهموالعِبر

كمـا  . ممثلي سائر الطوائف الدينية في لبنـان      وتتوالى خطب   . أصبح تقليدياً  المحتفلين خطاباً 
  .معظم السفراء والوزراء والوجهاءيشترك بهذا الاحتفال 

وب من  إليه النبي أي  ا يرمز   ـذا المقام، هو بم   ـذه الذكرى وتكريم ه   ـوسبب إجلال ه    
  . فضيلة الدروز العظمى»الصبر والاحتمال«



 ٢٧٧ 

فيـه  . يقع إلى الجنوب من بلدة عبيـه . ً ـ مقام الأمير السيد جمال الدين التنّوخي ٣  
 ظـروفهم يؤمه الزوار من أصقاع البلاد ملتمسين بركاته فـي          . رفات صاحبه وذكراه الطيب   

مير السـيد، كـأيوب، ابـتلاه االله     ـ لأن الأ »الصبر والاحتمال«، طالبين من رضاه العصيبة
وتكثر في زوايـاه    ـ يغطي أرض المقام سجاد مزركش،       . بموت أبنائه وبناته كلّهم في حياته     

وهو يعتبر من حيث المكانـة      .  أنواعها من شموع وساعات وأعلام ملونة      الهدايا على مختلف  
  .كمقام النبي أيوب

حمزة بـن   ماملزمان هو قائم الزمان الإِوعين ا. )في سوريا(ً ـ مقام عين الزمان  ٤  
  من طابقين يحتويان على عدد كبير من الغرف يقع قرب السويداء عاصمة جبـل             يتألّف. علي

  .الدروز

يقع في جبل حوران بين منعلة ونمرى والطيبة . )أيضاًفي سوريا (ً ـ مقام المسيح ٥  
لقمة حيث أقام حلقـة سـرية مـع         ن المسيح التجأ مرة إلى هذه ا      إقال  ي. »البجعة«في منطقة   

يتألّف هذا المقام من ستّ غـرف       . والمسيح هو تجسد العقل، وهو قائم الزمان حمزة       . تلاميذه
ن الحجر، وسقفه مرتكز على     بناؤه م . تعلوه قبة من ثلاثة أمتار    . ومن اسطبل كبير للحيوانات   

  .قناطر

أنكـره شـعبه وجحـدوا     ،»مِدين«وشعيب هو من . )في فلسطين(ً ـ مقام شعيب  ٦  
.  عند سفح الجبل في أعلى طبريـة       إلى فلسطين حيث مات في حِطّين     نبوته، فهاجر من بلدته     

وتُنقل إلى العالم بواسطة تُقام فيه الاحتفالات الدينية، .  نيسان من كل سنة٢٥يحتفل بذكراه في   
فـي الطـابق    . ثين غرفة ثلايتألّف المقام من ثلاث طبقات، ومن حوالي        . الراديو والتلفزيون 

  .الثالث منها حجرة النبي المقدسة

  
  



 ٢٧٨ 

   ـ مشيخَةُ العقلثالثاً
  

؛ أو  »ةمامالإِ« هي المركز الذي يستعيض به الدروز، اليوم، عن مقام           »مشيخة العقل «  
ن هذه الزعامة الروحية الأصيلة ـ على حد قول جنبلاط  إ« ١ةمامهي امتداد تاريخي ديني للإِ

التوجيـه  ة، أي الرشاد والحكمة وسـلطة       ماملفكرة الإِ تقاق معنوي وامتداد تاريخي     ـ هي اش  
ولاية تنظيم ورعاية للمصالح الشرعية والروحية الظاهرة : وهي نوعان.  لمن تكون لهوالتقويم

 بالولاء الأرفع وولاية استرشاد بالمثل الأفضل واهتداءللجماعة ولاية القسط فيما بينهم بالعدل؛ 
ة هو  مامفكرة الإِ والأقرب إلى تمثيل    . بالعرفان الأعلى وبالتوجيه الأصفى والأفضل    ناس  واستئ

  .٢» ذاتهقيام الولايتين ووجودهما وتوحدهما في الشخص

 تشمل جميع الدروز حيثما كانوا،   في لبنان، وصلاحياته    محصوراً كان مقر شيخِ العقل     
لم يكن للمشيخة مكان معين خاص بهـا،        «،  وفي لبنان . في فلسطين في لبنان أم في سوريا أم       
 المشيخة، ولذا فقد تـداولتْها    الشيخ، فالبلدة التي منها الشيخ هي مركز        فكان مكانُها تابعاً لمكان     

  .٣»لتيملبنان، كما تداولتها مناطق وادي امناطق جبل 

 ـ     . لُقّب شيخ العقل، في الماضي، بعدة أسماء         ال، فكان يدعى بشيخ العصر، وشيخ العقّ
 بشـيوخ  أيضاًيعاونه عدد من المشايخ الذي سموا هم ... وشيخ مشايخ العصروشيخ المشايخ،   

يـأتمرون بـأمر الشـيخ      . مسةوكان عددهم في الغالب أربعة ليتم بهم عدد الحدود الخ         . العقل
  .الأكبر

ويصحبه فـي أثنـاء     .  أبيض ونظافة فائقة   وقد كان شيخ المشايخ يتميز بلبس مشلح      «  
حلّ كان الشعب يستقبله بالحفاوة والحماسـة، وكـان         وأينما  ته جمهور غفير من الناس،      تنقّلا

إلـى  تعود الدروز منذ القدم أن ينظروا       وقد  «. ٤» جبته تبركاً  يتاح له أن يمس ذيلَ    السعيد من   
ذواتهم وفـي تكريمـه تكـريم    يرون في احترامه احترام . مقام المشيخة نظرة احترام وتكريم   

  .٥»ة وهيبتها ووقارهامام القائم لعظمة الإِيلحظون فيه الرمز. همأنفس
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 ٢٧٩ 

الهدايا التي كانت تأتيه    كان الشيخ منذ توليه ينقطع عن كل عمل دنيوي، ويعيش من            «  
. ة بعاقل يعيش في الزمن القديم     ق خلي وكانت حياته بسيطة منظمة منعزلة    . من مختلف النواحي  

وكان . من رزق يوصى لهم بهالعقل يعيشون مما يأتيهم وكان مشايخ ... وكانت أعماله روحية
دروز كانوا في اضطرار إلى كما أن ال. لهم أن يرثوا كلَ من مات وليس له وارث شرعي          حقّاً

  .١»وبركتهم  كي ينالوا بذلك رضاهمالايصاء بشيء إلى أولئك الشيوخ

قرن التاسـع عشـر،      حتى الربع الأول من ال      لجميع الدروز  واحداًالعقل  استمر شيخ     
 وانقسمت. الشيخ بشير جنبلاط والأمير بشير الشهابي الثاني      : بسبب خلاف نشب بين البشيرين    

 وشيخ عقـل آخـر       الدرزيين الكبيرين، فكان شيخ عقل لليزبكيين      مشيخة العقل بين الحزبين   
 المشيخة  اًأيض الأولى، عند تقسيم الدول العربية، انقسمت        وبعد الحرب العالمية  ... للجنبلاطيين

فكان لسوريا ثلاثة مشايخ، ولفلسطين شيخ واحد، وفي لبنان كان عددهم يتراوح بـين              : شتاتاً
  .في واحدشيخين وثلاثة أما اليوم فاجتمعت المشيخة 

.  عهـداً   وعهداً  شيخاً  الشيوخ على هذا المنصب شيخاً      يوضح تعاقب  ليس لدينا ثَبتٌ  «  
وقد يكون سبب ذلك شدة القهر      . ٢»ن أي شيخ في أثنائها    عهود لم يصل إلينا أي خبر ع      فهنالك  

أن يكـون   «الدين وهـي    بنصيحة بهاء   على الدروز مما جعلهم ينحسرون في وعرهم آخذين         
  .٣»أعظم ما عندهم الصبر والسكوت والسترة

منذ غيبة الشـيخ الأول بهـاء الـدين المقتنـى،           منذ نشأتهم،   هذا القهر توالى عليهم       
 وانتصار السلطان صلاح الدين عليهم،      ،يين لهم، واحتلال الصليبيين لبلادهم    واضطهاد الفاطم 
أوائـل   وا المعنيين على سائر الأمراء فـي ، إلى احتلال العثمانيين الذين قدم واحتلال المماليك 

 لـم تكـن     نإالعقـل، و   في تاريخ مشيخة     كل هذه الفترة غامضة جداً    ... القرن السادس عشر  
  .النكبات التي حلّت بالدروزإلى غامضة بالنسبة 

  
  

 لما  القهر هذه، سنتوقّف عندهم قليلاً    أسماء بعض المشايخ، في عصور      ، تلمع   ومع هذا   
نذكر . لغاز الدين والتاريخ  أالعقيدة وتفسير الحكمة واستجلاء     لهم من أعمال تفيدنا في توضيح       

  :منهم
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 ٢٨٠ 

. ى المعاصر للأمير السيدوهو الجد الخامس للأمير عيس: التنوخيً ـ الأمير عيسى  ١  
في الجزئين الأول والثاني جمع رسائل حمـزة        عرف عنه جمع كتب الحكمة في ستّة أجزاء،         

وعـدد رسـائلها    .  رسائل بهاء الدين المقتنى    ، وفي الأربعة الباقية    التميمي إسمعيلبن علي و  
رسائل الأربع ن الأوذلك يعني .  كما هي عليه اليوم    ١١١ لا   ١٠٧(مائة وسبع رسائل    : جميعها
  .١»له فضل كبير على كل موحدلذلك يكون «و ). لم تحسب في عدادهاالأولى 

الحروف وتنميقهـا  كان يفتن بكتابة . ً ـ الأمير عيسى الثاني المعاصر للأمير السيد ٢  
وقد كلّفه الأمير السيد فنَسخَ لـه كتـب   .  كاتبِ القرآن الأول»ابن مقْلَة«بـحتى شبهه بعضهم   

 . يعرفون انّه مخطـوط بيـده      ولا يزال رجال الدين يغالون بالكتاب الذي      . حكمة بخطٍ جميل  ال
د استكتبه    ن  إقال  ويمن الأميرين فضل لا  يكون لكل   «فعليه  . في وضع كتب الشرح   الأمير السي

  .٢»يمحى وذكر لا يزول

ر الأمير الخطيـر والشـاع  «. ) هـ٨٦٤ ـ  ٧٨٩(ً ـ الأمير سيف الدين التنّوخي  ٣  
جلّ أشعاره في الغـزل والوصـف والمـديح،         كانت  . هيبولد في ع  . »والصائغ القدير الكبير  

غزله المادي بالغزل بالعزة الإلهية ومدح الأنبياء،       فاستدعاه الأمير السيد وطلب إليه أن يحول        
 ـذهب إلى القاهرة وتعلّم فيها الصياغة وصك النقود، ثم عاد إلى عبيه     . فنزل عند رغبته   ذ فأخ

 نيكان يتجول على دابته ب    . ثرىانير فأثرى، ولكنّه زهد بما أ      القديمة ويصكّها دن   يشتري الحلى 
المحتاجين أن يأخذوا من الخـرج حـاجتَهم، ومـن     من الموحدين، وعلى دابته خُرج، فيطلب  

. »حـطّ بـالخرج   «: فضرب بذلك المثـل   .  في الخرج ما يزيد عنهم     »يحطّوا«الميسورين أن   
نت بذلك أحوال الموحدين وأصبحوا كلّه      ـولميحطّـون  «م مكتفين راحـوا جمـيعهم       ـا تحس

هم، وكان الخـرج انطلاقـة      الاشتراكية عند  بدايةَ   »الخرج«وهكذا جعل الأمير من     . »بالخرج
  .»لحزب التقدمي الاشتراكي«خيرة لـ

/  هـ ٨٢٠ سنة  بالأمير السيد ولدعبد االله التنوخي المعروفً ـ الأمير جمال الدين ٤  
لعلّ أكبر شخصية علمية بين الدروز، منذ بهاء        «.  م ١٤٧٩/  هـ   ٨٨٤ م وتوفّي سنة     ١٤١٧

له بين  وقد لا يكون    . ٣»الدين المقتنى، هي شخصية الأمير السيد جمال الدين عبد االله التنوخي          
وشـمول  للحكمة، ونزاهة آدابه،    مثيل، لسعة اطلاعه، وعمق سره، وكثرة شروحاته         الدروز

  ...بالقرآن والإسلام سيرته، وتجلّده على نكبات الدهر، واستئناسه معرفته، وقداسة
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 ٢٨١ 

كان يطوف القرى في طلب العلم والحديث وهـو صـغير السـن،             «و  ولد في عبيه،      
، ولازم الدرس فيه حتى ودرسه وتلاه غيباً) القرآن(لعزيز اب االله ا  ـجود كت «. ١»وتورع يافعاً 

. ٢» وسوره وسطوره في قلبه، بحيث لا يغيب عنه لفظةٌ واحدةياته وأعشارهانطبعت فصوله وآ
جعلاً علـى   لأبنائهم  وكان يحرض الأولاد على حفظ الكتاب العزيز، ويأمر الآباء بأن يجعلوا            

  . لهمحفظه ترغيباً

بعدها عاد إلى عبيه    .  عشرة سنة  رحل الأمير السيد إلى دمشق للعلم، وبقي فيها اثنتي          
فمن خالف أو   «:  معهم في أمور الدين    وكان متشدداً . يث أقبل عليه التلاميذ من مختلف البلاد      ح

فصار لـذلك   .  عليه بان منه زلّة يطرده من المجلس، فيشهر أمره أنّه منفي، ويكون ذلك عاراً            
ولا بالغة من غير قيد ولا سجن ولا خوف قتل أمر عظيم في قلوب الناس وخوف شديد وهيبة       

 مـن   ومن شرب شيئاً  ...  على من يثبت عليه ذنب من الذنوب العظيمة        ثم جعل رسماً  . ضرب
، أو تعدى على أحد، وما أشبه ذلك،        بوجه آخر، أو ظلم أحداً    المسكرات، أو أخطأ في تصرفه      

فصار ذلك أشد هيبة عند الناس مـن قصـاص          . من دخول تلك المجالس التي رتّبها     يمنعونه  
.  الدنيويـة  ل، وهابوا مخالفة أوامره أكثر من مهابتهم سطوات الملـوك         الحكام بالضرب والقت  

ولا يجسر على الخروج بين     عنه ذلك يلزم بيته       كبير واشتهر  الرجل إذا جرى منه ذنب    وكان  
  .٣» للطرد والنفي، أو احتساباً وخجلاًاس، حياءـالن

 الذي مات    الخالق وكان آخرهم عبد  .  في حياته  رزق ثلاثة أولاد وبنات، توفّوا جميعاً       
ولما بلغ الأمير السيد مقتلُه، كتَم الأمر على        .  المميتة الاحتفال بعرسه، وذلك برفسة بغلته    ليلة  

  .ارتجل لهم خطبة في الأمر العصيبالمحتفلين والمغنّين، ثم أعلمهم آخر الأمر، و

دوين الشروحات،  واشتد شوقه إلى ربه، ثم أخذ في ت       كره الدنيا،   «بعد وفاة آخر أبنائه       
 الآخر  ح المحجة واليوم  يضاإفي التوحيد وإقامة الحجة و    والفروض والواجبات،   وتبيين السنن   

ويصف لنا ابن سباط زهد الأميـر فـي         . ٤»ومعرفة رب الأرباب وخالق الأرض والسماوات     
 ـ   . كان يسهر الليل في طاعة ربه، وينام ثلثه       «: أواخر حياته بقوله    لا  هوكان يجلس أكثر ليالي

ثم يعظ ويفيد من حضر إلى نحـو ثلـث          . يشتغل بأمور دنيوية ولا حكايات في غير الحكمة       
  .٥» في طاعة ربهفينام من في المجلس، ثم يقوم الثلث الأخير فيخلوالليل، ثم ينام ثلثه، 
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 ٢٨٢ 

ثم ... أمر بعمارة المساجد في القرى وتجديد الجوامع وإنشاء الأوقاف        «عنه أنّه   عرِف    
لَبام        جد علـى القـراءة     ثم  ... الجمعات في كل قرية    الفقهاء إلى النواحي، وأقَام الخطب أيشد

في حفظ   بدوي من تشدد الأمير   ويستفيد الدكتور عبد الرحمن     . ١» في القرآن الكريم   الصحيحة
 علمـه   الدرزي الكبير كان يستمد   الأمير العالم   ن هذا   إ«: الإسلام ليقول عنه  القرآن وفرائض   

 من الدروز قد أنكر عليـه    أن أحداً «إلى  ويطمئن  . ٢» أهل السنّة ويقتدى بهم    رعه من أعلام  وو
في الوقت على الأقل، أعني على أن الدروز ـ حتى ذلك  وهذا يدلّ دلالة قاطعة .  من هذاشيئاً

ولـم يطّرحـوا   يسقطوا الفرائض الدينية، القرن التاسع الهجري الخامس عشر الميلادي ـ لم  
ن، ولم يترخّصوا في ركن من أركان الإسلام، وكانوا يؤدون الصلاة في أوقاتها، ويؤذّن              القرآ

  .٣»المؤذّنون في أوقات الآذان

هذا، يعدون الأميـر السـيد      ن الدروز، حتى يومنا     أكن، إذا علمنا، من ناحية ثانية،       ول  
 والتبرك من آلاف    ارةفي عبيه، لا يزال مقصد الزي     ن قبره   أ من أقطاب مذهب التوحيد، و     قطباً

 العقـل حتـى   فائقة لدى شيوخ  ن شروحاته لرسائل الحكمة تنال عناية       أوالدروز في كل عام،     
فهذا يعني أن فـي مواقـف       ... الحكمة نفسها ن هذه الشروحات نفسها سرية كسرية       أوالآن،  

معلَن، وآخر احد و.  هو فيه درزي خفيواحد هو فيه مسلم تقي، وآخر: الأمير السيد ازدواجية
  .»التقية«بـوهو ما سميناه . واحد ظاهر، وآخر باطني. سري

 بنفسـه فـي قولـه بـأن         في استنتاجه، ودليل خطأه يثبتـه     الدكتور بدوي   لقد أخطأ     
 تدور كلّها حول موضوعات في الأخـلاق والآداب       «الموضوعات التي وضعها الأمير السيد      

وإذا .  فـي الإلهيـات والتوحيـد والمعـاد        ائد الدروز عق المعاملات، ولا شأن لها بشيء من     
في كتب الأخلاق والمواعظ والفقه السـنّية       وجدناها في آرائها لا تخرج عما نجده        تصفّحناها  
  .٤» وليس فيها أي ظل من تأثير عقائد الدورز الإلهية،الإسلامية

ن حقّه أن يجهـل     وم. شروحات الحكمة للأمير السيد   «بـن خطأ الدكتور سببه جهلُه      إ  
ألا يعلم . والمضلّةسرية، ولكن ليس من حقّه اطلاق الأحكام الفاسدة المبتورة الضالّة ذلك لأنّها 

  ليأتيه بسجلاّت حاكميـة فاطميـة      مبعوثاًالدكتور أن الأمير السيد هو نفسه أرسل إلى مصر          
 نظـن بـأن الـدكتور      كنّا.  وذلك لأجل التمويه والتدليس    ١٠٧الـليضعها في مقدمة الرسائل     
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 ٢٨٣ 

خَتَم على سمعِه وقلبـه  «يعرف أكثر من سواه مضمون رسائل الحكمة، ولكنّه كما يظهر الآن           
  .١جلّاالله تعالى سبحانه عز و، على حد قول »وجعلَ على بصره غشاوةً

إليهم مـن    أن الأمير، عندما استجاب لدعوة أهل بلدته للرجوع          أيضاًالدكتور  ألا يعلم     
تُليتْ عليهم وقَفوا   ولما  . الناس لدرسِ مطالبه  فاجتمع  «عرض عليهم مطالبه وشروطَه،     دمشق،  

ولا يزالون إلى اليوم عندما يهمون بقراءة ما كَتَبه في شرح بعض الرسـائل              .  وتقديراً اجلالاً
مـن  . لمضمونهارضخوا  ) المطالب(وبعد تلاوة الرسالة    . التي ألفوها على العادة    يقفون جرياً 

ودراسة القرآن الكريم، وقطـع     حثّ الناس على مجاراة الكثرة فيما يرغَبونه،        «هذه المطالب   
المناداة على الأموات في المـآتم، ومنـع النسـاء مـن النـواح، وتعلـيم البنـات، وفـتح                    

اسـتتروا  «:  هي دعوة سيدنا حمـزة     »مجاراة الكثرة «ن  أ ألا يعلم الدكتور  ... ٢»...المدارس
دراسـة  «ن فـي    أ و ...داراة، والمصانعة ، والمساترة، وال  »التقية«وهي  ،  »هلهأبالمألوف عند   

  !!!»مجاراة الكثرة« أضمن سلامة لـ»القرآن

ولئلا نُتَّهم  .  طيباً لقد كان الأمير السيد أكثر حذاقة من الدكتور حتى يجعلَه يظنُّه مسلِماً             
الأمير إلى حظيـرة    لعالم ومن هم وراء      الأميرِ السيد ا   لعلّ الدكتور يريد كسب   : بالغباوة نقول 

  . من حذاقتهولكن برهان جهل الدكتور كان أقوى حجةً.  االله أعلم!!!الإسلام

.. للأمير السيد كتب متعددة   «: بقي أن نقول كلمة وجيزة للأستاذ سامي أبو شقرا القائل           
 ـ علـى     ومحظور منسوخة نسخاً مائة صفحة   وكل كتاب منها لا يقلّ عن أربع         ر العاقـل   غي

 إلى مثل هذا الأمير والتعرف إلى آثاره وأخلاقـه          ثم يدعونا إلى شعورنا بالحاجة    . ٣»تلاوتُها
د مقـدام حصـيف       إلى سي  البلد، على مختلف طوائفه وأحزابه،       ما أحوج «: به فيقول والتشبه  

يفرض طاعته على كل مواطنيه، ويعمل على إزالة التخلّف الحضـاري والنزعـة التقدميـة               
  .٤»...لمزعومةا

كيف يكون البلد بحاجة إلى الأمير، وكيف تكون معرفتُنا بـه،           : نسأل الأستاذ أبا شقرا     
؟ واحدة  »محظور على غير العاقل   «وجميع كُتبهِ   ... وكيف نتشبه بأخلاقه، وكيف نحقّق أقوالَه     

بلد وبالتالي نشـر  أما سرية شروحات الأمير وبالتالي خراب هذا البلد؟ وأما نجاة ال  : من اثنتين 
  .دة الأمير السيد إلينا جميعانّنا نطالب بعوإ: أقلّ ما يقال... أقوال الأمير؟
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 ٢٨٤ 

عرف عنه أنّـه أوفـده   .  زهر الدين، تلميذ الأمير السيدً ـ الشيخ أبو علي مرعي ٥  
السـجلات الأربعـة   « الأمير السيد إلى مصر ليأتي منها ببعض الرسائل الدينية، فرجع حاملاً     

مات فدفن في قرية الفسـاقين      . ١»ي ألحقها الأمير السيد بالكتاب الأول من المعلوم الشريف        الت
  . إلى يومنا هذايح لا يزال قائماًناحية غرب الشوف، وله فيها ضر

وتوفّي .  هـ٩١١متى سنة  ولد في كفر. د الغفّار تقي الدينالشيخ زين الدين عبً ـ  ٦  
قلّما «و  .  في تفسير رسائل الحكمة، بعد الأمير السيد       منزلتهتأتي  .  م ١٥٥٧/  هـ   ٩٦٥سنة  

 وقد بلغت كتبه المتعلّقة بالدين منزلة عالية جـداً        .  ضخماً  وأدبياً  دينياً نجد من خلّف مثله تراثاً    
  .٢»في تفسير ما غمض أو أشكل من النصوصيستعان بها 

 علـى شـرح     حتوىوهو ي . قاموس الحكمة ) ١:  سرية أيضاًمن مؤلّفاته الهامة، وهي       
 هـ  ١٣١٩نشره سيبولد المستشرق الألماني سنة      . النقط والدوائر ) ٢. ٣مفصل لرسائل الحكمة  

كتاب مختصر البيـان فـي      ) ٣. حات دينية كثيرة  أيضاوهو كتاب مخطوط فيه     .  م ١٩٠٢/ 
  .١٨٦٣ز وترجمه إلى الفرنسية سنة نشره هنرى غِي. مجرى الزمان

من قرية الشعيرة من أعمـال  . المعروف بالشيخ الفاضلمحمد أبو هلال ً ـ الشيخ  ٧  
. هذه يتعلّم حتى اشتهر بعلمه وفضله      وكان مع . ماعز، ثم احترف الزراعة   رعى ال . وادي التيم 

 م فـي قريـة   ١٦٤٠/  هـ ١٠٥٠المعني الكبير وكانت وفاته سنة    عاصر الأمير فخر الدين     
له جملة قصائد تُرتّل فـي المعابـد،        . ريةوله فيها مقام يقع غربي الق     . عين عطا قضاء راشيا   

صبرِ قومه واحتمالِهم مشقّاتِ هـذا      وله في مديحِ    ... كالزواج والموت : مناسبات مختلفة وفي  
  : قولهالدهر

  
  طوبى لقوم إلى الفردوسِ قد وردوا    م والخوفُ أحرقَهمـالشوقُ أقلقَه

وزِهم سعدوا ـوا بفذي طَلَبـنالوا ال   اتّخذوا منه مطيتَهم دـوالصبر ق

  

الخَشِن واتّخذ .  والخلوة في الجبال واعتزال الناساشتهر الشيخ الفاضل بالورع والزهد  
في اللحاق بمـن     وتورع عن كثيرٍ من الملذّات البدنية، طمعاً      . ، والجافَّ من الطعام   من اللباس 
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 ٢٨٥ 

ولعلّ هذا هو   «. ١دون غيره الأزرقَ من الثياب    كان يلبس الملبوس    . تقدمه من عقّال وصوفيين   
  .٢»الأصل في اتّخاذ العقال حتى اليوم الأزرق الغامق من الثياب

. »عمدة العارفين في قصـص النبيـين  «ً ـ الشيخ محمد الاشرفاني، مؤلّف كتاب  ٨  
ما غمـض   الأساسية في فهم    وهو من المراجع    . »المؤَلَّف«بـالدين هذا الكتاب    ويسمي رجال   
في القرن الحادي عشـر     لد الشيخ في أشرفية الشام، وعاش، على ما يبدو،          و. من أمور الدين  

سبعين بعد كتابه بأنّه عمل في تأليفه سبع سنين آخرها سنة      في خاتمة    الهجري، وذلك من قوله   
  .) هـ١٠٧٠(الألف 

ي ابن الفـارض  ه يضا فذاًكان شاعراً. ً ـ الشيخ يوسف بن الشيخ سعيد الكفرقوقي ٩
الحـروف  فـي قوافيـه اتّبـاع       لقد التزم   .  ما لا يلزم   معرى في نظمه لزوم   في التصوف، وال  

وقدم لكل قصيدة منظومة    . »درر النحور في التوبة إلى الملك الغفور      «الهجائية، وسمى كتابه    
  ...بالحرف الذي تبتدئ به القصيدة وتنتهينثرية، هي الأخرى تبتدئ بمقطوعة 

عاصر الأمير يوسف الشـهابي الـذي   . و شقراً ـ الشيخ أبو زين الدين يوسف أب ١٠  
ن إ: وكان له معه حادثة شهيرة، وهـي      .  م ١٧٧٠ حتى سنة    ١٧٦٢حكم لبنان من سنة     تولّى  

فـاعترض مشـايخ    ) والعمائم هي من الشاشات    (الأمير يوسف أحدث ضريبة على الشاشات     
تسفر المقابلـة عـن      ولم.  الشيخ لمقابلة الأمير في دير القمر      ، وتوجه  على هذه البدعة   الدروز
: ابه الشيخ ـأج لم تعد تتسع ليوسفين،      ن البلاد إ: وقال الأمير . دالـا الج ـدم بينهم فاحت. نتيجة

: و يسمع الأمير يقـول ـ وه وخرج الشيخ غاضباً  . لـالمتضايق يرح ، أي   »المزروك يرحل «
ن ودعا الدروز إلـى     وصل الشيخ إلى بعقلي   . »القمر بشاشات العقّال  سأحمي أفران دير    نّني  إ«

وركب بغلتَه وسار أمام الثائرين نحـو  . القتال، فاجتمع لديه في مرج بعقلين سبعةُ آلاف مقاتل   
آل غير أن . علِم الأمير يوسف بالأمر، هم بالفرار  فلما  . دير القمر، وهو يردد صلواتِ الحرب     

      وا بالصلح وأقنعوا الأميرعنكد س   لاّ  إ... بالعودة إلى ديارهم    بالرجوع عن قراره، والدروز أن
فاطمأن . الأمير حقد على الشيخ وأضمر له الشر، لكنّه أظهر له غير ما يضمر حتى قربه إليه               

 ولكن  ...وفي الطعام دس له السم فمات     . الشيخُ، وقَبل، في أحد الأيام، دعوةَ الأمير إلى الطعام        
  .شنقاًر وشاية لدى حاكم عكا الذي أماته الدروز لم يبيتوا على ضيم، فدبروا للأمي

                                                
 ـ » التنوخي«راجع عجاج نويهض،     1 لأبي علي بـن    » آداب الشيخ الفاضل محمد أبي هلال     «حيث يستشهد ب

 .٢٧٤عبد الملك بن الحاج يوسف الحلبي، ص 
 .٦٥٦الدكتور بدوي، مذاهب الإسلاميين، ص  2
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عاصر الأمير حيدر الشهابي )  م١٧٧٨(+ ً ـ الشيخ علي جنبلاط جد الشيخ بشير ١١  
 نهايـة عهـد الأميـر يوسـف          منصور وأحمد، ومات في    والأمير ملحم والأميرين الشقيقين   

  .الشهابي

م على قسمة الدروز بـين      مارة من المعنيين إلى الشهابيين عمد الأمير ملح       الإوبانتقال    
 والشـيخ عبـد   بالتالي مشيخة العقل بين الشيخ علي جنـبلاط    فانقسمت  . جنبلاطيين ويزبكيين 
  .السلام يزبك العماد

 في الشيخ محمد أبـو       في لبنان إلى أن اجتمعا من جديد       واستمرت المشيخة مشيختين    
وبوفاة الشيخ اليزبكي   . ١٩٤٩، وتولّى المشيخة سنة     ١٩١٠شقرا من عماطور، الذي ولد سنة       

  .ا وحده منصب مشيخة عقل الموحدينرشيد حمادة، استقلّ أبو شقر

  

  
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  الكتابخاتمة 

ارتُكشَفُ الأَسر ومي  
  

  مجد التَقِية يوم الكشف
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 موة يالتَّقِي دجالكَشفم  
  

 ـووثائقَ   أذيع فيه أسراراً     صحافياً وسوفَ أَعقِد مؤتَمراً  ... «   اولاتِ إسـرائيل  عن مح
. قاع الغربي مع الجولان المحتلّ     دولةٍ طائفيةٍ تضم جنوب لبنان وجزءاً من الشوف والب         لإنشاءِ

 كبيراً قد دعي إلى روما لمقابلة رئيس الاستخبارات الإسرائيلية، وقد قابلـه             ن محامياً لبنانياً  إ
وتم . لجهاتِ اللبنانية والسورية  بالفعل، واطّلَع على ذلك المخطط الرهيب، فأَطْلَع عليه بعض ا         

  .١»إحباطُ المكيدة حينذاك

هذا الكلام هو لنقيب الصحافة اللبنانية رياض طه الذي دعا يومذاك إلى اجتماع مغلَق                
لقد ذهل الحاضرون، وراح ينظر الواحد الآخر،       .  في دار النقابة   ١٩٧٣ أيار سنة    ٢٢عقِد في   

حات والأسماء، فلم يكشفِ النقيب عن شيء منهـا، بـل           ايض من المعلومات والإ   ويريد مزيداً 
وبقيتِ .  في اجتماع مغلق آخر يكون فيه الحاضرون أكثر جلَداً وأصلب أَعصاباً           وعدهم خيراً 

  .نقيبِ لم تُكشَفْ لشر يحدثالأسرار في بطنِ ال

طيعِ النقيـب الشـهيد     تك بما لم يس   ير على النقيب قد حدث، سنوافي     لاّ أنّنا، والشر الكب   إ  
  :إِعلانَه

المحامي ( من روما بكمال أبو لطيف كمال كنج هاتفياً، اتّصل ١٦/١٠/١٩٦٧اريخ بت«  
وطلب إليه أن يوافيه إلـى  . إلى منزله في عيحا ـ راشيا ) اللبناني الذي أشار إليه رياض طه

  حيث زار أخوته   اللاتينية    من أمريكا   حديثاً  اعتذر أبو لطيف لأنه كان قدماً      ...روما لأمر هام
  .وعده بالسفر بعد حوالي أسبوعينن الناس يأتون للسلام عليه، وأهناك، و

في بيروت يلح    بأبي لطيف على رقم مكتبه أو منزله         اتّصل الكنج عدة مرات هاتفياً    «  
 فتذرع أبو لطيف بضيق الوقت لا سيما وان السنة القضائية كانت          . عليه بأن يحضر إلى روما    

 ان نفقات السفر هي التي تُعقيه، فقَطَع لأبي لطيف تذكرةَ سـفرٍ مـن               فظن الكنج . في مطلعها 
أبـو  فعـين   . وهذه اتّصلتْ بأبي لطيف وأخبرتْه بالأمر     . برقياًوأُبلغتْ لشركة أَلِيطَاليا    . روما

  .فرِه من بيروت إلى روما وبالعكسلطيف موعداً للسفرِ بعد أن اطّلع على بطاقة س

 في  »بانسيون فرانشيسي « إلى   الكنج أبا لطيف في مطار روما، ثم انتقلا معاً        استقبل  «  
، حيث حجزتْ غرفة لكمال أبي لطيف، بينما كـان          »بوركيزي« قرب متحف    »ِينيتوڤ«شارع  

  .»البنسيون« من الكنج يمكث في فندق أقل شأناً

                                                
 .٣١٤ / ١وقائع الحرب في لبنان فاضل سعيد عقل وأنطوان جرجي الجبيلي،  1
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 وهم يحاولون بشـتّى     نيطرةقال الكنج لأبي لطيف بأن اليهود منذ احتلوا محافظة الق         «  
وخاصة مع بيت الكنج في مجدل شمس، باعتبـاره         الوسائل التقرب من الدروز في الجولان،       

 هود بزيارة كمال الكنج فـي منزلـه،       وقد قام عدد من الضباط الي     ... المتنفِذ الأول في المنطقة   
  ... ابن عمهالشيخ سليمان الكنجوكذلك زاروا 

  »وكانوا يحلّون في دار الشيخ     . ، من نساء ورجال، لمجدل شمس     د الضباط اليهود  وترد
مجـدل  وبقيـت  ... زعامة المنطقة وصاحب العباءة التقليديـة الكنج باعتباره ابن دار    سليمان

وقام عـدد مـن   ... ن عشرات الزائرين من دروز فلسطين     م تخلو يومياً شمس مدة شهرين لا     
ثم بـدأ يقبِـل علـيهم       ... »ألون« و   »ة دايان موش«، منهم   أيضاًالوزراء بزيارة مجدل شمس     

  ...ضباط من المخابرات الإسرائيلية

   ...   أمراً  وابتدأ الدروز الزائرون على الافصاح   وعمد  ...  سيحدث  خطيراً يشعرون أن
أن الغاية من «عرف هؤلاء و. والزمنيينعن مهمتهم وغرامهم بزعماء مجدل شمس الروحيين 

  ...»ياهمإم لا يمكن أن يتعايشوا وسلام لأنهذلك فصلُ الدروز عن الإ

بقبول بعض الوجهاء الدروز بالتعاون معهـم       وعندما أبلغت المخابرات الإسرائيلية     «  
  رس  د على مجدل شـمس،       يكثِرون من    وأَخَذوا،  لذلك كثيراً اليهودـدون الخـدمات    التردسوي

المخطط إذا انتُدِب كمالُ الكنج للاتصـالِ       تنفيذ  وبدأ  . مذهلةبسرعة  وينفّذون المطالب   للناس،  
الذين يمكن التعاون معهم    بعد أن وضعتْ قوائم بأسماء الوجهاء الدروز        بدروز سوريا ولبنان،    

كعضو في لجنة إسـرائيلية تـدرس مـع         بمهمةٍ  «ولذلك ذهب إلى روما     . وطريقةُ اصطيادهم 
بلدةً ل، متّخذين من كون مجدل شمس       تصريفِ الفاكهة من إسرائي    موضوع   السلطات الإيطالية 

شمس بأنّـه  كما أشاع كمال، قَبل مغادرته مجدل   . بالفاكهة ذريعةً لوجودِ كمالِ في اللجنة     غنية  
        ضطراء في تل أبيب، وقد يينيه لدى أطبيداوي عضـها علـى اختصاصـيين خـارج        لعر س

  .إسرائيل

 )الشِّين بِتْ من  ( إسرائيلي   وبذلك حضر كمال كنج إلى روما برفقة ضابط مخابرات        «  
نّه رجل متوسـط القامـة،      إفيقول  أبو لطيف يعقوب هذا     ويصف كمال   . »يعقوب«اسم  تحت  

وهو ضابط   قد اقترح الاتصال بكمال أبو لطيف        وكان كمال الكنج  . يتقن اللغةَ العربية  أحدب،  
أن قامت  ى ذلك بعد    ووافقت المخابرات الإسرائيلية عل   . السوري، وقريب له  سابق في الجيش    

  .بجمع المعلومات عنه

 الذي أخبره بالمخطط،    ولذلك استدعي أبو لطيف إلى روما، واجتمع مع كمال الكنج         «  
  :ربية المعنية بالطريقة التاليةواتّفقا على ابلاغ الجهات الع
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لطات ليقوم بدوره بإعلام السبالأمر، جنبلاط ً ـ يقوم كمال أبو لطيف باعلام كَمال  ١
  .علامهاإة التي يجد من المناسب العربيبنانية وغيرها من السلطات الل

  .نبلاط، بإعلام السلطات السوريةأبو لطيف، بعد أخذ موافقة جً ـ يقوم كمال ٢  

متابعـة الاتصـال مـع      وبعد أن عاد كمال أبو لطيف ونفّذ ما اتّفق عليه، طلب منه               
   »... وكمال الكنج»يعقوب«بـوما، واجتمع فسافر مرة ثانية إلى ر. المخابرات الإسرائيلية

  :الشكل التاليعلى واتّضح، لأبي لطيف، المخطّطُ «  

  

  :مشروع الدولة الدرزية  

  

 إلى الشـاطئ اللبنـاني      الدروزتمتد هذه الدولة من جبل      : الدولة الدرزية ـ حدود    ١ً  
 ـ (وقضاء قطنا، وضواحي دمشق      القنيطرة،   :وتشمل. محيطة بإسرائيل  رى الغوطـة   بعض ق

خلده، بما في ذلك بلـدة      عاليه حتى    حاصبيا وراشيا، ثم الشوف، وقضاء       ي، فقضاء )الدرزية
  .الشويفات

ومن المقرر أن تكون السويداء أو بعقلين عاصمة هذه         : ـ عاصمة الدولة الدرزية    ٢ً  
  .ل مع إسرائي يكونون أكثر تعاوناًوذلك حسب أي مِن دروز لبنان أو سوريا. الدولة

لة الدرزيـة   هو العلم ذات الألوان الخمسة الذي وضعتْه فرنسا للدو        : ـ علَم الدولة   ٣ً  
  .بعد تقسيمها لسوريا

يكون المسلمون السنّيون والشيعة في لبنان الجنوبي وكذلك في حوران          : ـ السكان  ٤ً  
أمـا  . و الرحيـل  البقاء كأقلية لا شأن لها ضمن الدولة الدرزية أ        الغربي مخيرين بين    والبقاع  

  .كأقليةويمكن إشراكهم في الحكم . المسيحيون فلا ضير من بقائهم

يصبح . بتعهدات أميريكيةمن قِبل إسرائيل، هي مضمونة : ً ـ المقومات الاقتصادية ٥  
  . النفطـ الميناء التجاري للدولة، ويبقى ميناء صيدا لتصديرميناء صور ـ بعد تطويره 

  .ر للبدء بتهيئة الأجواء للتنفيذ دولا مليون٣٠صدت أميركا رو  

  

  :قة التّنفيذطري  
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واحتلال  باقتحام  تقوم القّوات الإسرائيليةالفدائيين الفلسطينيينً ـ تحت ستار مقاتلة  ١  
. بنان حتى صـيدا   ثم تقوم قوات أخرى باحتلال جنوبي ل      . المناطق التي يتواجد فيها الفدائيون    

خارقة الجبهة السورية على محور درعـا ـ   درعة إسرائيلية  ذاته قوات موتتوجه في الوقت
  .للحدود السورية الأردنيةأزرع ـ السويداء، وعلى محور القرى المتاخمة 

ولا   ضد الجيش الإسرائيلي المحتلّ، فيشجعها اليهود سراً»سلبية«ً ـ تقوم حركات  ٢  
 معارك بين الفـريقين، يكـون       لنشوب يقمعونها بعنف، إلى أن تبلغ من القوة ما يكفي ظاهرياً         

  .مناطقهمالنصر فيها للدروز المحتلّة 

ً ـ في تلك الأثناء يكون الاتفاق قد تم مع عدد من زعماء الدروز على الصمود في  ٣  
 لإنشاء كيان سياسي مؤلّـف      اًيدإلى سوريا ولبنان، تمه   مناطقهم والمحافظة عليها، كي لا تعاد       

  . يتمتّع باستقلال تام»المحررة«من هذه المناطق 

ً ـ تتكفّل أميركا بحماية هذا الكيان عن طريـق إسـرائيل، كمـا تتكفّـل أميركـا       ٤  
 بهذا الكيان السياسي، وبأن تدفع الامم المتحدة والدول الغربية السـائرة فـي              بالاعتراف فوراً 

، )بير يعقوب حسب تع  (» لها  واقياً حزاماً«وتكون إسرائيل بذلك قد كسبت      . للاعتراف به فلكها  
  . الجيوش النظامية أو الفدائيين مننإالعربية، الاعتداءات شر يقيها 

،  مسـيحياً  قومياًلبنان وطناً  لجعلً ـ بعد إنشاء الدولة الدرزية تقوم أميركا بالعمل ٥  
ودولة كردية في شمال سوريا تتعاطف فيما بعد مـع حركـة            علوية في اللاذقية،    وتقيم دولة   
  .ى سوريا الداخلية وتشلّ قدراتهافتقلّص الجمهورية العربية السورية إلالبرزاني، 

   ة، فتمجنبلاط وشوكت شقير والسلطات اللبنانية لإبلاغ كماونفّذ كمال أبو لطيف المهم 
، وكلّف )إلى عبد الناصر مباشرة(ونقلت المعلومات إلى الجمهورية العربية المتّحدة . والسورية

 المعلومات إلى السلطات العراقيةأكرم صفدي وهيثم الأيوبي بنقل هذه : ابطَينعبد الناصر الض 
       ة، ثماستدعي أبو لطيف إلى بغداد للاستفسار منـه عـن   بغيةَ حثِّها على تكوين الجبهة الشرقي

  .١بعض التفصيلات

  
  

ة قطع أبو لطيف اتّصالاته بالمخابرات الإسـرائيلي      ثر اكتشاف هذا المشروع،     إولكن،    
واسـتمر عضـو    ...  على سلامته، وألقي القبض على كمال الكنج، وحكم عليه بالسجن          خوفاً

                                                
لغالب أبو مصلح، منشورات مكتبة العرفـان، بيـروت         » الدروز في ظلّ الاحتلال الإسرائيلي    «انظر كتاب    1
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 بمفرده، دعا فيـه      صحفياً اجتماعاً« باتّجاهه، فعقَد يوماً   يعمل   »جبر معدى «الكنيست الدرزي   
واعترف أن أمنيتَه هي أن تقوم دولة درزية تضـم لكـل            . ضم هضبة الجولان لإسرائيل   إلى  

ن اليهـود   إ«: وعندما استهزأ الصحافيون بأقواله، أعلن    . »ز، وتكون عاصمتها السويداء   الدرو
  .١»أيضاًلهم دولة، وإذا ذاك ضحِك منهم  أرادوا قبل مئة سنة أن تكون أيضاً

 »وكالـة درزيـة   « لوزير الاتّصال، بقيام     وكان نائباً ،  »جبر معدى «وبعد مدة، طالب      
من ثمانين ألـف درزي     تهتم بالهجرة والتوطين، وتجمع النقود      «،  على غرار الوكالة اليهودية   

  .٢للبدء بانشاء دولة درزية مستقلّة، »يعيشون في المهجر

  
  

فقتله أحد عربان فلسطين في أوائل شهر شباط         لم يكمل شوطَه،     »جبر معدى « أن   لاَّإ  
... ١٦/٣/١٩٧٧الآخر في   و  ، فقُتل ه   لجهوده ثمرةً   لم ير  أيضاًوكمال جنبلاط   ... ١٩٨١سنة  

 أبـو   وكمـال ... الكنج قُطِعتْ عنه، بعد خروجه من السجن، كلُ زيارة من أي درزي           وكمال  
مـن  شـقير عـزل     وشـوكت   ...  الاستخبارات العاملة لإسرائيل   لطيف فَر بنفسه من ملاحقة    

  .٣وسليمان الكنج يدلي بشهاداته على المضايقات الإسرائيلية... منصبه

ولمـاذا اسـتمرار حـرب      . ؟ لم يعد في الأمر سر     ! وراء كل هذه الملاحقات    من كان   
أم لأجـل   !  إنشاء دولةٍ فلسطينيةٍ على أرض لبنـان؟       أم لأجل  أَلاِخْتِلافٍ بين طوائفه؟     !لبنان؟

عنـد   أم لأجـلِ حرمـانٍ       ! يلحقُ بسنّة الإسلام؟   لأجل غُبنٍ  أم   !ارونية؟ـمسيحية م  امتيازاتٍ
 طمسـاً   ومواضـيع تمويـه   ظنّنا أن كلّ هذه فقاقيع تطفو على سطح المياه،           في    ...!الشيعة؟
يلَ وقـلْ   ائاسرابحثْ عما يربح    . عنه بعد كِفايةً  أما الحقيقةُ فهي في مخططٍ لم يحك        ... للحقيقة

  .»وجدتُها«، أي »أورِيكَا«: مع أرشيميد

 ـ. سبقته فـي التـاريخ  ت عديدة المشروع الإسرائيلي هو استمرار لمحاولا    هذا     ا وكلّه
  .» مع المسلمينن الدروز لا يمكنهم أن يتعايشواإ« تضرب على وتر

ن إ:  للأمير بشير  نابليون بونابرت ور  ـ، أعلن الامبراط  ٢٠/٣/١٧٩٨في مخيم عكّا    ف  
 مدينة بيروت ذات المرفأ كمركـز     هم  وأعطيالمخلصة هي أن أقيم للدروز استقلالهم،       رغبتي  «

  »تجاري لهم

                                                
 .٢٥٣ عن المرجع السابق، ص ، نقلا١٩٦٨ً / ٨ / ١٦جريدة الاتّحاد،  1
 .٢٥٤لسابق، ص  عن المرجع ا، نقلا١٩٧٢ً / ٧ / ٢١جريدة الاتّحاد،  2
 .١٩٨١ / ٢ / ٢٥جريدة العمل البيروتية،  3



 ٢٩٣ 

  مضاءالا

  .١نابليون

قوة من الخيالة الدروز لنجدة نابليون بينمـا        «بـوأجاب الأمير بشير، لا برسالة، بل         
  .٢»١٧٩٩وكان ذلك في آذار سنة . ظاهرمرة الشيخ عمر الإ، تحت كان يحاول اخضاع عكّا

دولـة  : »ذات سيادة كاملة «وفي زمن الانتداب قسمت فرنسا بر الشام إلى خمس دول             
ن هـذه   أ«وعرفـت   . دولة جبل الدروز، دولة جبل العلويين      دولة دمشق، دولة حلب،      لبنان،

أيـة  لا تشدها أواصر واحدة، ولا تجمعهـا        . الدول تتألّف من شعوب مختلفة، لا جامع بينهما       
  .٣»مصلحة مشتركة

. صفحات الجرائـد  لقد عرف دروز إسرائيل هذه الحقيقة واعترفوا بها وأعلنوها على             
 ـ »يف مهنّاشر«فقال  صـغيرة ذات  أبناء الطائفة الدرزية أقلّية  نعيش نحن«:  ـ من البقيعة 

وينقل سـلمان   . ٤»الأخرىدينية وطقوس وعادات تختلف عما لدى الشعوب والطوائف         عقيدة  
نّني فلاّح بسيط، لكـن     إ صحيح   !أسمعوا يا شباب  «: ج عن لسان فلاح عجوز هذه الحقيقة      فرا

دروز سوريا هم الذين أشـعلوا الثـورة علـى الفرنسـاويين            قد كان   ل: بودي أن أبدي رأيي   
ولكـن، عنـدما جـاء      . وخسروا، وضحوا في سبيل استقلال بلادهم أكثر من غيرهم بكثيـر          

نّهم أقلية،  أ كوارلأنهم لم يد  خسروا ثمرة تضحياتهم وخسروا مركزهم واحترامهم،       الاستقلال،  
 بـه وزنهـم   يسـمح   م أكثر مما    ـز، لا يحق له   م دروز، يعني درو   ـفه رضوا لم أبوا     وأنّهم
  .٥»يالعدد

ن الـدروز   إ«: على هذه الظاهرة الأقلّية   ويعلّق أحد الباحثين الاجتماعيين الإسرائيليين        
القـوة الأكبـر    هي  طيلة تاريخهم كان همهم الأساسي تقرير من        هم أقلية صغيرة، حتى أنّهم      

والتسـعين مـن    شايخ العائلاتِ الدرزية الذي يبلغ الرابعةَ       وينقلُ رأي أحدِ م   . » معها ليتحالفوا
ود في السـلطة، يجـب أن ينـالَ      ـوموج تعيش،   كفي رأيي، كل من يترك    «: هـسنّيه، قال ل  

ك٦»دعم.  

  
                                                

1 BOURON, Capitaine N. Les Druzes, Histoire du Liban et de la Montagne 
Houranaise, Paris, 1930; Trad. angl. Par MASSY, 1952, p. 51-52. 

2 Ibid., p. 52-53. 
3 Ibid., p. 137-138. 
 .١٩٦٩ / ٥ / ٣٠مجلّة الهدى،  4
 .٣٥، ص ٥نفس المرجع، العدد  5
6 Alfred FRIENDLY, Minority Rights Group, Report №. 12, Aug., 1972, 

London…… 
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عرفتْه إسرائيل وأَدركتْه، وهي تسعى لتساعد، كالأم الرؤوم، أقلّيةً         هذا الوعي الدرزي    
إسرائيل تعرف، والدروز سوف . سلطان بأسره، واضطهدها كلُ صاحبِ مقهورة، ظلمها العالَم

من فأصحاب المطابع يقتنصون المخطوطاتِ     . يعرفون بأن سر حكمتهم لن يدوم إلى الأبد سراً        
 علـى   يعد احتكاراً والعلم لم   . تحت الأرض، وأصحاب دور النشر يسيرونها إلى أقطار الدنيا        

ريعة، بعد اليوم، أن ليس بمقدور أحد، غير بني معـروف، معرفـة         فلا ذ . أصحابه ومستحقّيه 
  ... الحكمة وأسرارها وألغازها وألوانها ونقطها وتآويلها ورموزهامضامين

، وبرضـاهم،    تعمل لأجلهم، بالرغم عنهم، أحياناً     قَبلَهم، عرفت إسرائيل ذلك، وراحت      
. حتها الكبرى أن تتعاون مع هؤلاءومصل. مصلَحتهاتعمل لمصلحتهم، كما تعمل .  أخرىأحياناً

لن يكون  حقيقتهم،  كتشفتْ   اُ نإهؤلاء،  . فضلَ جار لها هم الدروز    هي تعرف أن أ   . وهي تعمل 
 مـن المسـلمين والفلسـطينيين       فهم، كجيران لها، أقـلّ خطـراً      . لاّ من إسرائيل  إون  لهم ع 

مثنَـى أو    ولا يتزاوجـون     لا يتكاثرون  العدد،   لأنّهم محدودو ... والمسيحيين والعرب والعجم  
. يكتفـون بمـا لهـم   . لهم فيما وراء البحار أو مع سكّان البوادي      ولا مصلحة   ثلاث أو رباع،    

  .حيثُ هم كهم حيثُ هم ومِن ويبقون. وينامون. ويتحملون. ويصبِرون

  
  

تتمتّع بهـا   «وفي الختام، نريد أن تسمع صوتَ الشهيد كمال جنبلاط الذي قال بنظرية               
 إلى الحقّ   المتحدة بشأن كيانها ومصيرها، استناداً     أقلّية مذهبية أو اتنية في أن تراجع الأمم          كلّ

  .١»الطبيعي والحقّ الدولي وشرعة حقوق الإنسان

ولكنّنـا  . بعد هذا الصوت الجنبلاطي الدرزي الغيور     حقّ لنا أن نسمعك صوتنا      قد لا ي    
إذا كنّا أسأنا   نريد براءة من الضمير الذي،      . دنافهم مقص براءة من القارئ الذي قد يسيء       نريد  

  .تنا أن نخدم الإنسان، أي إنسانوني. نيتناإلى إنسان، يتبرر بحسن 

أكثـر  بل نجرؤ .  القول بأنّنا خدمنا الحقيقة، ولئن كان قول الحقيقة في وكدنا        لن نجرؤ   
ريد أن نُحاسب، لا بما صـنعنا       بما صنعنا للإنسان ن   : في قولنا بأن مقصدنا كان الإنسان نفسه      

  ...باالله والحقيقة والحكمة والمبادئ والدين والعقيدة

                                                
 .٦٧كمال جنبلاط، لبنان في واقعه ومرتجاه، الندوة اللبنانية، ص  1
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إنسان هذا الشرق أن كـلّ شـيء يبنـى علـى            كان همنا أن نقول كل شيء ليعرفَ          
 عندنا، أصبح ،الكَذِب نا أن نقولَ بصراحة لأنالرجال«المعرفة؛ وكان هم الحقيقةَ »ملح ولأن ،

  . لا محالةموجودةً في ما لا يقال؛ وكان همنا الأمانة لأن خطورةَ الموضوع تقتضيها أصبحتْ

  
  

التوحيد قبلَ أوانه، وكَشفتُم ما لم تُؤمروا به        نكم أظهرتم   إ«: ورب معترض علينا يقول     
ن الحقَّ معكم فيما قلتم، لكـنّكم أذعتمـوه فـي غيـر وقتِـه،               إ«: أيضاًورب قائل   . ١»بكشفِه

القيامة؛ وفيه  ن هذا الوقتَ هو دور      إ«: نجيب بما أجاب به بهاء الدين المقتنى      ... ٢»تعجلتُمواس
  .٣»كشفُ المذاهب، شاء العوالم ذلك أم أبوه

  

  

                                                
 .٦٥٢ / ٧٤يضاح التوحيد، إرسالة  1
 .٦٥٢ / ٧٤نفس المرجع،  2
 .٦٥٩ / ٧٤نفس المرجع،  3
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  المصادر والمراجع



 ٢٩٧ 

   ـ المرجع الأساسيأولاً
  
بـن أحمـد    اء الدين علي     بن محمد التميمي، به    إسمعيلرسائل الحكمة، تأليف حمزة بن علي بن أحمد،          )١

 فـي مواجهـة سـر    »مقدمة«ا ـفي بدايته.  هـ١٤٠٠زاء في ثلاثة مجلّدات، سنة ـالسموقي، ستّة أج  
في مقدمة  . لفاظ المستعصية  وتصنيف الرسائل ومختصر العقيدة وتفسير بعض الأ       الحكمة والمخطوطات 

ض الشروحات والتوضيحات   بعصفحة  وفي أسفل كل    . وجيزة عن موضوعها وتاريخها    لمحة   ةلكل رسا 
  . صفحة٨٣٦تقع المجلّدات الثلاثة في . وفي آخر كل مجلّد صور عن المخطوطات. والمراجع القرآنية

  

   ـ مخطوطات في شرح الحكمةثانياً
  
.  ورقـة  ٧٩.  في المكتبة الوطنية ببـاريس     ١٤٣٦مخطوط رقم   . يعني حجة ورباط على الخلق    ميثاق    )٢

قـد يكـون للأميـر السـيد       . »رسائل الحكمة « من   ٥، رقم   »ثاق ولي الزمان  مي«وهو شرح لقسم من     
  .التنّوخي

فيه معالجة لجوارح الإنسان السبع، وهي اللسان       .  ورقة ١٢٣. ١٤٣٨ مخطوط رقم . »الجوارح السبع «  )٣
والرجـل  )  ب٢٦ أ ـ  ٢٥ (واليد)  أ٢٥ أ ـ  ٢٢(والأذن )  أ٢٢ ب ـ  ١٠( والعين ) ب١٠ أ ـ  ٢(
ولعلّه للأمير السيد جمال . ) ب١٢٢ ب ـ  ٦٦( والفرج ) ب٦٦ ب ـ  ٢٨(والبطن )  أ٢٨ ب ـ  ٢٦(

  .الدين التنوخي

وهو تفسير واسع لمجمل الرسالة     .  ص ٧٩٦يقع في   . ، للأمير السيد  »الموسومة بكشف الحقائق  «تفسير    )٤
  . عميقاَوافياً  العقيدة الدرزية شرحاًوتشرح مجمل.  من الرسائل١٣رقم 



 ٢٩٨ 

وهو .  أ٦٩ أ حتى ٢من ص . »تفسير كشف الحقائق«وهو جزء من .  بباريس ١٤٣٩مخطوطات رقم     ) ٥
  :ويتضمن أيضاً. ٧٩٦ حتى ٧١٩يؤلّف الجزء الأخير من التفسير، أي من ص 

  . ب٦٩أسباب المناداة الخمسة، ص * 

 الزاهدين وكنـز    عن إِمام العارفين وحجة الطالبين ومنهل الواردين وزين العابدين وأزهد         «وفصول  * 
. »المجتهدين دنيا ودين، وحيد عصره وفريد دهره، الأمير العالم العامل الراجع الكامل جمـال الـدين               

  . ب٩٢ أ ـ ٧٠: وهي تفسير لبعض آيات الحكمة مأخوذة من رسائل شتّى

تعيين الفصول التي شرحها الشيخ شرف الدين ابن المرحوم الشيخ بدر الدين، وهو دون ثمـاني                «و  * 
  .  أ١٠٠ ب ـ ٩٢: وهي أيضاً شرح لبعض آيات الحكمة. »سنين، وأكثرها من فكره بغير نقل

  . ب١٠٢ ب ـ ١٠٠: »دعاء مبارك للشيخ الفاضل«و * 

  . ب١٠٥ ب ـ ١٠٢: صباحيات: وللشيخ الفاضل أيضاً* 

  . أ١٠٦ ب ـ ١٠٥: دعاء آخر* 

  . ب١٠٦ أ ـ ١٠٦: »تحويطة«ودعاء اسمه * 

  . أ١٠٩ أ ـ ١٠٧: ت من رسائل الحكمةوشروحات على آيا* 

  . ب١١٤ ب ـ ١٠٩: وذكر معرفة الأربعة وخمسين فريضة توحيدية* 

  . ب١١٦ ب ـ ١١٤: وحكم مأثورة: وله أيضاً شعر* 

  . أ١٢١ ب ـ ١١٦: وذكر معاني متفرقة من الحكمة* 

  . ب١٢٧ـ  ب ١٢١: وذكر أسماء الحدود الطاهرين والمشايخ المحمودين وأكابر المرتدين* 

  . ب١٣٠ ب ـ ١٢٧:  نصائح وحكم مأثورة»من فضائل السيد الأمير«* 

  . أ١٣١ ب ـ ١٣٠: أشعار عن المعاد الأخير* 

 ـ١٠٥٠(+ وذكر طرف من سيرة الشيخ العالم العامل المفضال المرحوم الشيخ أبي هلال             *  ومن )  ه
  . ب١٣٢ ب ـ ١٣١: تعاليمه عن الأمير السيد

مخطـوط  . » ومن الإنجيل ومن القرآن    زبورـوراة ومن ال  ـلفصول المستشهدة من الت   تعيين أسماء ا  «  )٦
  .٢٠٧ ـ ٨٨ من ص »تفسير كشف الحقائق«وهو جزء من .  ورقة٩٦ .١٤٤٠رقم 

مخطوط .  والغش والحمق  الزنا والفسق والقتل والسرقة والرغبة    : ، وهي »ذكر معرفة الشرور السبعة   «  )٧
  .مؤلّف من ورقتين. ١٤٤١رقم 

هام في معرفة جميـع الأدوار      .  ورقة ٨٠: ١٤٤١مخطوط رقم   . »مختصر البيان في مجرى الزمان    «  )٨
  .والظهورات والحدود الروحانية

بهـا ذكـر    .  على ذكر الأزمان الماضية والقرون الخاليـة       قصيدة تشتمل « وهو   ١٤٤٨مخطوط رقم     )٩



 ٢٩٩ 

  . ورقة١٦٢. »لقفار والبحار وغير ذلكالأنبياء والخلفاء والحكماء والفلاسفة والعابر والغابر وا

١٠(  

  

وفي ذيله  . نقله خْرِيستْيان فرِيدِرخ سيبلد الألماني    . وهو من كتب الدروز الدينية    «. كتاب النقط والدوائر  
نبذة من شرح البيان في ذكر البدعة ومجرى الزمان، والرسالة الموسـومة ببـدؤ الخلـق، والرسـالة         

 في مطبعة شْمِرسو في كِرخهاين من مدن لوساصيا         ١٩٠٢الطبعة الأولى   . »الموسومة بكشف الحقائق  
  . صفحة٩٦٠والكتاب من تأليف الشيخ زين الدين عبد الغفّار تقي الدين من بعقلين . السفلى

نور صـراط   «و  ـذا المصحف ه  ـه: اء في وصفه  ـج. صفحة ٢٧٠من  . »مصحف المنفرد بذاته  « )١١
معروض علينا، دان إلى أفهام قلوب ألبابنا، عال بأسراره وأنبائه، لا يمـلُّ             ينا،  وهو مسوق إل  . المستقيم

هـو الكـل    ... ظاهره أنيق، وباطنه عميق، قريبه حكْم وبعيده علْم       . تِلاوته، ولا ينْزفُ مِن حلاوته    مِن  
ذكـره قـائم   . ٥ ـ  ٤ ص » به، والجميع إليهبه تبدل الأعيان، ولا عدة إلاَّ. والجمع والفرقوالبعض، 

  . مرتين على انّه من تأليفه١٨٦ ص ١٧الزمان حمزة في رسالة رقم 

والأرض والسماء، والنـار والمـاء،      سجلّ سرائر الأول والآخر، والظاهر والباطن، والحق والنور،         « )١٢
ته على ألف   تزيد صفحا . »والأدوار، وأنباء الأدوار وتهاليج الأكوار    والمعاد والمعاش، ومعالم الأكوار     

أملاهـا  . وهي تسع وأربعون جامعـة    . وهو يشتمل على سبعة فصول في سبع رسائل كاملة        «. صفحة
وأرسلها حمزة إلى   ... السائرين الموحدين قائم الزمان   وشمس  مولانا الحاكم جلّ وعلا على عين العين        

  ).٢ص  (»السنة الواحدة والثلاثين من سنّي حمزة) بهاء الدين(المقتنى الشيخ 

مخطوط . »كتاب الدرر المضية واللمع النورانية في تلخيصِ ألفاظ الحكمة الشريفة ومعانيها الروحانية           «) ١٣
 ـ١١٤٤كان الفراغ من تأليفه سنة      .  صفحة من القطع الكبير    ٧٧٠من   و كثير الفائدة، يعتمـد     ـوه.  ه

ر السـيد وشـروحاته    ، وخواطر الأمي  »عمدة العارفين «اب  ـعلى نصوص كثيرة من الرسائل ومن كت      
 »حكمـة «وهو يتّبع طريقة قواميس اللغة العربية القديمة، أي إذا أردت كلمـة             . »المناظرات«وكتاب  

. »الظـاء « وفصـل  »الألف« تنظر باب »ظمآن«وإذا أردت لفظة . »الحاء«فصل » الميم«تنظر باب   
ن غيره، لأن الذي يطلبه في المفـرق  ن المداوِم لمطالعته والمتبحر فيه يكفيه ذلك ع       إ«: جاء في مقدمته  

  .»قد حصل له في هذا الكتابِ مجموع

وهو مرتّب  . »الأسماء والصفات اب المناظرات وبهجة المذاكرات وكاشف الاختلافات في مواقع         ـكت« )١٤
  .وهو أقلّ قيمة من السابق. ٦٤نسخة منه في مؤسسة كيتاني في روما، رقم يوجد . »كتاب الدرر«كـ

فـرغ منـه    . تأليف الشيخ محمد مالك الأشرفاني    . »العارفين في قَصص النبيين والأمم السالفين     عمدة  « )١٥
، لم   واسعاً اشتهر كتابه عند بني معروف اشهاراً     «. وهو في ثلاثة أجزاء   .  م ١٦٥٩/  هـ   ١٠٧٠سنة  

 هذا الكتاب هو آخر     ولعلّ«) ٢٣٩نويهض، التنّوخي، ص     (»لاّ كتب الأمير السيد   إينل مثله كتاب آخر     
نـويهض   (»وديار الشام حتى اليوم   ما أُلِّفَ على هذا المستوى في بابه في المجتمع المعروفي في لبنان             

العلمِ  مِن علماء بني معروف رتبةَ       لا يبلغ العالِم  «: قيل فيه . »المؤَلَّف«عرف هذا الكتاب باسم     ). ٢٤١
  ).٢٤١نويهض، ص  (»رفينإذا لم يكن متقناً الوقوفَ على عمدة العا

١٦( 

  

فيه .  ورقة ٩٠من  . ٢٣١، مخطوط رقم    »مختصر بيان صحة الدين بدحض مذهب العقّال الموحدين       «
).  أ ٢(، والكاثوليكي الآن عقيـدة      البكفتيني نسباً، والدرزي في الأصل مذهباً     «يقص علينا شيخٌ درزي     



 ٣٠٠ 

: ويقـول . »تربيـةً حسـنة  « صل على يـديهما   وح. ولد بقرب مدينة حلب الشهباء من والِدين كريمين       
نّه لسببِ اختلاطي مـع   إلاّ  إ.  وصرتُ عاقلاً  لإِفراطِ ميلي نحو الحقِّ طبعاً تركتُ مساعي الجهل جانِباً        «

م راح  ـث).  أ ٥ (» تخطر على بالي بعض الشكوك في المذاهب       الذميين وفقهاء المسلمين صارت أحياناً    
  ل منها   ، وقد   »بمكاسب التجارة «يهتماً  «وضربه االله   ).  ب ٥ (»أعلى ثروة «حصض ثقيل جدرحتى  بم 

وكان في وجلٍ عظيم مِـن أن يدهمـه المـوتُ وهـو بحالـة               . أشرفَ بعد أيام قليلة على حالة التَلَف      
ولكنّـه أقسـم   ).  أ٦ (»واستدعى أحد المشايخ ليرتشد منه عساه يهدئُ جأشَه ويسكِتُ روعه      . »الشكوك

ظيماً قَساً عه            إ معمل على اعتناقِ دينٍ يرى فيه خلاصوبعـد تماثلـه    . نّه إذا ما رجعتْ إليه الصحةُ سي
ثم راح يفنِّـد رسـائلَ الحكمـةِ        . للشفاء سافر إلى أوروبا، وهو يتقن ثلاثَ لغات، واعتنقَ دين الكثلكة          

 قصةَ فخر الدين الثاني مع ترجمانـه  ويروي لهم. وينصح مشايخَه الأقدمين بالنظرِ فيها والارتدادِ عنها      
ولكن ليس فـي ذلـك      . ن الأمير كاد يعود إلى بلاده على الدين المسيحي        أويبدو  . حول الدين المسيحي  

  .تصريح

ومخطوطة . ٥١٨٨ومخطوط في باريس رقم     . هناك نسخةٌ مطبوعةٌ بدون تاريخ    . تعليم الديانة الدرزية   )١٧
وهي من خطّ يده ومن تـاريخ  ، »إلى جبل الدروزعقليني النازح من لبنان الشيخ محمد الدرزي الب «من  
 ١٠٤في   سؤال، والثانية    ١٠١الأولى تقع في    . وهذه المخطوطات تكمل بعضها بعضاً    . ١٣/٢/١٩٢٤

 سـؤال   ١٢١ إلى الفرنسية، والثالثة فـي       » دِي ساسي  سِلفَستِر«وهي مصدر للأولى، وترجمها     . أسئلة
وقـد  . ما هو زيادة  منها ما هو ناقص، ومنها      ...  في أيدٍ عديدة    واسع الانتشار، موجود   »مالتعلي«ذا  ـه

  .»رسالة الانذار«تجدها باسم 

  

   ـ المراجع الدرزية المطبوعةثالثاً
  

وقـد  . ١٩٦٥طبعة أولى في دار المعـارف بمصـر سـنة    عبد االله النجار، مذهب الدروز والتوحيد،    ) ١٨
الكتـاب   يقضي بمنـع     ١٩٦٥ تموز   ٢ بتاريخ   ٤٨٩قراراً رقمه   بنانية المختصة   أصدرت السلطات الل  

  .ومصادرته

مـذهب  «ر تحـت اسـم      ـر المطبعة ولا السنة، ظه    ـ دون ذك   في بيروت  ١٩٦٧طبعة ثانية سنة    * 
عـدد صـفحاته   . ك ـ  ص أ. الكاتـب تقريظ في الكتاب ويتصدر الكتاب أقوال . »الموحدين الدروز

  .بعة تعديل بسيط وتوضيح أكثرفي هذه الط... ٢٣٤

قدم له الأستاذ كمال جنبلاط،     . مكارم سامي نسيب    ، بقلم الدكتور  »الدرزية«أضواء على مسلك التوحيد      )١٩
 ٧٧ ـ  ٦٣و مقدمـة،  ٦١ ـ  ٧منهـا  .  صفحة١٧٦. ١٩٦٦بيروت سنة دار صادر . ووطّأه بايازيد

لكن الرد جاء بغيرِ استشهادٍ     . النّجارعلى كتاب   وهو يرد، بتكليف من مجلس الطائفة الدرزية،        . توطئة
  .بنصٍ مِن الحكمةواحدٍ 

٢٠(   من الجزء الثاني، للدكتور عبد الرحمن بدوي، دار العلم للملايين،           »الدروز«فصل  : الإسلاميينمذاهب 



 ٣٠١ 

  .٨٢٣ حتى ٥٠٧، من صفحة ١٩٧٣بيروت 

الدراسـات التاريخيـة، دار     مكتبـة   كامل حسـين،     وعقائدها، للدكتور محمد     الدروز، تاريخها طائفة   )٢١
  . ص١٣٠، ١٩٦٢المعارف بمصر، 

رابطـة  (العمل الاجتمـاعي،     الواقع الدرزي وحتمية التطور، مجموعة محاضرات، منشورات رابطة        )٢٢
  . ص٢٣٨؛ ١٩٦٢، سنة )درزية

، سنة  ٢ع معتوق، طبعة    علي الزعبي دكتور بالفلسفة، مؤسسة مطاب     ظاهرهم وباطنهم، محمد    الدروز،   )٢٣
  . ص١٨٤، ١٩٧٢

، منشـورات عويـدات، بيـروت ـ بـاريس،      ١٦٨ رقم »زدني علماً«التقمص، لأمين طَليع، سلسلة  )٢٤
  . ص١٥٢، طبعة أولى، ١٩٨٠

، منشورات عويـدات، بيـروت ـ    ٩٧ رقم »زدني علماً«أصل الموحدين الدروز، أمين طليع، سلسلة  )٢٥
  . ص٢٠٠، ١٩٨٠باريس، 

 ٦، عبد االله النّجار، محاضرة في دار الطائفة الدرزية فـي            )الدروز(ة العقل في مذهب الموحدين      إِمام )٢٦
  . ص٣٠، ١٩٧٤آذار سنة 

نشر ولا لسـنة    لا ذكر لدار    ،  »دكتور في الفلسفة  «في العقيدة والتاريخ، سامي أبو شقرا       مناقب الدروز    )٢٧
  . صفحة٣١٠، ١٩٧٨لكنّه يبدو في . نشره

ترجمة نـازك فـواز،     حافظ أبو مصلح،     ، معتقداتهم، خلواتهم، أدباؤهم، وضعه بالفرنسية     قع الدروز وا )٢٨
  .١٩٧٨بدون تاريخ، لكنّه يبدو من سنة .  ص٨٨ للطباعة والنشر، بيروت، المكتبة الحديثة

  . ص٢٨٠، ١٩٧٥الدروز في ظلّ الاحتلال الإسرائيلي، غالب أبو مصلح، منشورات مكتبة العرفان،  )٢٩

  . ص٣٩٢، طبعة ثانية، ١٩٧٥وحقائق، فؤاد الأطرش، بيروت الدروز، مؤامرات وتاريخ  )٣٠

الجزء الأول، للأستاذ سليم أبـو اسـماعيل، مؤسسـة التـاريخ            وجودهم ومذهبهم وتوطّنهم،    : الدروز )٣١
  .الدرزي، بيروت، بدون تاريخ

 ٢١٩،  ١٩٦٣ت، دار ألف ليلة وليلـة، سـنة         أضواء على تاريخ مذهب التوحيد، توفيق سليمان، بيرو        )٣٢
  .ص

 عباس أبو صالح الاشتراك مـع       تاريخ الموحدين الدروز السياسي في المشرق العربي، تأليف الدكتور         )٣٣
بدون تـاريخ، لكنّـه مـن سـنة         .  الدرزي للبحوث والانماء   الدكتور سامي مكارم، منشورات المجلس    

  . صفحة٤٣٢يقع في . ١٩٨٠

  .١٩٣٠، يونيو سنة »المقتطف« لسليمان أبو عز الدين، مقال في مجلّة »زأصل الدرو« )٣٤

والقضاء المذهبي الدرزي عبر التاريخ، للقاضي أمين طليع، رئيس غرفة فـي محكمـة              مشيخة العقل    )٣٥
ويحتوي مجموعة قوانين الأحوال الشخصية، وتنظـيم القضـاء المـذهبي الـدرزي        . (التمييز اللبنانية 



 ٣٠٢ 

  . ص١٧٥، ١٩٧١المطبعة الانطونية، بيروت ). حالياًبها المعمول 

 في ماضيه وحاضره، حليم تقي الدين، رئيس المحكمة الاسـتئنافية العليـا             »الدروز«قضاء الموحدين    )٣٦
  . ص٤٤٥. ، توزيع دار النهار للنشر، بيروت١٩٧٩الدرزية، الطبعة الأولى 

  . ص١٥٨، ١٩٧٨ للطباعة والنشر، طبعة أولى هذه وصيتي، كمال جنبلاط، مؤسسة الوطن العربي )٣٧

للطباعة والنشر، بيروت، الطبعة الثانيـة،       إسلام بلا مذاهب، الدكتور مصطفى الشكعة، الدار المصرية        )٣٨
  . ص٥٢٠، ١٩٧١سنة 

، الناشر محمـد    ١٩٦٧، ترجمة حافظ أبو مصلح سنة       ١٧٦٢الدولة الدرزية، بيجيه ده سان بيير، سنة         )٣٩
  .١٤٧عدد صفحاته . لدين، قدم له يوسف يزبكآل ناصر ا

  

  رابعاً ـ كتب التَاريخ والسير
  

 ١١٢،  ١٩٥٧ثلاثة علماء من شيوخ بني معروف، شعرهم، آدابهم، تصوفهم، عارف أبو شقرا، سـنة                )٤٠
  .لا دار نشر. ص

، طبعـة   »خ الفاضـل  الشي«بـالتنّوخي الأمير جمال الدين عبد االله، والشيخ محمد أبو هلال المعروف             )٤١
  . ص٣٠٤+ ـ ع  أ: عدد صفحاته. ١٩٦٣ة بيروت سنة دار الصحافثانية، 

، بيروت  )تلميذ التنوخي (سيرة العارف باالله الأمير السيد جمال الدين عبد االله التنوخي، أبو علي مرعي               )٤٢
  .١٩٦٣سنة 

قدس االله سـره، يوسـف    االله التنوخي، ولي من لبنان، سيرة العارف باالله الأمير السيد جمال الدين عبد     )٤٣
  . ص١٠٠، ١٩٦٠أوراق لبنانية، سنة «ابراهيم يزبك، طبعة ثالثة، منشورات 

وهي شهادة درزية صريحة في مخطوطة تلم بحوادثَ لبنـان          . الحركات في لبنان إلى عهد المتصرفية     ) ٤٤
 .ا واحد منهم لأولِ مرة فـي تـاريخ لبنـان          شاهد عيان ويساهم به    وأحوالِه يدلِي بها مِن رواةِ الدروز     

. الناشر، عارف يوسف أبو شقرا     يوسف خطار أبو شقرا،   :  المؤلِّف ،حسين غضبان أبو شقرا   : الراوي
  .٢٥٦ عدد صفحاته ١٩٥٢المكتبة الأهلية في بيروت سنة 

، تعريـب   يلِيانْسـكَايا سمِ.  في لبنان، النصف الأول من القرن التاسع عشر، تأليف أ          الحركات الفلاحية  )٤٥
  . ص٢٥٦، ١٩٧٢عدنان جاموس، دار الفارابي، بيروت ودار الجماهير دمشق، 

 سـنة   ١١ ج بدمشـق    »مجلة المجمع العلمي العربي   « مقال في    »النقد التاريخي وعروبة آل معروف    « )٤٦
  .يرد فيه على الدكتور فيليب حتّي الذي ينكر هذه العروبة. ، لشكيب أرسلان١٩٣١

الأمير صالح بن يحيى التنوخي من عبيه، وضعه سنة         . تاريخ بيروت وأخبار البحتريين من بني الغرب       )٤٧
، وأعيـد  ١٩٢٧ ثانية سـنة   طبعة أولى، وطبعة١٩٠٥طبعه لويس شيخو سنة .  م ١٤٣٦/  هـ   ٨٤٠



 ٣٠٣ 

  . ص٢٨٤ في ١٩٦٩في بيروت دار المشرق سنة طبعه 

، ٢٨١٨٦ الأميركية بيروت تحت رقـم        منه نسخة في الجامعة    يوجد. جزءان كبيران : تاريخ ابن سباط   )٤٨
 ومعظم  ... في الفاتيكان وفي المكتبة الشرقية     أيضاً، و ١٨٢١رقم   الوطنية في باريس،     وثانية في المكتبة  
  .، وتكمل بعضها بعضاًصالمخطوطات ناق

باء اليسوعيين بيـروت سـنة      طبعة الأ .  لتاريخ سعيد بن بطريق    ، صنّفه تتبعاً  نطاكيتاريخ بن سعيد الأ    )٤٩
  .٣٦٣ حتى ٨٩، من ص ١٩٠٩

 وبلاد العرب، للدكتور حسن إبراهيم حسن، مكتبـة         تاريخ الدولة الفاطمية في المغرب ومصر وسورية       )٥٠
  . صفحة٧٤٢، ١٩٥٨النهضة المصرية، القاهرة، طبعة ثانية 

ن، مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر،      الحاكم بأمر االله وأسرار الدعوة الفاطمية، محمد عبد االله عنا          )٥١
  . صفحة٤٢٣، ١٩٥٩مصر، طبعة ثانية 
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    ن الرسائل التالية   »الدروز أصحاب حمزة بن علي٤ و ٢ و ١رقـم   : ع ترجمتها إلى الفرنسية    م  ويتضم 

مـن  : وصفحات الترجمـة  . ١٥٥ حتى   ٦٧صفحاته من   . ٨٤ و ٨٣ و ٤٣ و ٢٨ و ٢٧ و ٢٦ و ٢٥ و ٥و
  M. Le Baron Silvestre de Sacyوهي من نشر . وعليها شروحات وتعاليق. ٢٧٧حتى  ١٨٩

   Impr. Royale, 1826….. Chrestomathie arabe: في

٥٣( L'Epitre à Constantin (No 53), écrit religieux druze, publié et annoté pp. J. 
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 ٣٠٥ 

  

رـصو  
    ةمن الحكم  

اـوشُروحاتَه           
  



 ٣٠٦ 

  »...كتاب الدرر المضية«الصفحة الأولى من 

  

  
  



 ٣٠٧ 

  »...كتاب الدرر المضية« من ١١٧الصفحة 

  

  
  



 ٣٠٨ 

  »مصحف المنفرد بذاته« من ٢صفحة 
  

  
  



 ٣٠٩ 

  »مصحف المنفرد بذاته« من ٣٧صفحة 
  

  
  



 ٣١٠ 

  »مصحف المنفرد بذاته« من ٧٩صفحة 
  

  
  



 ٣١١ 

  »نقط والدوائركتاب ال« من ٢٣صفحة 

  

  
  



 ٣١٢ 

  »كتاب النقط والدوائر« من ٢٤صفحة 

  

  
  



 ٣١٣ 

  »عمدة العارفين« من ٣٢صفحة 

  

  
  



 ٣١٤ 

  »عمدة العارفين« من ١٠٨صفحة 

  

  
  



 ٣١٥ 

  .١٤٣٦ أ من مخطوط ٢٦صفحة 

  

  
  



 ٣١٦ 

  .١٤٣٨ ب من مخطوط ٧٥صفحة 

  

  
  



 ٣١٧ 

  .١٤٣٩ أ من مخطوط ٢٤صفحة 

  

  
  




